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 تقدمة
 

 أصـيل، تكـوّن مبكـرا، ولهـم وجـود منت ـر  «الزّيديّة»
ّ
مـذه  إسـيمي

 والفكريّ والثّقافيّ فيها كبير، ومـع في  حتّى اليوم
ّ
اليمن، وتأثيرهم السّياسي

قربنـا مــنهم جفرافيّـا إلّا أننــا نكهــل الكثيـر عــن المكـوّن الثّقــافيّ والفكــريّ 

في  لليمن عموما، وللمذه  الزّيديّ خصوصا، ولعـلّ الأواـاا السّياسـيّة

 ذلك.في  العقود المتأخرة ساهمتفي  اليمن

الــيمن لأكثــر مــن ألــف عــام، ولفــ ات في  ثــمّ إنّ الفكــر الزّيــديّ مــؤثر

، ولا يمكـن فهـم التّفكيـر 
ّ
متعاقبة قديما وحديثا، خصوصا اليمن الّ ـمالي

 عموما بمعزل عـن فهـم المدرسّـة الزّيديّـة، والّتـي بطبيعتهـا تـأثرت 
ّ
اليمني

 والإنسانيّيّة المعاصرة أيضا بالكوان  الفكر
ّ
 داخل الخطّ الإسيمي

مـع حاولت الاق اب من المدرسة الزّيديّة مـن داخـل المدرسـة ذا ـا، 

الفااـل  ثيث لقاءات: اللّقـاء الأول مـع الأسـتاذ وفقباحثيها ومفكريها، 

يديـة ائفـة الزّ ، مـن م ـايا الطّ أبي الحسن مكد الدّين بن الحسن المؤيّديّ 

ة خصوصـا، يديّـالـيمن والزّ في  عـن الحـراا الفكـري ،ةيمنيّـة البالكمهوريّ 

ــك  ــوموذل ــ ي ــى  29بت السّ ــادى الأول ــق: 1433جم ـــ المواف  /4 /21ه

 /4 /27هــ الموافــق: 1433جمـادى الثانيـة  5م، وحتـى الكمعـة 2012

 اللّقاء كاميفي  ، ون ر(س بوا )بدر العبريّ يصفحتي على الففي  ،م2012

 م.2014 اليمن عامفي  إلك ونيكتاب في 
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واللّقـاء الثّــاني مــع الأســتاذ الفااــل محمّــد يحيــى عــزّان، مــن مفكــري 

ــة  ــامة حــوارات الحلق ــت اــمن برن ــي كان ــاليمن، والّت ــة ب ــاب الزّيديّ وكتّ

السّابعة ع رة، وسكلّت بالموالح الكنوبيّة بولاية السّي  بسـلطنة عمـان، 

ة، ون ـر م، بعنوان: حوار حـول المدرسـة الزّيديّـ2018أبريل  22الاثنين 

ــا2020مدوّنــة )أُنــس( في  أيضــا مكتوبــا قنــاة في  م، والمــادّة موجــودة مرئيّ

 )أُنس( اليوتيوبيّة.

 واللّقاء الثّالث مع الـدّكتور 
ّ
، وهـو مـن البـاحثين الفضـيل زيـد بـن علـي

المدرسـة الزّيديّـة، وأصـل الحـوار معـه مقالتـه في  والمفكرين المعاصـرين

ــة  ــاالزّ » البحثيّ ــات وأفك ــة: عيم ــ ريدي ــؤثرات )الخصــائا الفكريّ ة والم

، حيـث حوّلتهـا إلـى ثيثـة أسـبرلة كـبرى موزعـة حسـ  عنـاوين «ة(قافيّ الثّ 

 م.2023الكتاب، كما كانت معه أسبرلة تكميليّة بتأريا ديسمبر 

النّ ـأة هذه اللّقاءات بعد تدوينها وزعتها حسـ  أربعـة أقسـام رئيسـة: 

ــأريا ــرواالعمــل وا، والتّصــوّرات والأصــول، ووالتّ ــأثير ، ولف ــأثر والتّ التّ

ــدخلو ــم أت ــي ل ــا أنن ــع المعاصــر، كم ــيوت، وتركــت في  الواق ــة الضّ أجوب

بعضـها رأي خخـر، كمـا أتـرا في  الضّيف بذاته يعبّر عن ذاته، ولـو كـان لـي

يمكـن  –نرـري في  –للقارئ حقّ التّأمـل والنرّـر، وهـذه الأقسـام الأربعـة 

ــديّ  ــم المــذه  الزّي ــاب مــدخي لفه ــار الكت ــن المــدرا  اعتب ــرهم م لفي

الإسيميّة، والباحثين عموما، وها يتضح الم  ا وهـو الأصـل الواسـع، 

 بين الب ر.
ّ
 والمختلف وهو الطّبيعي
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ــم أتــدخل ــي ل ــي ر يتــيفي  ومــع أنن ــت ل ــه كان ــاب، إلّا أنّ ــاّ الكت في  ن

 خخر الكتاب، وفيه:في  الملحق المضات

يدي ة والإباضي ة» مقالة طويلة لي بعنوان: -  المشترك والمختلف:. .الز 

لاة نموذجا» ، لم تن ر مسـبقا، وفيهـا مقارنـة «الن شأة والت وحيد والص 

ــتين  ــين المدرس ــة والإبااــيّةب ــ ا الزّيديّ ــث يتضــح أنّ الم  ، حي

 الكملة بينهما.في  عقائديّا وفقهيّا يتكاوز التّسعين بالمائة

قرة قرراةة حرول علا» يّـة بعنـوان:لك ونجريدة الفلق الإفي  مقالة لي -

، حيـث للزّيديّـة «الإباضي ة برالخوار  مرن لرلال الف رةي رة الت أريخي رة

بعــج جزئيا ــا، في  خراء حــول الإبااــيّة والخــوار  قــد لا نتوافــق

فأحببــت إاــافة المقــال كملحــق بعيــدا عــن نــاّ الكتــاب  لأبــين 

في  سـأل عـن هـذامن وجهة نرري،  ولأنّه كثيرا مـا أالرّ ية الأخرى 

في  لّقاءات التّلفزيونيّة واليوتيوبيّة حوله، كمـاالخار ، ولي بعج ال

 إبراهيم عيسى ]
ّ
[، م2021مايو  3قناة الحرّة الفضائيّة مع الإعيمي

ــايو  ــوحييس ]م ــة ب ــة وهيب ــة الكزائريّ ــع الإعيميّ  م
ّ
ــي ــاة العرب وقن

 م[، و2023
ّ
 لأحمــــد ســــعد زايــــد صــــالون الإنســــانيين بــــالعربي

 في  م[، ولقــــاء2021أبريــــل  26بالإســــكندرية ]
ّ
 قنــــاة الإعيمــــي

ديسـمبر  11] علـى يوتيـوب حول الإبااـيّة محمّد مكيد المصريّ 

 م2021
ّ
الإبااـيّة حـول  سـعيد شـعي [، ولقاء خخر مـع الصّـحفي

[، وهذه جميعها موثقة مرئيّا، فلـم م2021سبتمبر  23] والإرهاب

 أافها، بعدا عن الإسهاب والتّكرار.
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 الأدبيراتفي  ؤيرةر المطلر  عبرد برن طالر  أبرو» بحث قصير حول -

 قـــم مدينـــةفي  البيـــت لأهـــل العـــالمي للمكمـــع مقـــدّم «الإباضررري ة

ـــة ـــة،  الإســـيميّة بالكمهوريّ ـــن 27 – 25الإيرانيّ  رجـــ  شـــهر م

 هـ، أافته للكواب عن ر ية الإباايّة حول أبي طال .1442

 در  الـيمن علـى : الأولـى الحـرباليروم الريمنفي  مقراتت ثلاث -

  الم ـهدفي  إنسانيّة ة: قراءةم، والثّاني2015في  خخر عربي
ّ
في  اليمنـي

 م.2022في  الإحياء إلى الاح اب من م، والثّالثة: اليمن2017

راجيا أنني قدّمت ما ينفع تحت مرلّة التّعارت والإحياء والبنـاء، وهـذا 

، والمكتمع الإنسانيّ الكبير. امكتمعنفي  ما أرجوه
ّ
 العربي

 

 بدر بن سالم بن حمدان العبري  

 سصباح الخمي

 م2022مايو  11هـ/ 1444شعبان  21

 ولاية بوشر بمحافظة مسقط –الخوير 
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 (1)خطوط سريعة للمدرسة الزّيديّة
 

 بن  -
ّ
 بن الحسين بن علي

ّ
سمو الزّيديّة نسبة إلى الإمام زيد بن علي

هـ[، والّذي خر  على الأمويين حتى است هد 122أبي طال  ]ت 

 .-عنه الله ا راي -

هـ[ وعمر ]ت 13أبي بكر ]ت جمهورهم يرى صحة خيفة -

 بن أبي طال  ]ت 23
ّ
هـ[، وولاية 40هـ[، مع أولويّة إمامة علي

 الّ يخين من باب تقديم المفضول على الفاال.

هـ[ أو 49أولاد فاطمة من الحسن ]ت في  يرون جواز الإمامة -

هـ[، ب روط منها: العلم، والزّهد، والّ كاعة، 61الحسين ]ت 

 م الحوا ، قادرا على القتال.والسّخاء، وأن يكون سلي

قطرين يستكمعان خصال الإمام، في  يرون جواز وجود إمامين -

 ويكون كلّ واحد منهما واج  الطّاعة.

، وليس في  يرون الإمامة -
ّ
 بن أبي طال  جاءت بالناّ الخفي

ّ
علي

ّ كما عند الإماميّة، وتكون
البطنين عن طريق البيعة في  بالناّ الكلي

 وقت واحد.في  ون أكثر من إماموليس بالوراثة، ويكيز

يخطبرون الّذين حاربوا الإمام عليّا بن أبي طال  من أهل البصرة  -

 والكوفة.

                                                           

 خخر الكتاب.في  مصادر المقدّمة )1(
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هـ[ ومن خر  عن 64هـ[ ويزيد ابنه ]60يتبر ون من معاوية ]ت  -

 ]ت 
ّ
 وحقّه بالإمامة، 40علي

ّ
هـ[، إلا إذا كان جاهي لأفضليّة علي

في  ون أن يعلم اليقينفلمّا ظهر تاب واستففر، أو مات على حاله د

 هـ[.36]ت  هـ[ والزّبير36تهـ[ وطلحة ]58ذلك كعائ ة ]ت 

 صارت الإمامة -
ّ
ابنه يحيى بن زيد ]ت في  بعد مقتل زيد بن علي

 هـ[، ومضى إلى خراسان، واجتمعت عليه جماعة كثيرة، وبعده125

بن الحسن، أمّا الأول قتل الله ا الإمامين محمّد وإبراهيم ابني عبدفي 

هـ[، والثّاني قتل 195هـ، قتله عيسى بن ماهان ]ت 145ة سنة بالمدين

هـ[، 158]ت  هـ، قتل بأمر الخليفة جعفر المنصور145بالبصرة سنة: 

  ولم يرهر الأمر بعدهم
ّ
إلا على يدي ناصر الدّين الحسن بن علي

 طبرستان والدّيلم شمال إيران.في  هـ[304الأطروش ]ت 

رة حميد الدّين، وهو الإمام البدر خخر أئمّة الزّيديّة ينحدر من أس -

شمال اليمن قبل الانقيب في  ابن أحمد بن يحيى حميد الدّين،

 م، وهو الإمام الثّالث والخمسون.1962

في  م هور الزّيديّة أنّ المهدي المنترر رجل من أهل البيت، يولد -

زمانه، عدا قول مطمور ومنسوب إلى الكاروديّة أنّ في  زمانه، ويرهر

هـ[، 145محمّد بن الحسن المسمى بالنّفس الزّكيّة ]ت  المهدي هو

 هـ[ فقتله المنصور.158والّذي خر  على أبي جعفر المنصور ]ت 

جملتهم لا يرون عصمة الأئمّة، مع حياز م أعلى مرات  العلم  -

 والحكمة والتّقوى والورا، ويرفضون مبدأ التّقيّة.
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 الأصول.في  ت  ا الزّيديّة مع الاعتزال -

أصحاب أبي الكارود زياد بن أبي  (1)ق الزّيديّة الكاروديّةمن فر -

هـ[، ويرون إمامة 160هـ، وقيل 150زياد أو زياد بن المنذر ]ت 

 عن طريق الوصف لا التّسمية، 
ّ
 بن أبي طال  بالناّ الكلي

ّ
علي

ويكفرون الّ يخين أبا بكر وعمر، وإمامة الحسين والحسين 

  والسّليمانيّة أصحاب أو  –صلى الله عليه وسلم –بالناّ إمّا من الرّسول 
ّ
من علي

]ت ؟[، ويرون أنّ الإمامة شورى، ولم يكفّروا  سليمان بن جرير

أبا بكر وعمر، وإمامتهما جائزة من باب جواز إمامة المفضول مع 

هـ[ للأحداث الّتي أحدثها  35وجود الفاال، وكفّروا عثمان ]ت 

 هـ[، والب يّة168والصّالحيّة أصحاب الحسن بن صالح ]ت 

في  عثمان، وقولهمفي  أصحاب كثير النوّى الأب ، وهؤلاء توقفوا

 الّ يخين كقول سائر الزّيديّة.

 نررة سلبيّة. -
ّ
 ينررون إلى التصّوت خصوصا بمعناه الطّرقي

أخذ الخمس كباقي المذاه  الإسيميّة عدا الإماميّة، في  قولهم -

 على خير العملفي  وي  كون مع الإماميّة
ّ
 الأذان،في  قول حي

في  صية الكنازة، ويرسلون أيديهمفي  والتّكبير خمس مرات

زوا  المتعة إذ يحرمونه، ولا يقولون في  الصّية، ويخالفونهم

                                                           

فرقة من الزّيديّة، ولا عيقـة للزّيديّـة هـا، وإنّمـا  لكاروديّةبعج الباحثين ينكر أنّ ا )1(

 الفضيل لـه مقالـة نسبها إليهم أصحاب الفرق والملل، ومن هؤلاء زيد بن
ّ
في  علي

 .«الكاروديّة ليست زيديّة» مكلّة المسار بعنوان:
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بالبداء ولا التّقيّة، ولا يع فون بعصمة الأئمّة، ولا باختفائهم، ولا 

 يعتقدون بالمهديّ محمّد بن الحسن، ولا يرون رجعة الأئمّة.

اعة بدعة من حيث الإقرار، ويح مون يرون صية التّراويح جم -

من يقيمها، والوتر سنة، ثيث ركعات متصلة، ولا يصلّون خلف 

 الفاجر، وصية العيد فرض عين تصلى جماعة وفرادى.

 جمهورهم على حرمة زوا  المتعة. -

يوجبون الاجتهاد، فإن عكز المسلم عن الاجتهاد جاز له التّقليد،  -

 هم.وتقليد أهل البيت أولى من غير

من  عندهموالرالم يوجبون الخرو  على الإمام الرّالم ب روط،  -

 .ق لهم ذلكبرأي أو مال، ولا يرون طاعته إن تحقّ  استبدّ 

يقسّمون المعاصي إلى كبائر وصفائر، ومرتك  الكبيرة فاسق  -

الناّر إذا لم يت ، ولا شفاعة في  وليس بمؤمن ولا كافر، ويخلد

وقت المح ر قبل الحساب،  لأصحاب الكبائر، والّ فاعة تكون

الكنةّ في  سألوها ليرتاحوا من هول المح ر، ولمن قلت درجاته

الله ا له الدّرجة، ولمن استوت حسنا م وسيبرا م ليدخلهالله ا ليرفع

 الكنّة بفضله وكرمه.

يرفضون الكبر والتّ بيه، ويؤولون الصّفات، وي  كون مع  -

والمنزلة بين الأصول الخمسة: العدل، والتّوحيد، في  المعتزلة

 المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروت والنهّي عن المنكر.
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 مهيمن الله ا تعالى، وأنّ الله ا ينكرون نرريّة البداء على -
ّ
علمه أزلي

 على كلّ شيء.

يرون حكيّة القيا  والاستحسان والاستصحاب والإجماا بما  -

هو، دون كونه كاشفا عن الإمام المعصوم، ويرون حكيّة قول 

 وفعله، وشرا من قبلنا، والعقل.ا
ّ
 لصّحابي

الدّنيا والآخرة، وليس بذي في  يرون صفاته غير ذاته، واالله لا يرى -

 ماهيّة، مريد بإرادة حادثة، متكلّم بكيم فعله الحروت والأصوات.

 يرون التّحسين والتّقبيح العقليين. -

نّ يرون فعل العبد غير مخلوق فيه، وأن تكليف ما لا يطاق قبيح، وأ -

 المعاصي ليست بقضاء االله، واالله لا يضلّ الخلق.

في  جملتهم يثبت عذاب القبر، ولا يستبعدون إمكانية وجود ميزان -

 الآخرة.في  الآخرة للعمل، وحسّية الصّراط

 يرون الإمامة تك  شرعا لا عقي. -

اليمن وطبرستان والمفرب، ومركزهم حاليا في  كانت لهم دولة -

 شمال اليمن.

يديّ إلى اليمن بوصول الإمام الهادي يحيى بن وصل الفكر الزّ  -

 هـ.284هـ[ إلى صعدة عام 298الحسين ]ت 

أهم كتبهم الحديثيّة المكموا الّذي جمع فيه أحاديث الإمام زيد  -

 .وفتاويه، ويسمى أيضا مسند الإمام زيد
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 الفصل الأول

 النّشأة والتاريخ
 

 بداية تكوّن المدرسة الزّيديّة
:  وما بداية تكونها؟ما هي المدرسة الزيدية؟  بدر العبري 

ان: د عز  ة، والمذه  يديّ حيم، المدرسة الزّ حمن الرّ الرّ الله ا بسم محم 

ذي يراه مناسبا، يصفه بالوصف الّ ويسميه    كلّ يديّ ، أو الفكر الزّ يديّ الزّ 

 التّ في  ن أت كسائر المدار 
ّ
ة لم يديّ المدرسة الزّ  ، إلا أنّ اريا الإسيمي

جان  في  ما كانت المدرسة تكددوإنّ   الأسا في  ةفقهيّ  تكن مدرسة

 الفكر السّ 
ّ
عصر في  هرجة الأولى، فالمعلوم لدى المسلمين أنّ بالدّ  ياسي

ه لا ابعين كان هنالك ثقافة سائدة عند المكتمع بأنّ ابعين وتابعي التّ التّ 

ة، يكوز الخرو  على الحاكم، وكانت هذه ثقافة لم تعد ثقافة سياسيّ 

 ن من قبل االله، وأنّ الحاكم معيّ  ة، باعتبار أنّ ارت ثقافة دينيّ ولكنها ص

الخرو  على الحاكم قد يؤدي إلى الفواى، وقد يؤدي إلى القتال، وقد 

في  الي كان هنالك صعوبة لدى العلماءيؤدي إلى أشياء كثيرة، وبالتّ 

 ،الم طبعاعصرهم أن يقنعوا المكتمع بأنه يكوز الخرو  على الحاكم الرّ 

حاكم، شريطة أن يكون ظلم الحاكم قد وصل إلى مرحلة  أيّ  وليس

ظلم  من نختلف معه يكوز الخرو  عليه، وليس كلّ  معينة  فليس كلّ 

 يكوز الخرو  عليه، ولكن هنالك مستوى معين. 
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ّ
تعرض لمحنة كفيره من علماء عصره، وتعرض  الإمام زيد بن علي

الخرو  على الحاكم   ررة إلى مسألةتصحيح النّ في  لمعاناة، وبدأ يفكر

فبدأ يحاور علماء عصره، من زميئه وم ائخه ابتداء بأبي حنيفة، 

وسليمان بن مهران الأعمش، ومنصور بن المعتمر، وشعبة بن الحكا ، 

 
ّ
الأسا  مراجع في  ن هم، وكثير جدا من علماء عصره ممّ وزبيد اليامي

ة جواز الخرو  على م لهم نررييعة، بدأ يقدّ نة، وعند الّ  واية عند السّ الرّ 

الم  من أجل أن يفيروا شيبرا من الواقع، فكان هنالك من يؤيد الحاكم الرّ 

من تبنى  اشتهر هذه الفكرة كان كلّ  ا  الإمام زيد هذه المسألة، ولأنّ في  ازيد

 .هذه الفكرةفي  ه يتفق مع زيد، يعني أنّ هذه الفكرة يقولون عنه زيديّ 

 ف
ّ
لهذا كانوا يقولون عن سفيان معين، و لم يكن هنالك مذه  فقهي

ه يقول ، يعني: على أنّ ه زيديّ ، قال أحدهم: فارقت سفيان على أنّ وريّ الثّ 

يقول بفكرة الخرو ، وكذلك قالوا عن حسن بن صالح ويف، بفكرة السّ 

 
ّ
ه كان يؤمن بفكرة الخرو ، وصارت مسألة ا، يعني أنّ : كان زيديّ بن حي

ية خلف بعج  يقول: تركت بعضهم كان يعتزل الصّ  يومها  حتى أنّ 

تي كانت يف، هذه من الألفاظ الّ ية خلف فين  لأنه كان يرى السّ الصّ 

عديل، هذه كانت أسا  ثقافة الكرح والتّ في  بعضهم استخدمهاومتداولة، 

 .س الفكرة من هنانحن نريد أن نؤسّ والفكرة، 

نبه الملك، وقف إلى جا عندما خر  الإمام زيد لقتال ه ام بن عبد ثمّ 

مقاتلون، وأيده مؤيدون، هذه المكموعة  سواء كان المقاتل أو المؤيد 

يف أو الخرو ، لم يكن هنالك ة  يعني أصحاب فكرة السّ يديّ عرفوا بالزّ 
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ّ
ا معينا  شأنه شأن أبي معين، الإمام زيد لم يكت  منهكا فقهيّ  منهة فقهي

هم قبل عصر  ذينة المتقدمين، الّ ادق، شأن الأئمّ حنيفة، شأن جعفر الصّ 

 الّ  
ّ
 .، وحتى قبل عصر الإمام مالكافعي

ة، وجاء كيّ فس الزّ الملك النّ  د بن عبدبعد ذلك جاء الإمام محمّ  ثمّ 

 نإبراهيم بن عبداالله وغيرهم على نهة الإمام زيد، وصاروا ي كلو

في  بدأوا يتحدثون عن مسائل  جماعة نهم صاروا ي كلوجماعة، وبما أنّ 

 الفقه السّ 
ّ
ثوا ير، تحدّ كت  الفقه: فقه السّ في  ذي يسمى الآن، الّ أولا ياسي

كيف يمكن أن يتعامل ومتى يعزل الإمام؟ وعن شروط الإمام، ما الإمام؟ 

 بدأوا بالفقه السّ ف؟ هما هي واجباتو؟ معه
ّ
ترت  على الفقه  ، ثمّ ياسي

 السّ 
ّ
ة أخرى  مثل: أحكام الحدود، وأحكام صية مسائل فقهيّ  ياسي

ثون عنها من بدأوا يتحدّ  نايق، هكاح والطّ حكام النّ بعج أوالكماعة، 

 
ّ
ه ، حتى أنّ يديّ معين، فصار مكموا هذا يسمى المذه  الزّ  منرور فقهي

، كان الهكريّ  الثأواخر القرن الثّ في  إلى اليمن عندما جاء الإمام الهاديّ 

 مسألة الخرو  على الحاكمفي  ه كانة، لكنّ فقهيّ أي لديه أفكار تخصه، 

 ا.زيديّ 

 

 اعتزاز وافتخارأم  نسبة الزّيديّة إلى الإمام زيد نسبة تقليد
: الأئمّة في  هل نسبة الزّيديّة إلى الإمام زيد نسبة تقليد كما بدر العبري 

 الأربعة مثي عند السّنة؟
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 بن الحسين ابن  زيد الفضيل:
ّ
تنس  الزّيديّة إلى الإمام زيد بن علي

 بن أبي طال  
ّ
المتوفى بالعراق  -م أجمعين عنهالله ا راي -الإمام علي

م، ويعتقد الزّيديون أنّ نسبتهم إلى الإمام زيد ما هي إلا 739هـ/122سنة 

نسبة اعتزاز وافتخار لا نسبة تقليد كلّي كما هو الحال لدى المذاه  

 من بالتّقليد أولى ليس - نررهم وجهة من –الأخرى، ذلك أنّ الإمام زيد 

رين له، ولا أنّه أولى بالتّقليد من الإمام ة خل البيت المعاصأئمّ  من غيره

م، أو حفيده الإمام الهادي 859هـ/246القاسم بن إبراهيم المتوفى سنة 

 م، أو غيرهم. 910هـ/298إلى الحق يحيى بن الحسين المتوفى سنة 

م التّقليد على كلّ عالم مكتهد، في و كما المقابل، فإنّ الزّيديّة تُحرِّ

سبة لم يطلقها الإمام زيد على نفسه، ولا أطلقها عيوة على أنّ هذه النّ 

أتباعه من بعده أيضا على أنفسهم، بل أطلقها الحكّام الأمويون على كلّ 

ثائر علويّ عليهم من خل البيت، ليصبح شعارا رسميا للفريق القائل 

، (1)بحتمية الخرو  على الحاكم الرّالم من وجهة نررهم بعد ذلك 

ى  نررفي  والحاكم الرّالم الزّيديّة هو الّذي يستبد برأي أو مال، ويتعدَّ

أيّ حقّ من حقوقهم الم روعة، وي  ط في  برلمه وجوره إلى الرّعيّة

                                                           

 بـن هللا عبـد بـاالله المنصـور الإمـام رسائل مكموا الله، عبد بالله المنصور :حمزة ابن (1)

 الأردن ،ةقاةي رالث   علر    برن زيرد الإمام سةمؤس   ط ،الوجيه لامالس   عبد تحقيق: ؛حمزة

رران -  الكررريم عبررد علرر    :ينالررد   شرررف ؛384 الأول، مالقسرر ،2  م،2002 ،عم 

ــالزّ  الفضرريل، ــ ةيديّ ــق ةنرريّ رر ةجمعي رر ط ،وتطبي  – الأردن ة،عاوني ررالت   المطرراب  العم 

ان  .13 – 11 م،1985 ،عم 
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الزّيديّة للخرو  عليه بعد استفراغ النصّح له، توفر خمسة شروط منها: 

وجود الكند الناّصر المؤهل بالعدّة والعتاد، ووجود الحاكم البديل الّذي 

 .(1)لّ روط اليّزمة للإمامة وغير ذلكتتوفر فيه ا

وعليه فقد أطلقت كلمة الزّيديّة على العديد من أئمّة خل البيت، ومن 

ذاته الله في ا المطلق، وتوحيدالله ا الاعتقاد: بعدلفي  تابعهم أو وافقهم

 بن أبي 
ّ
وصفاته دون تكسيم أو ت بيه أو تعطيل، وأفضليّة الإمام علي

ه بالإمامة، والقول بإمامة الإمام زيد بن وأولويّت -عنه الله ا راي -طال  

، واستحقاق الإمامة بالفضل والطّل  لا بالوراثة أو القوّة، ووجوب 
ّ
علي

 حال توفر الّ روط اليّزمة لذلك، المقرّرةفي  الخرو  على الحاكم الرّالم

  .(2)كتبهم،  والقول بكواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل منهفي 

مور فكلٌّ وما أدّى إليه نرره  ويمثل إجماا أئمّة خل أمّا ما عداها من الأ

، من 
ّ
البيت بالنسّبة للزّيديّة المصدر الثّالث من مصادر التّ ريع الإسيمي

. وتحتل مسألة الإمامة الكان  (3)بعد الكتاب، والصّحيح من السّنةّ النبّويّة

                                                           

 .89ة، يديّ ين، الزّ شرت الدّ  )1(

 علمـاء لمـذاه  الكـامع خارالزّ  البحر ؛يحيى بن أحمد بالله المهدي :المرتضى ابن (2)

 – لبنران سرالة،الر   سرةمؤس   ط ،ينالرد   شررف الكرريم عبرد يحيرى مراجعة: ؛صارالأم

 القسرم ،2  ؛سـائلالرّ  مكمـوا :حمرزة ابرن ؛95 ،94 ،40 ،1  م،1975 بيروت،

 .353 ،352 الأول،

 .361 الأول، القسم ،2  ؛سائلالرّ  مكموا :حمزة ابن (3)
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هريّا ثنايا الكت  والمؤلفات الزّيديّة، حيث شكلت فارقا جوفي  الأكبر

 بينهم وبين مختلف الفرق الّ يعيّة والسّنيّة على السّواء.

 

 نسبة الزّيديّة إلى زيد بن عليّ
: صفحتي في  أهي بك ريف المؤيديّ يا الّ  الّ   بدر العبري 

صورة  القراءة لنعطي يديّ المتوااعة، هي أتحفتنا بداية بمقدمة عن الزّ 

 ة.يديّ عن الزّ عامّة 

ربّ العالمين، الله  الحمد، الرّحمن الرّحيمالله ا بسم :ريف المؤيدي  الش  

والصّية والسّيم على سيّدنا محمد وخله الهُداة، وراوانهُ على الصّحابة 

 ..المتّقين، وبعد

تي ( لأخيكم على صفحتهِ، الّ فأت رّت باستضافَة الأستاذ )بدر العبريّ 

بسيط أن تكون منارة  بالهَدي المحمّدي القَويم، لي استدرااٌ الله ا نسألُ 

على المقدّمة للتّصحِيح والتّوايح، وهو أنيّ طالٌ  عِلم حقيقة  لم أصل 

الدّين  اليَمن، ومكدفي  مرتبَة المَ ائا والعُلمَاء، ولست من المُقيمين

الإمام مكد الدّين في  )لقٌ ( ليسَ اسماً، ولكنيّ أتيمّنُ به وأفضّله محبّة

ى الكاظم )ا(، وهُنا أسردُ المؤيّدي )ا(، و)الكاظم(، تيمّناً بالإمام موسَ 

يديّة، واالله نسألُ العَون والقَبول هنا نبذَة تعريفيّة للمهتمّ عن الزّ 

 والإنصَات.

نة،  ريع عندهَا العقل، والكتاب، والسّ ة مبادئ التّ يديّ اعتبرَت الزّ 

ة عريمة، به استدل وإجماا أهل البيت )ا(، فقالت بالعقل لأنه حكة إلهيّ 
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، ومعكزة الكتاب صلى الله عليه وسلمالله ا انية االله، وصدق رسولالمكلّفون على وحد

نة(، وقالت )الكتاب(، والرسول )السّ الله ا العريم، فهو أصلٌ عريم عرفنا

نة لإجماا المسلمين ولضرورة التعبّد الإلهي يدية بمبدئي الكتاب والسّ الزّ 

 :صلى الله عليه وسلمالله ا هما، وقالت بإجماا أهل البيت لما وردَ فيهم من حديث رسول

الله ا إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب ي تارا فيكم ماإنّ »

هما لن يف قا حتى يردا علي طيف الخبير نبأني أنّ اللّ  وع تي أهل بيتي إنّ 

ة تتخذ من أمير يديّ ة، فالزّ الأمّ في  ، وهو حديث صحيح متواتر«الحوض

 
ّ
حابة بن أبي طال ، والحسن والحسين، وذريتهما، والصّ  المؤمنين علي

 قتدي به، وتؤصّل عنهم.المتّقون سلفا ت

 ة من الّ يعة، والّ  يديّ والزّ 
ّ
بن أبي  يعة هُم خُلّا أصحاب الإمام علي

ة كذلك، إلى أن خر  الإمام زيد بن عَلي بن طال ، فكانت الزيديّ 

الحسين بن علي بن أبي طال  )ا( على ه ام بن عبدالملك الأمويّ، 

ن ينتسبوا إلى هذا هـ(، فاختار أهل البيت ت رّفا أ122واست هد سنةَ )

ذي أحيا مبدأ الخرو  على الرّالم بعد أكثر من الإمام لمّا كان )ا( هو الّ 

نصف قرن من است هادِ جدّه الإمام الحسين بن علي )ا(، فقال الإمام 

 عبداالله بن الحسن بن الحسن: العلمُ بيننا وبين النّ 
ّ
بن أبي طال ،  ا  علي

 والعلم بيننا وبين الّ يعة زيد بن عل
ّ
كيّة ، وقال ابنه الإمام النفّس الزّ ي

د بن عبداالله بن الحسن بن الحسن )ا(: أما واالله لقد أحيَا زَيد بن محمّ 

 
ّ
ين إذ اعو ، ولن نقتبس ما دثر منِ سنن المرسلين، وأقام عمود الدّ  علي

يعة ذلك الوقت رفج جماعة من الّ  في  إلّا من نوره، وزيدٌ إمام الأئمّة،
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ّ
الإمام بالوصيّة من سلفٍ إلى خلف هو الإمام  وا إنّ ، وقالزيد بن علي

ة على يديّ جعفر الصّادق )ا(، وهم الإماميّة والإسماعيليّة، بينما بقيت الزّ 

 
ّ
الأصيل لا تفرق بين أهل البيت، سادات بني الحسن وبني  الخط الّ يعي

 .الحسين

 يديّ نعم! وعندما اختارت الزّ 
ّ
 لها، (، ك عارٍ وعلمٍ ة )الإمام زيد بن علي

تتبعه لوحده من دون إخوته وبني عمومته من  اهها لا تعني بذلك أنّ فإنّ 

 اهرين، بل تعتقد أنّ الحسَن والحسين، ودوناً عن خبائه الطّ  يسادات بن

 اعتقاد أخيه محمّ 
ّ
الباقر، وابن عمّه عبداالله بن الحسن بن  د بن علي

الصّادق والنفّس  الحسن، وابنه يحيى بن زيد، وأبيه زين العابدين، والأئمة

 
ّ
وموسى الكاظمِ، تعتقدُ اعتقادَ  الزكيّة والنّفس الرايّة والقاسم الرّسي

أبرز مسائل فروا الدّين، في و أصول الدّين،في  هؤلاء وإجماعَهم هو واحدٌ 

دوناً عن بعج مسائل الاجتهاد الدّقيقة في بأ  أن يكتهدَ بعضهم لنفسِه 

في  أو بعدَه، وقليل الماء وكثيرهبما يرَاه، كالقنوت هل قبل الرّكوا 

يديّة تتبّع إجماا أهل البيت ة، فالزّ كاسَة، وما إلى هذه الأمور الفرعيّ النّ 

 )ا(، ولا تتبع واحدا  من أهل البيت، أو أشخاصاً معيّنين منهُم.

 

 سلف الزّيديّة ورموزهم
:  من سلف الزّيديّة ورموزهم؟ بدر العبري 

: يدي   يديّ من سلفِ الزّ  الكاظم الز 
ّ
بن أبي  ة بي حَصر، الأئمّة، علي

طال ، والحسن، والحسين، والحسن بن الحسن، وزيد بن الحسن، 
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ّ
  وعلي

ّ
د بن الحسين، ومحمّ  بن الحسين زين العابدين، وزيد بن علي

د بن عبداالله النّفس الزكيّة، وجعفر بن الباقر، وعبداالله المحج، ومحمّ 

ايّة شهيد باخمري، لنفّس الرّ محمّد الصّادق، وإبراهيم بن عبداالله ا

 
ّ
، ويحيى بن عبداالله بن الحسن، وإدريس بن عبداالله ويحيى بن زيد بن علي

 
ّ
الفخي، وموسى بن جعفر الكاظم،  صاح  المفرب، والحسين بن علي

 ومحمّ 
ّ
اا، والقاسم بن إبراهيم بن موسى الرّ  د بن إبراهيم طباطبا، وعلي

 
ّ
، وأحمد بن ، ويحيى بن عمر العلويّ القانيّد بن القاسم الطّ ، ومحمّ الرّسي

اعي الحسن عيسى بن زيد، والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد، والدّ 

بن زيد صاح  طبرستان، والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين إمام 

اليمن، وغيرهم من سادات أهل البيت )ا(، فهؤلاء من تعوّل عليهم 

 .وفروعهاأصولها في  يديّةة وتنتسُ  إليهم الزّ يديّ الزّ 

 

 إبعاد مذهب الزّيديّة من مذاهب السّلف
 ،لفمن قائمة مذه  السّ  يديّ المذه  الزّ  دَ عِ ب  أُ  مَ لِ  :أحمد الحارث   

 ةتي حصلت شرت كونها ممثلرغم كونه أقدم من كثير من المذاه  الّ 

 ؟لفمن السّ  الف أو طرفالسّ 

: يدي  فيك  أن إن أردنَا أن نكونَ صريحينَ مع أنفسَنا،  الكاظم الز 

نع تَ أنّ عُلمَاء أهل البيت )ا(، سادات بني الحسن والحسين، مُفيّبون 

تماماً عن تراث كثيرٍ من المذاه  الإسيميّة، المذاه  الأربعَة 

)الّ افعيّة، والمالكيّة، والحنفيّة، والحنبليّة(، وعن المذه  الأشعريّ، 
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، معَ العِلم أنّ هؤلاء السّادة هُم عُلمَ 
ّ
أزمانهِم، فلماذا في  اءٌ وأئمّةوالإبااي

هذا الإقصَاء لهُم، إن قيل حملَ العِلم عن هؤلاء الأئمّة غُيةٌ من شيعتهِم، 

رر عن الكَميع، فالمعلوم لناَ أنّ الزيديّة كان قُلناَ: ليسَ هذا عُذرا  لفجّ النّ 

غيرهُم من  تسلسلُ نقلَة مذهبهَا هُم أئمّة وسادات أهل البيت أنفُسهُم، فإنّ 

ة اعتمدَت على يديّ يعة كان نقلة مذهبهم هُم شيعةٌ لأهل البيت، فإنّ الزّ الّ  

 
ّ
، ومحمد الباقر، وعبداالله بن الحسن بن الحسن، الأئمّة زيد بن عَلي

ايّة، والصّادق، ومحمد النفّس الزكيّة، وإبراهيم بن عبداالله النّفس الرّ 

عبداالله،  وموسى الكاظم، ويحيى بن عبداالله بن الحسن، وإدريس بن

 
ّ
د بن بن موسى الرّاا، ومحمّ  وعيسى بن زيد، والحسين بن زيد، وعلي

إبراهيم طبابطا، والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد، والقاسم بن 

 
ّ
 ، والنّ إبراهيم الرّسي

ّ
الحسيني، والهادي  اصر الأطروش الحسن بن علي

لناّصر إلى الحق يحيى بن الحسين، والدّاعي إلى الحق الحسن بن زيد، وا

والمرتضى ابنا الهادي إلى الحق، والأئمة الهارونيّون أسباط الحسن بن 

زيد، وإلى يوم الناّ  هذا كلّ هؤلاء تلقّى عن أهلهِ وسلفِه، حتىّ قال 

 
ّ
)ا(: أدركتُ م يخة ولد الحسن  الإمام القاسم بن إبراهيم الرّسي

ورةٌ والحُسين وما بينهُم اختيت، وهذه مصنفّات القاسم )ا( مزب

موجودَة، فأمّا أن نبتعدَ عن هؤلاء السّادة العلماء لأجلّ أنّ بعج الّ يعة 

قد نقلَ غلوّا عن بعضهِم كما نعتقدُه من غلوّ الكعفريّة والإسماعيليّة )مع 

اح امنِا ليختيتِ معهُم(، فهذا خارٌ  عن الإنصَات، وهُو عُذرٌ بارِد، 

يديّة فلن يكدَ فيه غلوّا ولا ما علماً أنّ من يطّلع على فكِر وعلوم الزّ 
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النرّر، ليسَ هذا من باب في  يُستنكَر بل سيكدُ فيه وسطيّة واعتدالا  وملكة  

يديّة، ومن أراد أن شهادَة الكارِ لنفسِه، ولكنّه واقعٌ شهدَ به كثيرٌ من غير الزّ 

 
ّ
لأبي زُهرَة، وليسمَع لكيم  يستلهمَ ذلك فليقرأ كتاب الإمام زيد بن عَلي

 لّ  ا
ّ
فكيمه سهلٌ الوصول إليه وهُو  يا محمود سَعيد المصريّ الّ افعي

 يُرزَق متعّ
ّ
بحياتهِ، ثمّ لنتأمّل لماذا يُنس  كلّ من استخدَم عقلَه الله ا ناحي

يديّة، كالسيّد حسن السّقات فقد ونبذ التّقليد إلى الاق اب إلى مذه  الزّ 

، وعن  يا حسن بنقالوا عنه زيديّ، وكذلك قالوا عن الّ  
ّ
فرحان المالكي

ة مع عقول يديّ الدّكتور عدنان إبراهيم، هذا عندي مؤشّر إلى تواك  الزّ 

 .كثيرٍ من الباحثين فأصبحوا يق بون منها وهُم لا يعلمون

 صلى الله عليه وسلمالله ا سببه عدم اتّباا وصيّة رسول يديّ نعم! فسب  إقصاء الفِكر الزّ 

لن تضلوّا من بعدي  أهل البيت )ا(، إنّي تاراُ فيكم ما إن تمسّكتم بهفي 

وع تي أهل بيتي إنّ اللّطيف الخَبير نبّأني أنهّما لن يتفرّقا الله ا بأبدا  كتا

 
ّ
الحوض، فهداية الكتاب موجودَة على مرّ الأزمَان،  حتى يردا علي

سِك  وكذلك هدايَة الع ة موجودَة على مرّ الأزمَان، وكمَا أن المُتمَّ

 .موجود، فكذلك المُتَمَسّك به موجود

 

 تجديد الإمام الهاديّ لمذهب الزّيديّة
: ه كان صعدة أنّ في  سمعنا عن الإمام الهادي إلى الحق هيثم المشايخ  

تي أاافها ما أهم الأشياء الّ  ،يديّ المذه  الزّ في  دينمن كبار المكدّ 

 ة؟يديّ مذه  الزّ في  الإمام الهادي إلى الحق
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: يدي  يى بن الحسين )ا( ولدِ الإمام الهادي إلى الحق يح الكاظم الز 

هـ( المرّة الأولَى، وسنَة 280هـ(، وقدِم إلى اليَمن سنَة )245سنة )

هـ(، المرّة الثّانيَة، وذلك بعد أن أتته قبائل اليَمن الأصيلَة تطلُ  أن 284)

يقدمَ على بيدهِم وأن ين رُ فيهِم العِلم والعَدل، فاستكابَ لهُم الإمام 

( محمّي بعلوم أهل بيتهِ )ا(، إلّا أنّ المعلوم الهادي بعد تردّد، ثمّ كان )ا

تناول مسائل في  كلّفأنّه كلّما تقدّم الزّمان بالمسلمين نكمَت الأقوال والتّ 

الإرادَات، ومن قالَ في  تعالى، وكمَن قالالله  الدّين، كمَن أثبت الكوارح

أزمانهمِ، فإنّ في  بالإرجَاء، فالسّلف لمّا كانت هذه المسائل غير حاارةٍ 

هذه المسائل الناّزلة بما لا يُخالفُ في  على الخَلف أن يُبيّنوا وجه الحقّ 

لف من أهل البَيت )ا(، وكذلك كان نةّ وإجماا السّ الكتاب والسّ  ىعل

الإمام الهادي على الحق )ا(، فإنّه تصدّى لكثير من أقوال المكبرةَ 

 على مدى علم والقدريّة والمُرجبرَة والم بّهَة بأسالي  عقليّة قرخنيّة تدلّ 

وتبحّر هذا الإمَام، وله مكموا كت  ورسائل الإمام الهادي إلى الحق 

ذي أاافَة الإمام الهادي إلى يحيى بن الحسين، كتابٌ مَطبوا، فهذا الّ 

يديّة، وهُو فكّ بعج المُصطلحَات بسيطَة الحقّ )ا( إلى مذه  الزّ 

في  وليسَ هذا مطّردا  التّركي  ظاهرَة المَعاني للسّلف من أهل البيت )ا(، 

بعج المسائل، ثمّ أيضاً الإمام الهادي إلى الحق )ا(، في  المسائل بل كلّ 

لأنّ التّقليد لمالك   الفروا وله رأيُه الخاصّ واجتهادهُ في  كان مُكتهدا  

يديّة لا يكُوز، بل عليه أن يكتهد لنفسِه، فكانَ أدوات الاجتهَاد عند الزّ 

يّة سمّيت فيمَا بعد لمن قلّدها بالهادويّة نسبة  للإمام الهادي اجتهادَات فقه



يدي ة؟   مَنِ الز 

 

33 

 
ّ
 إليه، وهُناا الناّصريّة نسبة إلى الإمام الناّصر الأطروش الحسن بن علي

 
ّ
بن أبي طال   بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي

 
ّ
جدّ الإمام الهادي  )ا(، وهُناا القاسميّة نسبة  إلى الإمام القاسم الرّسي

حقّ )ا(، وهذه مذاه  فقهيّة تقليدا  من الأتباا لهُم، وإلّا فأصولهُم إلى ال

 .يديّةواحدَة كما ذكرنَا من أصول الزّ 

ة ب يء جَديد ليسَ يديّ نعم! فأمّا أن يكون الإمام الهادي قد أتى إلى الزّ 

يديّة فهذا غير صَحيح، حيث أنّ الزيديّة تقول بقولِ عمّه محمّد تعرفُه الزّ 

 بن القاسم 
ّ
 الرّسي

ّ
، من كُتبهِم لا ، وتقول بقولِ جدّه الإمام القاسم الرّسي

كُتِ  غيرهِم، فما كان الإمام الهادي )ا( يخرُ  من أصولهِم، وأصولِ بقيّة 

 .أئمّة أهل البيت )ا(

 

 نسبة المذهب الهادويّ إلى الإمام الهاديّ
:  المدرسة مع يت ابه هنا يعني مهمة  نقطة أيضا هنا بدر العبري 

 الصّادق، جعفر إلى نسبة الكعفريّ  المذه : عندهم فيقولون الإماميّة 

 الهاديّ؟ الإمام إلى نسبة هي هل الهادويّ  المذه  يقولون أيضا وهنا

ان: د عز  في  الهاديّ  الإمام إلى نسبة الهادويّ  المذه  نعم، محم 

، المذه 
ّ
، الفكرفي  زيديّ  هو لكن الفقهي

ّ
 ه الفقفي  هادويّ  وهو السّياسي

 الفقه،في  روايات عنه روي زيد الإمام لأنّ  الفقه في  خاص مذه  لديه أي

 مذهبا يدوّن لم هو حنيفة أبي الإمام حتى فقهيّا، منهكا يدون لم ولكنهّ

 .يوسف وأبو الّ يبانيّ، الحسن بن محمّد: تيميذه عنه دوّن وإنّما فقهيّا،
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:  زيديّا؟ كان البداية من الإمام الهاديّ  يعني بدر العبري 

ان: د عز    الفكرفي  زيديّا كان الهاديّ  الإمام نعم، محم 
ّ
 طبعا، السّياسي

  مذه  هنالك ليس الزّيديّة المدرسةفي  لكن زال، وما البداية، منذ
ّ
 فقهي

 ليجتهاد، تخضع يعني مفتوحة، مدرسة الفقهفي  الزّيديّة المدرسة معين،

 تكد وبالتّالي الاجتهاد، يكوز أنّه الفقهفي  الزّيديّة المدرسة يكمع الّذي

، يوافق هنا زيديّا
ّ
 يوافق الهاديّ، يخالف حنبل، بن أحمد يوافق الّ افعي

، زيد
ّ
: لك يقول الكعفريّة، يوافق معهم، يختلف الإباايّة، يوافق بن علي

 الزّيديّة عند المرجعيّة يعني بقواعد، أتقيد وإنّما قائل، بقول أتقيد لا أنا

 الاثنى الأئمة وهم أشخاص، الإماميّة مرجعيّة: هكذا تقول أن تستطيع

 الزّيديّة أمّا مرجعيّة السّتة، الصّحاح وهي كت ، السّنة مرجعية ع ر،

 .زيديّ  فهو يكتهد الّذي وبالتالي قواعد، مكموعة

 

 الزّيديّة وأهل النّهروان
:  بأنّ  -هللا رحمه -اميكتور عمرو النّ الدّ  رىي المحام  الهنائ  

ة، وذلك على حس  ما هو من أقرب المذاه  للإباايّ  يديّ المذه  الزّ 

في  ةيديّ تقول الزّ  ذاما، فكثير من المسائلفي  ةموافقتكم للإباايّ في  رأينا

 هروان؟أهل النّ 

: يدي   يديّ تعتقدُ الزّ  الكاظم الز 
ّ
بن أبي طال   ة بأنّ أمير المؤمنين علي

ة، إمّا بتوليتهِ يوم )ا(، قد جاءت فيه نصوصٌ شرعيّة كثيرةٌ ومُتواترَة مُترافرَ 

 مَولاه، الّ 
ٌّ
لهمّ الفَدير بحديث الفَدير المُتواتر، من كُنت مَولاه فهذا علي
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ذي الّ  ،والِ مَن والاه، وعادِ مَن عادَاه، وانصُر مَن نصرَه، واخذُل مَن خذلَه

الله ا لا يسعُ المكُلّفين المُنصفين أن يتكاهَلُوه لمّا كانَ صادرا  عن رسول

قلّ أحوالهِ لن يخرَُ  عن إيكَاب حُدود الوَلاء لأمير أفي  ، فإنّهصلى الله عليه وسلم

يديّة يدلّ المؤمنين )ا( بالمحبّة والنصّرَة، وهُو عند أئمّة أهل البيت الزّ 

على الإمامَة العُرمَى للإمَام علي )ا(، إلّا أنّه لن يسعَ من يُنكرُ له مقامَ 

ين الوَلاء الإمامَة من هذا الحَديث المحمّدي أن يُخرجَه من دائرة إع

والمحبّة والنصّرَة، وإلّا فإنّ الحَديث سيصُبحُ غير ذا مَعنى، وسيكون 

لا ينطقُ عَن الهوَى، ومُنزّه عن اللّفو والعَبث،  صلى الله عليه وسلمالله ا لفوا ، ورسول

أوقفَ خلات الصّحابَة ليخُبرهَم بخبَر مُوالاة أمير  صلى الله عليه وسلمخصوصاً وأنّه 

ن يُوالوا أمير المؤمنين المؤمنين )ا(، نعم! لذلكَ وجَ  على المُسلمين أ

، هذا من جهَة، وأهل النهّروان على صلى الله عليه وسلمالله ا )ا( لمّا كانَ هذا أمرُ رسول

الدّين، في  خيتِ ذلك، بل إنّهم خرجوا من طاعَتهِ، وزادُوا أن حارَبوهُ 

يديّة على أهل ، فكانَ ذلك ممّا أنكرتهُ الزّ صلى الله عليه وسلمالله ا وهذا خيتُ أمرِ رسول

أيضاً لمّا تضافرَت الأخبَار بأنّ بُفجَ  ،صلى الله عليه وسلمالله ا النهّروان اتّباعاً لرسول

علي بن أبي طَال  )ا( نفِاق، فروَى الإمام أحمد بن حنبل، بإسنادِه، أنّ 

ّ )ا( : لا يُحبّك إلّا مُؤمنٌ ولا يُبفضكَ إلّا مُنافقِ  ،صلى الله عليه وسلمالله ا رسول
قالَ لعلي

يديّة تستنكرُ على [، فكانَ ذلك ممّا جعل الزّ 1/95]مسند أحمد بن حنبل:

لنهّروان بُفضَهُم لأمير المؤمنين )ا(، حتىّ أنّ قاتلَهُ )ا( كانَ ممّن أهل ا

هُو على رأيهِم، أعني عبدالرّحمن بن مُلكم المُرادي أخزاهُ االله، ومنِ ذلكَ 

 
ّ
بالناّ وإن  خُروجهُم من بيعَة أمير المؤمنين )ا(، وهُو الإمّام الّ رعي
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الكبائر خصوصاً مع عدم  شبرتَ قُل بالّ ورَى والبيعَة العامّة، وهذه من

وجودِ ما يُخلّ منهُ )ا(، وقد برّر أهل النهّروان موقفَهم بأنّ أمير المؤمنين 

ذي يراه أهل البيت، أئمّة تعالى، والّ الله ا قد حكّم الرّجال على كتاب

يديّة، أنّ أهل النهّروان هُم أوّل مَن امتنعَ عن مُقاتلَة أهل الّ ام لمّا الزّ 

لى الأسنةّ، ويُمكن أن نلّخا رأي الزيديّة هُنا بخطبَة رفَعوا المصاحِف ع

أمير المؤمنين )ا(، ومُحاورَتهِ لهُم، فقال: اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامَ مَن فُلةَِ فيِهِ كَانَ 

لَى باِلفَل ةِ يَومَ القِيَامَةِ،  الآلِرَةِ أَعْمَى في  هَذِهِ أعْمَى ةَهُوَ في  وَمَنْ كَانَ ﴿أَو 

ل سَبيِلا تُكُمُ ﴾وَأَضَّ مَصَاحِفَ، الله ا ، نََ د  لَمُونَ أَنَّهُم حَي ثُ رَفَعُوا ال  أَتَع 

خنٍ،  لِ ديِنٍ، وَلَا قُر  : إنَّهُم  لَي سُوا بأَِه  : نُكِيبُكُم  إلَِى كِتاَبِ االله. قُل تُ لَكُم  تُم  فَقُل 

تهُُم  أَط فَالا  وَرِجَالا ، وَهُم  شَرُّ أَط   ضُوا وَلَقَد  صَحِب تُهُم  وَعَرَف  فَالٍ وَرِجَالٌ، ام 

تُم   ، فَرَدَد  مَصَاحِفَ خَدِيعَة  وَمَكيِدَة  كُم  فَإنَّمَا رَفَعُوا ال  قكُِم  وَحَقِّ عَلَى صِد 

بَلُ منِ هُم   : لَا، بلِ  نَق  تُم  ليِ وَقُل  صِيَتَكُم   ،قَو  ليِ لَكُم  وَمَع  كُرُوا قَو  : اذ  فَقُل تُ لَكُم 

 إيَّايَ، وَإذ  أَبَي تُم  
َ
يِيَا مَا أَحَي حَكَمَي نَ أَن  يُح  تَرَط تُ عَلَى ال  إلّا الكتَِابَ، اش 

خنِ لَم  يَكُن   مِ القُر  خَنُ، لأنََّهُمَا إن  حَكَمَا بحُِك  خنُ، وَأَن  يُمِيتَا مَا أَمَاتَ القُر  القُر 

خنِ، وَإن  أَبَيَا كُنَّا منِ  في  لَناَ خِيتٌ عَلَى مَن  حَكَمَ بمَِا مِهَا بُرَاءُ وَكُنَّا القُر  حُك 

جَالِ  كيِمَ الرِّ لٌ تَح  رِنَا، قَالُوا: أَفَعَد  ناَ في  عَلَى رَأ ِ  أَم  مَاءِ؟!. قَالَ: إنَّا لَس  الدِّ

طُوطٌ  خنُ إنَّمَا هُو خَطُّ مَخ  خنَ، وَهَذَا القُر  ناَ القُر  م  ناَ إنَّمَا حَكَّ م  جَالُ حَكَّ الرِّ

تَي   فَّ تُورٌ بَي نَ الدِّ نَا عَنِ الأجََلِ مَس  جَالُ. قَالوا: فَخَبِّر  مِهِ الرِّ نِ وَإنَّمَا يَن طقُِ بحُِك 

كَاهِلُ وَيُنيَِ  العَالمُِ، وَلَعَلَّ  لَمَ ال  . قَالَ: ليَِع  لَتَهُ فيِمَا بَي نكََ وَبَي نهَُم  الله ا لمَِ جَع 

لحُِ  ةَ في  يُص  رَ هَذِهِ الأمَُّ  أَم 
ةِ مُدَّ  .أمالي أبي طال [في   ]تيسير المطال «هَذِهِ ال 
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نعم! ويَروي الإمام عبداالله بن الحسن بن الحسن بن عَلي بن أبي 

كُمَا عَلى هطَال ، عن أبيِ م  ه: أَنَّ عَليِاً )ا(، قَالَ للِ حَكَمَي نِ: أُحَكِّ ، عَن جَدِّ

، وَكِتاَبُ 
ِ
كُمَا بكِتَِابِ االله كُمَا بكِتَِ الله ا أَن  تَح  هُ ليِ، فَإن  لَم  تَح  فَيَ الله ا ابِ كُلُّ

 .أمالي أبي طال [في  حُكُومَةَ لَكُمَا ]تيسير المطال 

ة لأهل النهّروان، وبراء مِ منهُم، يديّ فكانَ ذلك من أسبَاب تخطبرةَ الزّ 

وهُم أيضاً كانوا يُكفّرونَ أمير المؤمنين )ا(، إاافة  إلى الأحاديث النبويّة 

 ذلك الزّمان.في  التي انطبقَ حالُها عليهِم

 

 تعالى هللا ام عليّ عند أهل النّهروان وتحكيمهم لكتابالإم
: ياب   هروان، أهل النّ في  لقد ذكرت ما ذكرت ،أستاذي العزيز أحمد الس 

 ،يغيل والزّ هروان بالضّ حكمك على أهل النّ في  إلا أنني لا أوافقك البتة

للقرخن، هم كانوا مع  طبيق الحرفيّ فكيف يمكننا أن نخطبرهم وهم أرادوا التّ 

 سيد
ّ
فيس من أجل تثبيت حكم وجهه، وباعوا الفالي والنّ الله ا مكرّ  نا علي

 
ّ
 هم فبرة خرجوا عن سيدنا عل هوجهه، فمعاوية ومن تبعالله ا مكرّ  علي

ّ
، أما ي

كان من الواج  أن يقاتلهم المسلمون حتى يرجعوا إلى الخليفة 

 الّ  
ّ
واالله قد حكم قبل ذلك، فهل  ء، كيف يمكننا أن نحتكم إلى شيرعي

رقة إذا السّ  سارق قد وج  عليه حدّ الله في ا لنا أن نتحاكم إلى كتابيكوز 

هذا  ارق، ألا يعدّ السّ في  ارق حكم االله، واالله قد حكم أصيطل  السّ 

ولا  ارون عليّ عنهم يقدّ الله ا هروان رايخروجا عن حكم االله، وأهل النّ 

ونه مسلما، والمسلم يصي  ويخطئ، فكيف لهم أن ، بل يعدّ هيكفرون
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لب ر لا يوحى إليه، ولو كان الحديث الله ا عليهم كتابالله ا اواني كوا ر

 في  متواترا
ّ
هروان ب كل مطلق لما خر  أهل النّ  وجوب طاعة الإمام علي

ة سول بالكنّ عنه، إذ فيهم خيرة صحابة رسول االله، ومنهم من ب ره الرّ 

في  لماذا لا نقول بتأويل الحديث عنه،  ثمّ الله ا حابي حرقوص رايكالصّ 

 لاة الإمام حالة موافقته لكتاب االله.وجوب موا

يدي:  لَو تَناولنا المواوا بطريقَة أخرَى للتّفهيم، لو كانَ الكاظم الز 

هذا الزّمان وقد اجتمعَ حوله المُسلمون إلا طّائفة  باغيَة في  إمام الناّ 

لديهَا شبهةٌ مَا )مطلٌ  مَا(، ثمّ رفعَت هذه الطّائفة المصاحِف على أسنةّ 

حكماً، فاختلفَ الله ا وقالت نراى فيما شكرَ بيننا وبينكَم كتاب الرّماح،

أصحاب الإمام وأكثروا الاختيت ما بينَ قائلٍ لا نُقاتلُ قوماً طلبوا 

تحكيم شرا االله، وما بين قائلٍ الحقّ معنا في نراَى إلّا بُمقاتلتهِم، وهُنا 

معناَ، ولسناَ الله ا كان رأي الإمَام للكميع أنّ هذه خدعَة منهُم، وأنّ كتاب

نُقاتلهُم على الّ ك، ولكنّ أصحابَه أصرّوا على ذلك الإمام إلّا أن يقبَل 

تعالى، وهُنا رأى الإمَام أنّ جيَ ه قد الله ا بالحَكومة والاحتكَام إلى كتاب

افتَتن، وأنّه لابدّ مُكبرا  من أن يُسايرَهُم خصوصاً وأنّه يعلمَ أنّ هذه 

لأنّه يعلمُ أنّ   كيم لن تُفيّر من كونِ الحقّ معه شيبراًالمُسايرَة والقَبول بالتّح

تعالى يحكمُ له بالحقّ، فهُو كانَ على الحقّ، والكتاب سيحكُم الله ا كتاب

بأنّ الحقّ معه، فما دامَ أنّ هذا الاحتكَام سيكلي الفتنَة من جيش الإمَام 

دها وافقَ ويُقنعِ الآخَر بما هو ظاهر عندَه ولم ي كّ فيه لحرة  واحدَة، عن

لأنّ الموقفَ محسومٌ عندَه،   على التّحكيم وهو يعلم أنّه لا حاجَة له
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الله ا تعالى، وكتابالله ا لذلك قال الإمام لأحد المحكّمين احُكم بكتاب

كلّه لي، فما معنى هذا الكيم من ذلك الإمام، معناه أنّ التّحكيم وسيلة 

ليسَ معه، أو أنّ الله ا تابأنّ كفي  لاحتواء الفتنة وتوحيد الصّف، لا أنّه شكّ 

في  الطّائفة الباغية لا تستحقّ القِتال، فافهَم هذا أخي الباحث، فهذا دَقيقٌ 

 .المسألَة

إنّما المُ كل لو كان ذلك الإمام من بداية الأمر يُقاتل على الّ ك، ثمّ 

وافق على التّحكيم لكي يعرتَ الحقّ منِ الباطلِ، وهذا الإمام منه بريء 

يقعَ فيه، فهل من خطَأ يوجُ  الخرو  من طاعَة الإمام إن  ومُستحيلٌ أن

كانَ: أولا : قد رفجَ التّوقف عن مقاتلة القوم لأجل رفعهم المصاحِف. 

ثانياً: فهّم أصحابه بأنّ هذه حيلَة ولكنهّم ان قّوا عليها ان قاقاً رهيباً أدّى 

التحّكيم لا لأجل إلى الفتنةَ. ثالثاً: أنّه راي بما طلبَه أصحابُه من قَبول 

الله ا موقفِه بل لأجل احتوَاء أصحابهِ لأنّه يعلم أن كتابفي  الّ ك منه

تعالى، وأنّ الله ا سيحكُم له. رابعاً: أنّ ألزمَ الحكَمين بأن يحكُما بكتاب

شيء، في  كلّه له، وهذا فوااحٌ وجهه لا استنكَار على الإمام هُناالله ا كتاب

الذين انخدعوا برفع الطّائفة الباغية وإنّما الاستنكار فعي  على أصحابهِ 

في  عدم الحاجَة ليحتكَام والتحّكيمفي  للمصاحِف، ثمّ لم يسمعُوا كيمَه

 .ذلكَ الموقف

حياتنا العلميّة نستخدمُ عبارات التّحكيم في  نعم! وأزيدُ وأشير أنّنا

مواقفِنا، ولكنّنا نستخدم هذه العبارَة لأجل احتواء في  بدون أن ن كّ 

ين بما اتّفقوا عليه وهو القرخن الكَريم، أليسَ كلّنا يقول للمكسّمة المُختلفِ 
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وغيرهم من أهل الأديان والأهوَاء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى 

المسألة فنعتمدَه، مع أنّنا في  تعالى ننرر ما قرّر وأصّل وصحّحالله ا كتاب

ة لا ن كّ  ولكن هذه الطّريقة هذا، في  نعرتُ أنّ الحقّ هُو قول المُنزهَّ

)الاحتكَام( إذا تمّت وفق اوابطَها بالإنصَات فإنّنا سَنحتوي المُختلفين، 

مسألة التّنزيه، في  وسنسدّ باب فتنةٍ عريمَة بين المُسلمين، وسننصُر الحقّ 

الاحتكام مناّ للقرخن الكريم ما يدلّ على أنّنا ما احتكمناَ إلّا ونحن في  فهل

الله ا المسألَة؟!.، ما معنىَ قولفي  كم الكتابحُ في  موقفِنا أوفي  ن كّ 

وهُ إلَِىفي  ةَإنِْ تَناَزَعْتُمْ ﴿: تعالى سُولِ لله ا شَْ ةٍ ةَرُدُّ الأمَارَة في  ، وهي﴾وَالرَّ

 .؟!هُنا

ثمّ نسألُ أنفسَنا لو لم يقبَل الإمام بالتّحكيم، هل كان أصحابُه الهاتفون 

عَته ؟! وهذا يتوجّه بالتّحكيم سيقبلونَ هذا منه، أم سيخرجونَ عن طا

 الله. الكواب والحمدُ 

 

 علاقة الزّيديّة بالإباضيّة في اليمن
اليمن في  ةة مع الإباايّ يديّ كيف يذكر تعايش أتباا الزّ  :هيثم المشايخ   

 ؟فيهاة أيام وجود الإباايّ 

: يدي  المَعلوم أنّ الدّولة الأمويّة قد أقصَت الإباايّة إلى  الكاظم الز 

ى يرموت(، تحديدا ، بعد مقتَل عبداالله بن يحجنوب اليَمن، )حض

صنعَاء في  هـ(، وقد له وقعةٌ 130الكنديّ، الملقّ  بطال  الحقّ، سنة )

 
ّ
)أبين(، في  ، وقد التقَا الكيَ انوكان واليها يومبرذٍ القاسم بن عمر الثّقفي
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هـ(، ثمّ 129واقتتلوا قتالا  شديدا ، كانَت الفلبَة فيه للكنديّ، وذلك سنة )

في  إلى مكّة وهناا التقَى لَ الكنديّ بلة بن المثنىّ الأزديّ البصريّ أرس

موسم الحةّ مع جيش الأمويين، وعليهِم عبدالواحِد بن سليمان بن 

عبدالملك بن مروان وهو والي مكّة خنذَاا، وكاد الفريقَان يقتتين، فأقبل 

ألّا يُحدثوا يديّة عبداالله بن الحسن بن الحسن وأخذَ عليهِم عليهم إمام الزّ 

بعج في  حدثاً حتىّ ينقضِي الموسِم، ففعلوا، ثمّ ما كان تحكّم الكنديّ 

أجزَاء اليمنَ إلّا سنةَ واحِدة حتّى قتلتهُ جنود الأمويين، وكذلك ايّقت 

بيد عُمان من القرن الثّاني في  عليهم الدّولة العباسيّة، وإلى أن استقرّوا

جنوب اليَمن كانَ أكثر أهلها هُم في و الهكري تقريباً، إلى يوم الناّ  هذا،

وفيّة، وقد يُؤثَر كما حكى الإمام مكد الدّين الّ افعيّة والأشاعرَة الصّ 

أنّ للإمام أحمد بن عيسى المُهاجر وهُو الذي ينتسُ  إليه السّادة  المؤيّديّ 

حضرموت، والأشاعرَة يرونَ في  خل بَاعلوي كان له حُروب مع الإباايّة

حمد بن عيسى المُهاجر كان صوفيّا أشعريّا، وهذا عندِي يتيمٌ أنّه الإمام أ

 المذهَ  وهذا غير صحيحٍ أيضاً، 
ّ
تاريخيّا، والبعج يحكي أنّه كان إمامي

وعندِي أنّه كان على مذه  جماعَة أهل سادَات بني الحسن والحُسين، 

يديّة، حتىّ قال خصوصاً مع قُرب العَهد، وهُم قد أجمعُوا على قول الزّ 

 
ّ
ابن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن  الإمام القاسم الرّسي

أدركتُ م يخَة بني » هـ(:246-169الحسن بن علي بن أبي طال  )

، وهو جدّ الإمام الهادي إلى الحق «الحسن والحُسين وما بينهُم اختيت

 .يحيى بن الحسين إمام اليَمن
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لى البيد العمانيّة أقرب، وكان جنوب اليَمن إفي  نعَم! فكانت الإباايّة

غير هذه الكهَة من اليمن، إصافة  إلى في  ة وأئمّـتها وعُلما هَايديّ سواد الزّ 

قرون متقدّمَة، ويحكي بعج في  أنّ الإباايّة قد خرجَت من بيد اليمن

 .شَر ، وحكّة دبيفي  المؤرّخين وجود أفراد من الإباايّة

 

 نظرة الزّيديّة للإباضيّة
:عبيد ال  ة؟ ة للإباايّ يديّ ما نررة الزّ  هنائ  

: يدي  في  يديّة لها نررَة راقيَةنحنُ نتكلّم عَن اليّوم، فإنّ الزّ  الكاظم الز 

وأهل الكُفر قد جعلُوا من  ،اح ام الاختيتِ بين أهل الإسيم، خصوصاً

أكثر في  مُؤدّى النرَّرفي  تي أساسُها اختيفاتٌ الّ  ةهذه التّفرقَات الطّائفيّ 

هذه  تائلها لا تُوجُ  تكفيرا  أو إخراجاً من الملّة، فلمّا استفلّ مس

اكتفَت الزيديّة   الخيفَات وأذكَوهَا وجعلوها من ويلَة لتفريقِ المُسلمين

بالإشارَة والتّنبيه على الحقّ الذي تراه من مَنهَة أهل البيت )ا(، مُحتضنة  

الكمّ الهائل من في  إطفَاء نوائر الفِتن، فما خااَت مع بعج الرّافضة

بعجِ في  يدية اعتقادُها الخاصالبراءات من الصّحابَة، وإن كانَ للزّ 

نّة الصّحيحَة، إلّا أنّها لم ذين لم يثبتُوا على منهَا  الكتاب والسّ الصّحابَة الّ 

يدِ الكفّار والفربيين ليضربُوا ها إخوانَهم من أهل القبلَة، في  تكن وسيلة  

سّلفيةّ المُتطرّفة التي لا تفتُر عن التكّفير وكذلك لم تكن كبعج ال

 .على المسائل الرنيّة الخيفيّة بين الأمّةالله ا والإرهاب لعبادِ 
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في  مسائل وخالفَتهافي  ة للإباايّة بأنّها وافقتهايديّ وكذلك تنرُر الزّ 

أنّ الحقّ هُو مَع أمير في  يديّة مريةٌ ولا شكّ مسَائل، وليسَ لدى الزّ 

 
ّ
فهذا ما  ،أبي طال ، وأنّ مُخالفيه على خطَأ كبير جدّا   بن المؤمنين علي

 .توجّهت الإشارَة إليه

 

بلعمرب بمن   إممام عمدن والإممام     سماعيل بن القاسمم إالإمام الحرب بين 
  إمام عُمانسلطان اليعربيّ

سماعيل بن القاسم إمام عدن إ: سؤالي عن الإمام حارث الخروص   

 مام عمان بإوبين  بينهحيث وقعت حرب 
ّ
 لعرب بن سلطان اليعربي

 العرب
ّ
 ؟ي

يدي: إسماعيل الله ا المَعلوم أنّ حكُم الإمام المتوكّل على الكاظم الز 

بن القاسم )ا(، قد وصل على البيد العُمانيّة، وكانت اليمن قد توّحدت 

تماماً على يدَيه، وقد كان له مُكاتبَات مع وُلاته السّيطين خل الكثيري 

يطين الأخيرين كان هناا اختيت مع السّ  على حضرموت وظفار، وبين

عمان، بحكّة ميناء الّ حر وحركات السّفن، وهناا مراسيت في  اليعاربة

محفوظة بين الإمام )ا( وبين السّيطين خل الكثيري، انرر كتاب )تحفة 

 .يرة المتوكّلية من الأخبَار(السّ في  الأسماا والأبصار بما
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ر العمانيّ اللّواح مع الإممام العيمدرو    توفر وثائق المراسلات بين الشّاع
 في القرن العاشر الهجريّ

 ةوثائق المراسيت الفكريّ  كاظمهل يوجد لدى ال :حارث الخروص   

  اعر العمانيّالقرن العاشر بين الّ  في 
ّ
المعروت  سالم بن غسان الخروصي

 باللّ 
ّ
 ؟بداية القرن العاشرفي  والإمام العيدرو  واحي

: يدي  حقّ أنّي لم أطّلع على هذا، وسنستفيدُ من الأستاذ ال الكاظم الز 

 
ّ
هذا، فقط ظهرَ لي أنّه مطّلع على هذه المراسيت في  ()حارث الخروصي

 .الفكريّة

 

 أوجه الخلاف بين الزّيديّة والإماميّة
 ة؟ة والإماميّ يديّ يعة الزّ : ما أوجه الخيت بين الّ  عبيد الهنائ   

: يدي  يديّة والإخوَة الإماميّة إلى القرن لزّ يعودُ اختيتُ ا الكاظم الز 

 
ّ
بن الحسين )ا(، يدعو  الثّاني الهكريّ، عندَما خرَ  الإمام زيد بن علي

الدّين، وكانت طائفةٌ من الّ يعَة قد بايعتهُ، في  الناّ  إلى الإمامَة العُرمَى

لهُم،  بن عبدالملك الأمويّ  ام فلمّا أحسّت تلك الطّائفة ب دّة طل  ه

يو مِ، وحرمانهِم من العطَاء، خافُوا على أنفُسهِم، فأرادوا أن وتتبعّ ب

 
ّ
 ، بحيلةٍ تحفظُ لهُم ذمّتهم عند الناّ ، لا عندَ يخرجُوا من بيعَة زيد بن عَلي

تعالى، فهُنا اختلقُوا الوصيّة فيما بينَ الأئمّة، وقالوا أنّك يا زيد لستَ الله ا

أخيكَ جَعفر. قالَ: فاذهبُوا إليه، قال : فمَن الإمام ؟!، قالوا: ابن  .الإمَام

نّه الإمَام، فهُو الإمَام. عندَها قالوا: إنّه يُحابيك )لأنّ الإمام زيد إفإن قالَ 
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فقال )ا( وهُو مُفضَ : ويحكم، إمامٌ  .هُو عمّ الإمام جعفر الصّادق(

 .ويُداري؟!!، اذهبُوا فأنتُم الرّافضة

أطلقَ لق  )الرّافضَة(، هُو  وأهل الإسيم قد أجمعُوا على أنّ أوّل من

زيد بن عَلي )ا(، هذه هي الحكايَة الصّحيحة لذلك الخِيت، وقد  مالإما

يديّة، لا كما يقولُه البعج تاريخه وأطبقَ عليه سادات الزّ في  أورده الطّبري

أبي بكر وعُمر، نعم! ومن هُنا قالت الإماميّة في  من أنّهم قالوا له ما رأيُك

ا الاثني ع ري لمّا  إلى لاحِق، ثمّ بعد الفيبَة قالوا بالنّ بالوصيّة من سابقٍ 

قيدة تردّها عظهرَ لهُم عدم وجود الثّاني ع ر، وأعقبوا ذلك بالفيبَة، وهي 

الناّ  بالتمسّك هم على الله ا يتعبّد لا تكون غائبَة، ثمّ الله ا يديّة فحُكةالزّ 

 .ذلك الحَال

في  داء، والرّجعَة، والفلوّ البَ في  أيضاً تختلفُ الزيديّة مع الكعفريّة

في و الأئمّة، والخلود، وتحريف القرخن، وليس كلّ الكعفريّة على ذلك،

قصّة كسر في و لعن من تقدّم على أمير المؤمنين،في و المتعَة، ونكاح الدّبر،

 .ظلع الزّهراء )ا(، فهذا ما توجّه إليه الكَواب من أوجه الخيت

 

 الزّيديّة والإسماعيليّة
 هي الّتي إسماعيليّة إمامة ظهور اليمنفي  الملحظ من :بدر العبري  

كان  الإسماعليّة الطّائفة أنّ  يعني إسماعيليّة إمامة وجود هل. الصليحيّة

 والزّيديّة؟ الإسماعليّة بين توافق هنالك وهل اليمن،في  كثرة لها



  بدر العبري  

 

46 

ان: د عز   حاكمة، كانت خفيف، حضور لها يكن لم الإسماعيليّة محم 

 أكثر من عصرهم وكان اليمن،في  كبير جدّا دور لهم كان ةوالإسماعيليّ 

 على يكونوا لم طبعا دولة، رجال هم الإسماعيليّة لأنّ  ازدهارا  العصور

 وانت ارهم كثر م بحكم والزّيديّة صراا، هنالك كان الزّيديّة، مع اتفاق

 الكبير، الأذى هم يلحقوا وأن الإسماعيليّة، على يهولوا أن استطاعوا

 .للإسماعيليّة ليعتذار مدينون نحن نييع

 

   ةبالمدرسة المالكيّ علاقة الزّيديّة
ة، هل ثمة تقارب بالمدرسة المالكيّ  ما عيقة الزّيديّة :بدر العبري  

 بينكم؟

: يدي  يديّة بالمدرسَة المالكيّة، فإن كان المُراد عن عيقة الزّ  الكاظم الز 

تتسرّب إليها عقائد التّ بيه والتكّسيم بالمدرسَة المالكيّة الأصيلَة التي لم 

زمن في  بيد المفربفي  لفيّة، فهذه قد شهدت تعاي اً قويّاعن طريق السّ 

تي تسربّت دولة شيعيّة زيديّة، وإن كان المُراد بالمالكيّة الّ  يالأدارسَة وه

المسألة معلومٌ في  كسيم فالخيت العقائديّ إليها عقائد التّ بيه والتّ 

اليمَن فقد في  ةة بالّ افعيّ يديّ ه، والحالُ م ابهٌ تماماً لعيقة الزّ للكميع أبعادُ 

عايش، إلى الف ة الأخيرة التي تفلفلت كانت عيقة  مبنيةّ على التّفاهم والتّ 

   ة.ئيّة المتطرّفاإليها الأفكار الإقص
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 ضعف المذهب الزّيديّ وانحساره
: ما سب  قلّة و ؟يديّ ة أصحاب المذه  الزّ ما سب  قلّ  سعيد العبري 

وهل لنرام  ؟وهل شهدَت ف اتُ المذه  انحسَار وتمدّد ه؟أتبَاع

 ؟الكمهوريّة تأثير على الكيَان الزّيديّ 

: يدي  في  ذلك يعودُ إلى تفرّق أتباعِهم بعد قيام الكمهوريّة الكاظم الز 

البلدان الإسيميّة لمَا تعرّض له أتباا الزيديّة بعموم، وبنو هاشم على 

 فقد تمّ إقصَا ه تماماً،  الوجه
َ
الخُصوص من المُيحقَة والرّلم، ومَن بقي

اليمَن بما ذاهٌ  إلى في  وبدأ تدريكيّا إحيلُ المناهِة العلميّة الكَديدة

التطرّت حقيقة ، ويُنبئ بكارثَة مُستقبليّة إن لم يتم تدارُا ذلك، فوصفَ 

لنعّوت تقليي  لمكانَة اليَمن بأبَ ع الأوصات وافي  السّاسَة نرام الإمامَة

أعينُ في  الفِكر الإسيميفي  الهاشميين، وتزهيدا  لمقام الإمامة وأهميّتها

ما زالَ إلى يوم الناّ  هذا يُ كّل أغلبيّة  الناّ ، إلّا أنّ المذه  الزّيديّ 

اليَمن، في  اليمَن مُقارنَة بتوزيع السكّان على الحركَات الفكريّةفي  سكانيّة

ديّة هُم الأغلبيّة من بين شرائح المُكتمَع الذين يكمعُهم فسنكدُ أنّ الزي

فكرٌ واحِد بفجّ النرّر عن كونهِم أقلّ أو أكثَر مقارنَة بسكان اليمَن ب كل 

 .عام

يديّة ف ات تمدّد وانحسَار حتّى أنّه يصلُ به الأمر وقد شهدَ تاريا الزّ 

بقوّة كبيرَة، حتىّ  الكوت ثمّ ما يلبثُ أن يعُودفي  صعدَة أوفي  إلى أن يكون

في  دورٌ  من الدّولة الرّسوليّة دخل صنعَاء وكان له أنّ بعج الحكّام أظنّ 
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تفيير وتبديل فكرِ أهلها، ثمّ ما لبثَ أن قالَ : صنعَاءُ زيديّة، حتىّ 

 ا!!حكارهَ 

 

 وانتشارها خارج اليمن نسبة الزّيديّة في اليمن
ليمن، وهل لها انت ار افي  كم نسبة الزّيديّة عبد الوهاب البوسعيدي:

 خار  اليمن أيضا؟

ان: د عز  الحديث عن النّس  أمر صع ، فاليمن لا يوجد فيها  محم 

أصي إحصائيّة دقيقة لسكانها، لكن ممكن أن نقول ابتداء أنّ الزّيديّة 

اليمن عموما لا ت عر في  ي كلون ربع أو ثلث سكان اليمن، لكن الزّيديّة

شيبرا، والآخر شيء مختلف عنها، في توجد حدّة بحالة التّميّز ل ى ذا ا 

الذّاكرة اليمنيّة صراا بين الزّيديّة في  مذهبيّة عند الزّيديّة، في توجد

في  الحروب الأخيرة، فهناا خلطة طبيعيّةفي  والّ افعيّة، خيت ما نراه

 أيضا، في تسطيع 
ّ
المساجد، وهم يتزاوجون فيما بينهم ب كل طبيعي

 الصّية من حيث السّدل والضّم.في  نهم إلّا فيما يتعلّقمعرفة التّميز بي

العراق وطبرستان في  أمّا وجود الزّيديّة خار  اليمن فكانت منت رة

المفرب حيث أصبحوا مالكيّة بسب  عامل في  والمفرب مثي، وانقرات

هـ( 177)ت الله ا التّعليم والدّراسة، فالأدارسة زيديّة، فإدريس بن عبد

المفرب وهو زيديّ، وكذلك الحال مع ابنه إدريس  ذه  من اليمن إلى

هـ(، وخلّف ابنا صفيرا، وأراد البربر توليته عليهم، 213بن إدريس )ت 

 .المفربفي  فحمل إلى مدرسة مالكيّة، فن أ مالكيّا، فانتهت الزّيديّة
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 الفصل الثاني

 التّصوّرات والأصول
 

 أصول المدرسة الزّيديّة
 :  الّتي تتفق عليها المدرسة الزّيديّة؟ما الأصول بدر العبري 

: يدي  ة أنّ أصول الدّين خمسَة، الأصل الأوّل: يديّ تعتقدُ الزّ  الكاظم الز 

 ،والأصل الثّالث: الوعد والوعيد ،والأصل الثّاني: العَدل ،التّوحيد

والأصل الخامس:  ،والأصل الراّبع: الأمر بالمعروت والنهّي عن المُنكَر

 الإمامَة. 

تعالى، وصفات الله ا الأصل الأوّل )التّوحيد(، إثبات وحدانيّةفأمّا 

 بيه عنه جلّ جيلُه، في كسيم والتّ الكمَال المُطلق له جلّ شأنه، ونفي التّ 

 أعضَاء ولا حركَات ولا ر يَة. 

تعالى ومُطلق حكمتهِ، الله ا تهُ إثباتُ عدلقوالأصل الثّاني )العَدل( فحقي

، في قضاء بالمعاصي، ولا إرادة لها، ولا ونفي صَفات الكَور والرّلم عنه

 خلقٌ للباطلِ. 

ته إثبات صدق الوعد قوالأصل الثّالث )الوعد والوعيد(، فحقي

القرخن، ولا يتعدّى وعيدا  في  وعدا  وعدهُ لأوليائهالله ا والوعيد، في يُخلف

ذي لا يتبدّل القول لديه وليسَ بريمّ القرخن، فهُو الّ في  هئتوعّده لأعدا
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بيد، خلودا ، وإحقاق ا لاسم الفسق دون الإيمان والكفر لصاح  للَع

 الكبيرَة غير التّائ .

والأصل الرّابع )الأمر بالمعروت والنهّي عن المُنكر(، وحقيقتهُ، 

إثباتُ معالمُ الدّين الأصيلَة كي لا تندَرِ ، أو تنطمِس، ومنها عدم 

ئط والضّوابط رالم والخرو  عليهم بالّ  الخضوا لأئمة الكور والرّ 

 .المحمديّة

والأصل الخامسِ )الإمامَة(، وحقيقتهُ، إثبات كيان المُكتمَع 

 القَويّ، الّ 
ّ
ذي يستمدّ شرعيّته من الكتاب والسنّة، وإرساء معالم الإسيمي

أمير المؤمنين علي بن أبي طال  في  يديّةالعدل والأمن، والإمامَة عند الزّ 

الحسين بن في  بن علي )ا(، ثمّ الحسن في  ، ثمّ صلى الله عليه وسلمالله ا )ا(، بعد رسول

ذريّة الحسن والحسين إلى يوم الدّين، الذّكر الحرّ في  عَلي )ا(، ثمّ هي

 صاحُ  البصيرَة القويّ الّ كاا الّ العالمُ المُكتهد الورا السّ 
ّ
ذي لا خي

يوجد به عاهةٌ تمنعُه من القيام بأمر الأمّة، وخخرهُم الإمام المهدي محمد 

به السننّ ويُميتُ الله ا خخر الزّمان، ويُحييفي  ذي سيُولَدبن عبداالله )ا(، الّ 

البدِا، ويأمَن الضّعيف، ويُنتقَم من الرّالم المُستبدّ، فهي سلسلةٌ أوّلها 

، وأوسطُها الأئمّة من أهل البيت، وخخرها فرا صلى الله عليه وسلمسيّدنا محمد بن عبداالله 

 تلك السّلسلة الإمام المهدي )ا(.
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 ول المعتزلة والإباضيّةأصول الزّيدية وتوافقها مع أص
:  التّبصرة) كتاب ومع الهكريّ، الخامس القرن إلى نعود بدر العبري 

 الهارونيّ، فعندما الحسين أحمد باالله المؤيد للإمام( والعدل التّوحيدفي 

 المدرسة وبين الزّيديّة المدرسة بين كبيرا توافقا نكد الكتاب هذافي  ننرر

 تقديم فلسفةفي  وكذلك الخمسة، الأصولفي  كبيرة بصورة المعتزليّة

 فيما والإباايّة الزّيديّة المدرسة بين توافقا نكد كذلك النقّل؟ على العقل

 من الناّر، نفي الخرو في و القرخن، خلقفي و الرّ يّة،في  الكيم بعلم يتعلق

في  المدرستين بين كبيرا ت اها نكد الفقه،في  حتّى بل الصّفات، قضايافي و

 الزّيديّة المدرسة تأثر هذا يعني هل سؤالي لفقه العديد من جوان  ا

 بالزّيديّة؟ تأثرت الّتي هي المعتزلة أنّ  أم بالمعتزلة،

ان: د عز  ، منهة أصحاب هم المعتزلة طبعا محم 
ّ
 أخذوا والزّيديّة جدلي

 زيّديّة، لكنهّم مواد هي فالمواد مواد  من لديهم ما فيه وأاافوا المنهة،

 المع المنهة استخدموا
ّ
، تزلي

ّ
 أخذوا من أساسا فالمعتزلة الكدلي

 ما تسويقفي  لكن المعتزلة أدوات استخدموا الزّيديّة فلذلك الفيسفة،

 هنالك أنّ  مع المدرسة نفس أنّها يعتقد سطحي ب كل فالقارئ لديهم،

 وتتوافق الأشعريّة، مع تتوافق فالزّيديّة توافق، هنالك يكون قد اختيفا،

 والتّوافق كثيرة، مسائلفي  ذكرتم كما الإباايّة مع قوتتواف المعتزلة، مع

 واحدة  م كاة من ينبع الكلّ  لأنّ  ولكن هذا، يتبع هذا أن يعني لا هذا

 موجود التّ ابه فهنالك واحد، أصلهم كلّهم والزّيديّة والإباايّة فالمعتزلة
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 بأنّ  يعتقد البعج جعل الّذي هو فهذا المنهة،في  اختلفوا إنّما بينهم،

 معتزلة. هم زّيديّةال

 فمثي والمعتزلة، الزّيديّة بين الاختيتفي  عميقة مسائل هنالك طبعا

 المعتزلة، تطلقه كما للعقل العنان يطلقون لا العقل مسألةفي  الزّيديّة

  والعقل المطلق، العقل عقين: لديهم الزّيديّة
ّ
 هذا المطلق العقل الّ رعي

 العقل يحكّمون وهنا المفتوحة، المسائلفي  الّ را، وراء مافي  يتحدث

  العقل هنالك لكن بالعقل، يتعلق فيما
ّ
 لأننا شرعيّة  مفرداته الّذي الّ رعي

 وهنالك عقليّة، معارت فهنالك للمعارت  وعاء مكرد هو العقل بأنّ  نعلم

 العقل يسميها العقل يحركها عندما الّ رعيّة والمعارت شرعيّة، معارت

،
ّ
 هذا، يتقيدون فهم الّ رعيّة، المفردات داخل يتحدث أنّه وهو الّ رعي

عن  يحيدون الناّ فيها صح الّتي الفقه مسائل من كثيرفي  أنّهم تكد ولهذا

 لدى والحكمة الآن  حتى تفسيرها نعرت لا لأنا يقولوا أن أما العقل،

 لكن معقولا المعنى يكون وقد تعبّدا، الزيّديّ  الفقهفي  ويسمونها الم را،

 فقط. ذلك لي يتوفر لم

 يحاكمون يعني الناّ، من أكثر العقل على يعولون فهم المعتزلة أمّا

 العقل وليس م كلة، وهذه المطلق، العقل لكن العقل، إلى الناّ

 
ّ
 خار في  لكن صحيحة بنتائة يأتي أحيانا المطلق العقل لأنّ  الّ رعي

 بعاط والّ را؟ العقل بين تعارض هنالك هل هنا  السّؤال الّ را، إطار

  الكان  أحيانا لكن تعارض، هنالك ليس لا، نقول
ّ
 التّعبديّ  الّ رعي
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 أن لابدّ  وبالتّالي عقليّا، به محاط غير وهذا الحس، وراء عمّا يتحدث

 .الحس وراء لما التّسليم من شيء هنالك يكون

:  حقيقة الحافرة هي الزيدية إنّ : أن نقول نستطيع هل بدر العبري 

؟ للفكر
ّ
 المعتزلي

ان:محم   ، بالمنهة احتفروا لأنهّم شك  لا د عز 
ّ
 أي المنهة المعتزلي

 
ّ
، الكدلي

ّ
، ك اث سواء به احتفروا المعتزلي

ّ
 ما أفرغوا حتى أو معتزلي

 تكن لم الخامس القرن قبل الخامس، القرن من وخصوصا فيه، لديهم

 .المعتزليّة الأدوات هنالك

 

ت السّنيّة أو المنظوماة عن الزّيديّة وتأثرها بالمنظومات الحديثيّ
 الإماميّة

ة؟ وهل دخلت يديّ ما واع المنرومة الحديثية الآن للزّ : أحمد العبري  

 ة؟يعة الإماميّ نة أو الّ  ة مرويات أهل السّ يديّ على الزّ 

: يدي  في  ذي عكفَ فيه العُلمَاء على جمع الحَديثالوَقت الّ في  الكاظم الز 

يديّة تحت لهي  الّ مس يسترلّون زّ القرون الأولى، كاَن أئمّة وعُلمَاء ال

مُواجهة حكّام الكَور والرّلم من بني أميّة والعبّا ، فطُوردَ في  الأسنةّ والرّماح

 سادات بني الحسَن والحُسين، وشرّدوا، حتى قالَ القائل:  

 ولــيس حــي مــن الأحيــاء نعلمــه 

 دمائــــــهم في إلا وهــــم شـــــركاء 

 قتـــل وأســــر وتحريـــق ومنهبــــة
 

  ومــن بكـر ومـن مضـرِ من ذي يمــان  

ــى جــزر  ــار عل ــارا أيس ــا ت   كم

 وم والخــزرفعـل الفـزاة بـأرض الـرّ 
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يديّة وأهل البيت )ا( مع ذلكَ قد حفروا أحاديث وخثَار إلّا أنّ الزّ 

 :يدهَا، فمِن مصنّفا م الحديثيّةمصنّفات تخصّها، وبأسانفي  صلى الله عليه وسلمالله ا رسول

1.  
ّ
 .هـ122ت ،بن الحُسين )ا( مسند الإمام زيد بن عَلي

2.  
ّ
 .هـ240ت ،)ا( أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن عَلي

 عليه.الله ا كتاب الذّكر للحافظ محمّد بن منصور المرادي راوان .3

كتاب البساط للإمام الناّصر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن  .4

 
ّ
-235 ،بن أبي طال  )ا( عمر بن علي بن الحسين بن علي

 .هـ304

باالله الهارونيّ أحمد بن الحسين بن شرح التّكريد للإمام المؤيد  .5

هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن 

 ،الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طال  )ا(

 هـ.411ت

الأمالي الصّفرى للإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهارونيّ  .6

 )ا(.
ّ
 الحسني

رونيّ يحيى بن الحسين أمالي أبي طال  للإمام الناّطق بالحق الها .7

بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم 

 
ّ
بن أبي طال  )ا(،  بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي

 هـ.424ت

يحيى بن الحسين  الأمالي الاثنينيّة للإمام المرشد باالله الّ كريّ  .8

بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد 
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بن القاسم بن الحسن بن زيد  كريّ حمن الّ  بن عبد الرّ بن جعفر 

 
ّ
 .هـ479ت ،بن أبي طال  )ا( بن الحسن بن علي

يحيى بن الحسين  الأمالي الخميسيّة للإمام المرشد باالله الّ كريّ  .9

 )ا(
ّ
 .الحسني

أحمد بن سليمان بن الله ا أصول الأحكَام للإمام المتوكّل على .10

 
ّ
الإمام الهادي إلى الحق بن أحمد بن  محمد بن المطهر بن علي

يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 

 بن الحسن بن الحسن بن عل
ّ
 .هـ566ت ،بن أبي طال  )ا( ي

  جامع علوم خل محمّد للحافظ العلويّ  .11
ّ
 أبي عبداالله محمد بن علي

 
ّ
حمن بن القاسم بن بن الحسين بن عبد الرّ  بن الحسن بن علي

  انيّ محمد البطح
ّ
 بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي

 .هـ445-367 ،بن أبي طال  )ا(

الحسين  الاعتبار وسلوة العارفين، للإمام الموفّق باالله الكرجانيّ  .12

بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد 

بن القاسم بن الحسن بن زيد  كريّ حمن الّ  بن جعفر بن عبد الرّ 

 بن الحس
ّ
 هـ.420بن أبي طال  )ا(، ت بعد  ن بن علي

13.  
ّ
  شَمس الأخبَار لعلي

ّ
 .بن حميد القرشي

14.  
ّ
بن أبي طال  للحافظ محمد بن  مناق  أمير المؤمنين علي

 .سليمان الكوفيّ 
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العالمين من  ن الوسيلة إلى ربّ وأمالي الأكوا )الأخبار الأربع .15

. البهاء الدّين علي بن أحمد الأكو ،فضائل أمير المؤمنين(

 .وغيرها

يديّة، نعم! فهذه أهمّ وأبرَز المصنفّات الحديثيّة عند أهل البيت الزّ 

يعة الإماميّة، نيّة والّ  يديّة مرويّات الفرقَة السّ وقولُك هل دخلَت على الزّ 

 قَبول الرّوايات، وأهمّها ألّا يُخالفَ كتابفي  يديّة قواعِد تخصّهافإنّ للزّ 

  سناَد، وألّا يُخالف إجماا أهل البَيتتعالَى، وأن يكونَ صحيحَ الإالله ا

لأنّ إجماعهم معصوم عن الخَطأ لدلالة حديث الثّقلين القااية بمُيزمَة 

ة تُعمل يديّ الع ة للقرخن، وغير ذلك، فمهما اش كَت طرق الرّواية فإنّ الزّ 

نيةّ كُت  المحدّثين من الفرقَة السّ في  النرّر، ولا تردّ ما جَاءفي  قواعدَها

يديّ تتعامَل بحذر شديد  هي لمكرّد المُخالفَة وحَس ، وكذلك الزّ تّ بال

مع مرويّات الإخوة الإماميّة لمّا كانُوا أقلّ ابطاً، ولوجودِ كثير من 

الرّوايات المُنكرَة عندَهم، كذلك الأحاديث الإسرائيليّة عند الإخوة من 

 .نيّةالفرقَة السّ 

 

 ة عند الشّيعة الإماميّةالزّيديّة إلى المصنفات الرّوائيّرؤية 
كيف ينرر الزّيديّة إلى المصنفات الرّوائيّة عند الّ يعة  بدر العبري:

 الإماميّة؟

ليس لدى أئمة الزيدية أي موقف مسبق من أي مصنفات  زيد الفضيل:

مروية، ولا يحكمون بصحة كتاب أو مسند ب كل قطعي، والحكة لديهم 
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ذلك إلى في  لكريم، ويستندونموافقة متن الحديث للقرخن افي  كامنة

حديث العرض المعتمد لديهم، وبالتالي فليس لديهم أي موقف من أي 

مصنف سواء حس  على التيار السني اصطيحا كالبخاري ومسلم 

أدلتهم ولهم إليها إجازات علمية، أو في  والصحاح وغيرها التي يعتمدونها

لعلمي ها اعيفا، ع رية. وإن كان اتصالهم ا يالمصنفات الإمامية الإثن

بل ويكاد يكون غير موجود، باعتبار القطيعة الفكرية بينهما، والخيفات 

ع ر وأنه منصوص  يثنالتأصيلية أيضا، فالزيدية لا يؤمنون بالأئمة الإ

باستثناء الخمسة أهل الكساء، ولا يؤمنون بالعلم اللدني، الله ا عليهم من

ة المهدية ناهيك عن وجود ولا يؤمنون بالعصمة مطلقا، ولا يؤمنون بفكر

ع ري ي إمام غائ ، وأشياء عديدة جعلتهم بعيدين عن التوجه الإثن

 والإسماعيلي. 

 

صحة نسبة مجموع الإمام زيد إلى الإمام زيد والكلام في خالد 
 الواسطيّ

:  طبعا الرّواية  أو الحديث بعلم يتعلّق ما إلى الآن نذه  بدر العبري 

في  ي ككون المخالفون زيد، الإمام مكموا وفةالمعر الزّيديّة مصادر من

 خالد أبي شخصيةفي  يتحدّثون وأحيانا زيد، الإمام إلى الأمر هذا نسبة

 الزّيديّة ومخالفو يوثقونه، الزّيدية علماء يعني هـ،233 المتوفى الواسطي

 هذا وما مكانة زيد، الإمام إلى الكتاب هذا نسبة صحة ما فيه، يقدحون

 الزّيديّ؟ الفقهفي  الكتاب
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ان: د عز   ليس الحديث وبالتالي محدثين، ليسوا الزّيديّة أولا محم 

 ميدان، له الفقه رجاله، فنّ  لكلّ  لأنّ  به  يع ت أن يك  وهذا فنهم،

 ميدان. له والكيم ميدان، له والحديث

 عبد هو هذا المكموا جمع الّذي زيد، الإمام لمكموا بالنسة وأمّا

 بمسند سمي تقريبا، هـ385 سنة المتوفى ديّ البفدا إسحاق بن العزيز

 كما زيد، الإمام عن روي ما كلّ  تضمّن الكتاب هذا لأنّ  زيد  الإمام

 سفيان ومسند العزيز، عبد بن عمر ومسند حنيفة، أبي مسند هنالك

 أتى من ولكن الكت ، تلك يدونوا لم هؤلاء وفين، فين ومسند الثّوري،

 مسند وسماه جزءفي  فين طريق من روىت الّتي الرّوايات جمع بعدهم

 بقلمه الكتاب هذا دوّن زيد الإمام أنّ  مناّ الزّيديّة بعج دعوى فين،

 لم هذا الكتاب لأنّ  القوة  بتلك ليست يعني براهين، إلى تحتا  دعوى

 حوالي هنالك يعني البفداديّ، إسحاق بن عبدالعزيز عصر قبل يعرت

 الزّيديّة. علماء عنه لتحدّث داموجو الكتاب هذا كان ولو سنة،150

في  الحكم لكن الرّواة، سائر من كفيره فهو خالد أبي عن الكيم أمّا

 غير من أيضا رويت إذا الرّواية، تقييم هو عدمها من المسند رواية قبول

 رويت لأنها يكذّها  لم خالد أبا أنّ  الحكم من مناص في خالد أبي طريق

 لابدّ  خالد أبي غير أو خالد، أبو به تفرد ما وأمّا خالد، أبي طريق غير من

 وإن حتى تسا ل، محل فهو برواية الرّوايّ  تفرد إذا لأنّه عنده  التّوقف من

 .العدول الثّقات من كان
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 هللا موقع مجموع الإمام زيد في الحديث في الأمّة ورأي الكاظم في عبد
 العزّيّ

، فقد قرأت يّ العزّ الله ا عبد يديّ المفكر الزّ في  : ما رأيكبدر العبري  

ة مكموا ة وأعكبت به كثيرا، ولماذا تخسر الأمّ يديّ كتابه الحديث عند الزّ 

 بوة؟الإمام زيد وهو أولى بالعناية لقربه من عهد النّ 

: يدي  ،  مة عبداالله حمود درهم العزّيّ سيّدي العيّ  الكاظم الز 
ّ
الحسني

 عن التّعريف، مكهوداته الفكريّة والعمليّة تُنبئ
ّ
عَن حالهِ، فهُو شامةٌ  غني

دّثين، حة والمُ يديّ علوم الحَديث عند الزّ في  زماننِا، وكتابهُ في  ونبراٌ  

بين العَقل والنّقل، وتحقيقاتُه الباخرة لمؤلّفات الأئمّة، الله ا وكتابه ر ية

 .العِلمفي  كلّها تُنبئ عن حالهِ وباعِه

دَم نعم! وبخصوص مُسند الإمام زيد بن عَلي )ا(، فهُو بحقّ أق

 
ّ
 حَديثي

ّ
تاريا الإسيم، يسبقُ موطّأ مالك بن أنس رحمه في  مُصنفّ فقهي

االله، وهذه حقيقةٌ ثابتَة، وكان الأولى بالمُسلمين أن يفزُعوا إلى إسنادِ أبي 

 ذي ما بينهَ وبين رسولالحُسين زيد بن علي، وهُو الإسنادُ العَالي الرّفيع الّ 

أعدَلُ أهل زمانهمِ، زين العابدين، إلّا ثيثَة رجالٍ كلّهم أوثق و صلى الله عليه وسلمالله ا

 
ّ
بن أبي طال ، عليهم السّيم،  والحُسين بن عَلي، وأمير المؤمنين علي

الدّيانة في  ولكنّ أهل الكَرح والتّعديل ذهبُوا إلى عُذرٍ باردِ بدافعِ الطّعن

 وهُو راوي 
ّ
دونَ العدالَة، فقالوا عن أبي خالد عمرو بن خالدٍ الواسطي

 المُسندَ عن الإ
ّ
)ا( ومن خُلّا أصحابهِ، بأنّه كذّاب، ثمّ  مام زيد بن عَلي

حوه جرحاً مبهماً، وهذا النّوا من لم يُبيّنوا سب  تكذيبهِم لَه، فكرّ 
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 أئمّة أهل البيت )ا(، 
ّ
الكرح لا يُؤخَذ به، وقد عدّل أبو خالدٍ الواسطي

ا على شرحهِ وتلقّوا هذا المُسند بالقَبول، واعتنَوا فيه عناية  خاصّة وعملُو

 
ّ
 في  و ذيبهِ، من أبرزها كتاب )المنها  الكلي

ّ
(، فقه الإمام زَيد بن عَلي

د بن المطهّر، وكتاب )الرّوض النضّير شرح للإمَام المَهدي محمّ 

يَّاغِي، والمنهَة  المَكموا الفقهي الكَبير(، للقااي الحسين بن أحمد السَّ

 .المنيّر تتمّة الرّوض النضّير، وغيرهَا

 

 الرّواية على القرآن عند الزّيديّة عرض
: يلحظ أنّ المدار  الأولى: المدرسة الإباايّة،  بدر العبري 

الرواية، حتى في  والمدرسة الزّيديّة، وحتى المدرسة المالكيّة مدار  مقلّة

عرض في  عدد روايا ا، ولك بحث جميلفي  الأولى قليلة المسانيدهذه 

علوم في  أت للّ يا عبداالله العزّيّ الحديث على القرخن الكريم، وأنا قر

الحديث عند الزّيديّة أنّ من قواعد الزّيديّة عرض الحديث على القرخن 

الكريم، وبدأت حاليا المدار  الّتي تملك جانبا روائياّ قويّا تلتفت إلى 

هذه القاعدة، ونحن بحاجة إليها، وأنت من خيل دراستك  كيف تقيّم 

 عها الآن؟هذه القاعدة؟ وكيف نتعامل م

ان: د عز  البحث هذا أن نبرهن بأنّ فكرة عرض في  نحرص محم 

الحديث على القرخن ليس رأي الزّيديّة فقط، لكن هذا الّذي مارسه حتى 

الصّحابة كممارسة  عائ ة عرات، ابن عمر عرض، ابن مسعود عرض، 

ى عمر بن شيء، حتّ في  البحث الرّوايات، وكانوا عندما ي تبهوافي  وذكرتُ 
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مسألة في  قوله: حسبنا كتاب االله، هذا عرض عندما اختلفوافي  ابالخط

الخيفة، وكان هنالك حول مواوا خخر فاختلف في  الوصيّة ليس الوصيّة

الصّحابة فقال حسبنا كتاب االله، يعني هذا نوا من أنواا العرض، وأثبتُ 

أنّ الصحابة عراوا، والتّابعين عراوا، وأئمة المسلمين عراوا، رواية 

 وحتى عن ابن تيميّة، فابن تيميّة نفسه رجّح عن 
ّ
أبي حنيفة وعن الّ افعي

صحيح البخاريّ بناء على في  صحيح مسلم على أحاديثفي  أحاديث

العرض، وقال: رواية صحيح مسلم مقدّمة على البخاريّ  لأنّها هي 

مسألة العرض الّذي انزعة منه بعج في  الموافقة للقرخن، لكن بقينا

لون إذن إذا كانت المسألة مسألة العرض عراا على المحدثين  فيقو

القرخن؟ وقاعدة العرض لا تعني هذا أبدا، وإنمّا في  القرخن فأين كلّ حديث

تعني أنّه إذا كان هنالك نا مخالف لمضمون القرخن، نتوقف عنده، أمّا 

القرخن ما يدلّ في  إذا كان هنالك نا لا يتعارض مع القرخن ولا يكيء

العرض هو المعارض المصادم في  من التّعاطي معه، المهم عليه في مانع

الكملة لا في  للناّ القرخني، لو الآن وجدنا حديثا يتكلّم عن برّ الوالدين

يتعارض، طبعا مسألة أن نقبل حديثا ممكن أن نقبله، لكن مسألة أن ننسبه 

 يحتا  إلى شيء خخر  لأنّ الم كلة ليست
ّ
في  المعنى، لكنفي  إلى النبّي

سبة، أنا عندما أقول قال فين ولم يقل: هذه م كلة حتى وإن كان النّ 

 الكيم جميي.
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 هل الحديث النّبويّ وحي آخر عند الزّيديّة
: المدرسة الزّيديّة أنّ الحديث النبّويّ وحي في  هل ترون بدر العبري 

 خخر مع القرخن؟

ان: د عز  لأنّه لا، الحديث النبّويّ هو شرح للوحي، وليس وحيا    محم 

مروي بالمعنى، ليس هنالك حديث مروي باللّفظ، كلّ الأحاديث 

 نقلت بالمعنى، وبالتّالي هذه ألفاظ الناّ ، في  الموجودة
ّ
التّراث الإسيمي

.
ّ
 وليست ألفاظ النّبي

 

 صحة حديث الافتراق
: نفس هذه في  لك بحث عن حديث الاف اق قد يأتي بدر العبري 

ا الحديث لمعاراته القرخن  لأنّ الحديث القاعدة، مثي السّقات ردّ هذ

 ممكن للناّ ، أمّة خيرواع الأمّة أسوأ أمّة، بينما القرخن يقول كنتم 

 ذلك؟ عن تحدّثنا

د عزان:  ومن السّند، جان  من جانبين  من الحديث درست أنا محم 

 كبير، ب كل للحديث تداول هنالك الحديث لسند بالنسّبة المعنى، جان 

 ليس بذاا، يعني ليس أنّه نكد دقيق ب كل الحديثفي  ثالبح عند لكن

 مقال فيه طريق كلّ  ولكن طريق، من أكثر من روي الحديث الرّتبة، بتلك

 يمكن الرّوايات مكموا لكن بمفرده، طريق بكلّ  الاحتكا  دون يحول

 هنالك تفصيل، هنالك لكن اف اق، هنالك قيل أنّه الكملةفي  نقول أن

 روايةفي  وردت أنّها وخصوصا روايات، دون اتروايفي  وردت إاافات

 اعيفة.
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 فرقة، إلا الناّرفي  كلّها فيه ليس وتداولا شهرة الأكثر الحديث فمثي

 لكن فرقة وسبعبن ثيثة إلى أمتي ستف ق أنّه تداولا الأكثر والحديث

في  وردت كلّها وليس الرّوايات، بعجفي  وردت فرقة إلا الناّرفي  كلّها

 بالمعنى، مروي الحديث أنّ  الآخر والّ يء شيء، هذا عيفة،الضّ  الرّوايات

  زمنفي  فرقة مصطلح لأنّ 
ّ
 الدّينيّة، للكماعة كعنوان معروفا يكن لم النبّي

 ردّ  إلى نضطر لم إذا الأحاديث جملةفي  يمكن لكن فرق، هنالك يكن ولم

  أنّ  الحديث
ّ
 هذا حقيقة ما طي . الأمّةفي  اف اق هنالك أن إلى أشار النبّي

 الإيمان شع  مثل مرات  هنا النا  أنّ  هو الاف اق هذا حقيقة الاف اق؟

 73في  النصّية يعني لا وسبعين ثيثة واستخدام شعبة، وسبعين ثيثة

في  للمبالفة ذلك أشبه وما ،75و ،73و 70 تستخدم العرب وإنما نعدّها،

 فرقة، 72 ارىوالنصّ فرقة، 71 إلى اف قوا اليهود أنّ  جاء هنا من الأعداد،

 الاف اق يكون ،73 إلى والمسلمين واحد، زايد السّابقة الفرق أنّ  يعني

 وليست رتبة، وسبعين ثيثة أمتي: يقول أن يريد كأنّه المرات ، هنا معناه

: القرخن قال كما هم يعني إلا،...%20و% 10 نقول أن ممكن يعني أسوأ،

 .رهم عند درجات هم

 

 د الزّيديّةحديث الفرقة النّاجية عن
 اجية؟حديث الفرقة النّ في  مما رأيك :بدر العبري  

: يدي  فيما يخاّ حَديث الاف اَق، أو حَديث الفرقَة  الكاظم الز 

 الناّجيَة، ففيه عدّة أمور :
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ة كثيرَة، وقَد تلقّته الأمّة، والع ةَ ئيالأمرُ الأوّل: الحَديث لهُ طُرق روا

 .بالقَبول

الله ا  هي، فوعيدُ ار وتصحِيح الأحادِيث ليسَ بالتّ الأمرُ الثّاني: أنّ إنكَ 

تَعالى، في يُنكرُ أحدٌ هياَ من الله ا سُبحانَه وتعالى ثابتِ لمَن خالفَ أوامر

لَّيسَْ بأَِمَانيِِّكُمْ وَت ﴿اعتقادِه أو فعلهِ ما يُوجُ  الفِسقَ أو الكُفر في  كانَ 

وَليًِّا وَتَ لله ا جْزَ بهِِ وَتَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ أَمَانِ ِّ أَهْلِ الْكتَِابِ مَن يَعْمَلْ سُوةًا يُ 

الحَِاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ةَأُوْلَئكَِ  نَصِيرًا * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

[، فالعمَل الصّالح 124-123]النساء: ﴾يَدْلُلُونَ الْجَنَّةَ وَتَ يُفْلَمُونَ نَقِيرًا

 خول الكنّة.والاعتقَاد شرطُ دُ 

الأمرُ الثّالث: وهُو الذي يكعلُ البعج يتبنىّ إنكَار هذا الحَديث، 

فرقَة واحدَة من الفِرق في  وت مبرزُّ نفسُه منه، لمّا كان الحقّ والنكّاة هُو

الناّر، والأمرُ عندِي أكبرُ من ذلك وله تأويل في  الإسيميّة، وغيرُها هالكٌ 

ينطلقُ من فَهم أمرَين يرتّ  أحدُهما بدون أن يُضعّف الحديث، وتأويلُه 

 على الآخَر :

ستف قُ أمّتي إلى ثيٍث وسَبعين فرقَة كلّها هالكَة إلّا )الأمرُ الأوّل: 

المنهَح في  ، اختيفاً(ستف قُ أمّتي)، فيكونُ المَعنىَ: (فرقَة واحدَة

ح، ، إلى ثيث وسَبعين منهَ (إلى ثيث وسَبعين فرقَة)والتّأصيل والتّلقّي، 

أي كلّ هذه المناهِة خاطبرةَ تؤدّي إلى عقائد فاسدَة تؤدّي  (كلّها هالكَة)

، يكون منهكُها هُو (إلّا فرقَة واحدَة)تأصيلهَِا لمَِا ي تّ  عنهَا، في  إلى الناّر

 د.الأصول والتّوقيفيّات من الّ ريعَة لا تتعدّ في  المُنهة الحقّ، لأنّ الحقّ 
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ا، واستحقَاق الكنّة أو الناّر، هُو كمَا قالَ خُيصَته: أنّ النكّاة والهي

الإمام المرتضى محمّد ابن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، 

عندمَا سُبرلَ عن هذا الحَديث والفرقَة الناّجيَة، فقَال: فَهُم المُؤمنُون باالله 

به خلقه، ورَسُولهِ، الناّسبُون له إلى مَا نس  إليه نفسَه، المُبرِّئون له من ش

قون  المثبتون لعدله، الناّفون الرلم عنه، القائلون بالحق فيه، المُصدِّ

ون بوعيده، المتبِّعون لسنة نبيه، المقيمون لما اف ض الله ا بوِعدِه، المقِرُّ

عليهم من أحكامه، المقتدون بكتابه، الآمرون بأمرِه، المنتهون عن نهيه، 

في  المُعادون لأعدائه، المُكاهدونالعَاملون بطاعته، المُوالون لأوليَائه، 

سَبيلهِ، فَهُم الناّجون من عذابه، المُستوجبون لثوابه، صَبروا يسيرا  من 

يران، واستوجبوا خخر م، قد أمنوا الخزي والنّ في  دهرهم، فسُرّوا كثيرا  

مَاوَاتُ ﴿عيم مخلدون، جنات النّ في  اوان،اا والرّ الرّ  ةِيهَا مَا دَامَتِ السَّ

في  .قراءة.ةيديّ كتاب الزّ  .﴾إتَِّ مَا شَاةَ رَبُّكَ عَطَاةً غَيْرَ مَجْذُوذٍ  وَالأرَْضُ 

 .المكوناتفي  الم روا وبحث

الحَديث الصّحيح في  صلى الله عليه وسلمالله ا والمَنهة الصّحيح هُو مَا قاله رسول

 المُتواتر: إنّي تاراٌ فيكم ما إن تمسكّتم به لن تضلّوا من بعدي أبدا ، كتاب

 اللّطيف الخَبير نبّأني أنّهما لَن يف قَا حتّى يردَا وع تي أهل بَيتي إنّ الله ا

 الحَوض، فمنهَة أهل البَيت )ا(، منهةٌ مُيزمٌ للقرخن الكَريم، 
ّ
علي

 ومنهةُ القرخن لن يضلّ أبدا .

قَاد تالأمرُ الثّاني: وهُو م تّ  على ما قبلَه، أنّ النكّاة مُ تّبَة على الاع

 بذاتِ المَنهة الذي يُوصلُ الإ
ّ
 والرّاا الإلهي

ّ
في  نسان إلى القَبول الإلهي
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في  جُملَة الاعتقَاد فقَد يذهُ  بعج أهل العِلم إلى جُملَة حسنةَ يُتفّق عليهَا

لا يُ به الله ا العَقيدة ولكنّ تفاصيل أقوالهِم تُنافي تلك الكُملَة، كمَن يقول

خدَم أو  الأشياء ولكنهّ بيد وقَدم وعَين وصُعود ونُزول أو أنّه على صورَة

الاعتقَاد وهي نفي في  على صُورة شابّ أمرَد، فهؤلاء قَالوا بكُملَة حسنةَ

التّ بيه ولكنهّم فرّعوا منهَا عقائد فاسدَة تؤدّي إلى تكزئَة الذّات الإلهيةّ 

وت بيهِهَا وهي أقوال عريمَة جدّا ، فهؤلاء فرقةٌ فاسدٌ منهكُها، ولكن هل 

سُبحانه وتَعالى وإلى حقيقَة وأبعاد الله ا يهلكُ أصحابُها هذا يَعودُ إلى

إخيلهِم بأوجه النرّر والتدبّر وعَدم استفيلهِم للعقل الذي أودِاَ فيهِم 

إصابَة الحقّ من عدمهِ بالتّقليد، فالحُكم على الأشخاص في  واجتهادهِم

تعالى، فأمّا الرّاهرُ لناَ والذي نستطيعُ أن الله ا  ليكاً أخرويّاً أمرهُ إلى

 .نةّبهِ فهُو فسادُ هذا المَنهة ومُخالفته للَعقل وللكتاب وللسّ  نَحكُم

نعَم! وأنبّه أنّ مَن كاَنت مناهكهُم مُخالفَة للمنهَة الصّحيح فإنّهم على 

خطرٍ عَريم، وكذلك لا يُففَل جانُ  الأعمَال الصّالحَة فإنّ الاعتقَاد 

 .ار عَليهَابالمنهَة الصّحيح لا ينفعُ مع ارتكاب المُحرّمات والإصر

 .حَديث الفرقَة الناّجيَةفي  هذا ما توجّه إليه الكَواب

 

 تهمة إنكار السّنّة عند التّقليديين الزّيديّة
: من عمل عقله  هنالك  مة عند المدار  الأخرى لكلّ  بدر العبري 

ه منكر يتهم مباشرة أنّ  ،مع العامتالمكفي  أو راجع حديثا ليس سائدا ،مثي

 ة؟يديّ قليديين الزّ همة موجودة عند التّ هل هذه التّ  ،ه ذلكة أو ما شابنللسّ 
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ان: د عز  ة، نّ ة  الحديث ليس هو السّ نّ لدينا فرق بين الحديث والسّ  محم 

ة يمكن نّ ة شيء خخر، السّ نّ هي الحديث، الحديث شيء والسّ  تة ليسنّ والسّ 

ين ة فمعنى سنّ  ة المتواترة بالمعنى  لأنّ ة العمليّ نّ أن تطلقها على السّ 

ذي هو رواية فهو حديث رواية، مراجعة ا الحديث الّ الحياة، أمّ في  طريقته

يعني ترا  واية، ترا الحديث نفسه لاالحديث، نقل الحديث، مراجعة الرّ 

 ة.نّ السّ 

 

 ضعف حركة الاجتهاد عند الزّيديّة
ة اعيفة يديّ البعج يقول: حركة الاجتهاد عند الزّ  :سالم المشهور

 حيح؟نوعاً ما، هل هذا ص

: يدي  ة هي أقوى حركَات يديّ عند الزّ  الاجتهادحركة  الكاظم الز 

القَول، وشهدَ بذلك في  المذاه  الإسيميّة بي مُبالفَةفي  الاجتهاد

م   يديّة لو تأمّلتَ أقوالَهمالقاصي والدّاني من المُخالفين للزّ  لأنّها تُحرِّ

ا أو ميتّاً، ولذلك كان على كلّ مَن ملكَ أدوات الاجتهَاد أن يُقلّد غيرَه حيّ 

المسائل الفرعيّة الاجتهاديّة غير القطعيّة يختلفون حس  في  ةيديّ الأئمّة الزّ 

اجتهادا م، ومَن ناظرَ كتاب البحر الزّخار للإمام المهدي أحمد بن يحيى 

المرتضى )ا( وجدَ ذلكَ جليّاً، وكذلك كتاب شرح الأزهَار له )ا(، 

عراِم وعليه شُروحات المُكتهدين من  ع ر مكلّداتفي  ومؤخّرا  طبعَ 

يديّة، تأمّله بحواشيه وجدَ روح الحركَة الاجتهاديّة عند الزّ  نيديّة، فمالزّ 

 .وهي إلى يوم الناّ  هذا
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ة على تقليد أئمّة بعينهِم، يديّ ذي اقتصرَ غير الزّ الوقت الّ في  هذا كلّه

جين وشا رحين لا يكادونَ ومن أتى بعدهُم من الُعلمَاء فما هُم إلّا مُخرِّ

، وسيكون هذا الكيم أكثر واوحاً لأهل أسيفهميخرجونَ عن أقوال 

 .الفِقه

ة للمسائل يديّ نعم! وكان من السّؤال أين الاجتهادَات الفقهيّة الزّ 

المُعاصرَة؟!، واجتهاد مُ قد اتمّنتها كُت  الفتاوى، منها كت  الفتاوى 

 يد العيّ للسّ 
ّ
تعالى، ومنها فتاوى الله ا حمهبن محمد العكريّ ر مة علي

بحياتهِ، الله ا مة الحكّة عبدالرّحمن بن حسين شايم أمتعالسيّد العيّ 

 الدّين المؤيّديّ  ومؤخّرا  طُبع كتاب الاختيارات المؤيديّة للإمام مكد

بيد المُسلمين، وغير بيدِ المُسلمين، في  وفيها مسائل  مّ العامّة  ،)ا(

 .هَاوالمسائل المصرفيّة، وما إلي

 

 ينالدّ حميدالله  يد عبدالسّرأي الكاظم الزّيديّ في كتابات 
الله ا يد عبدكتابات السّ في  ريف: ما رأيكم: شيخنا الّ  سالم المشهور

 ين؟ الدّ  حميد

: يدي    الكاظم الز 
ّ
الله ا كتابات الأستاذ عبدفي  بخصوص رأيي الّ خصي

رَة له، فإنّي حميد الدّين وفقّه االله، خصوصاً الكتابات واللّقاءات الأخي

النرّر وهُو لم يتكلّم باسم في  أتحفّظ على كثيرٍ منهَا، والرّجل قد اجتهدَ 

الزيديّة، وإنّما يتكلّم عن نفسِه، واالله نسأل أن يوّفقنا جميعاً لسَواء السّبيل 

 والصّراط المُستقيم. 
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 اعتقاد الزّيديّة بعذاب القبر
:  عيم وعذاب القبر؟هل تعتقد الزّيدية بوجود ن المحام  الهنائ  

: يدي  يعتقدُ جُمهور أئمّة أهل البيت )ا( بالإيمَان بعذاب  الكاظم الز 

واعلم أنّه لا يَك  العِلم » القَبر، قال الإمام عزّ الدّين بن الحسَن )ا(:

وَقته، وكيفيّته، ولا البحَث عَن ذلك، ولا وُجِدَ مَا في  بتِفاصِيل عَذاب القبر

 (ت الأدلّة عَلى وقوعِه جُملة فَيُعتقَد كَذلكيدلّ عَليه، وإنّما قَامَ 

 ]المعرا [، فليسَت المسألَة من أصول الدّين ليتكلّف فيها الناّ .

 

 اشتراط القرشيّة في الإمامة
: ين عند إذا كانت الإمامة شرطا وأصي من أصول الدّ  المحام  الهنائ  

 ا؟ة، فهل يلزم من الإمام أن يكون قرشيّ يديّ الزّ 

:الكاظم ال يدي  يديّة أنّ الإمامَة اروريّة لحفظِ الكيَان تعتقدُ الزّ  ز 

، وسدّ الثفّور، والقيام بحقّ الضّعيف، والانتصار للمرلومِ من 
ّ
الإسيمي

الهِدايَة والدّلالة على في  صلى الله عليه وسلمالله ا الرّالم، وأنّ الإمَام يقومُ مَقام رسول

 دنيويّ وحَس ، يديّة منصٌ  السّنن، وإماتَة البدِا، فليسَت الإمامة عند الزّ 

نةّ، بل إنّ لها ارتباطٌ بإحياء السّنن وإماتَة البدَِا، وإحياء الكتِاب والسّ 

يديّة حاكماً أو أميرا  بل كانَ إماماً بما تحملُه ولذلك لم يُكن القائدُ عندَ الزّ 

هذه الكلمَة من المَعاني الحسنَة، فالإمَام عالمٌ مُكتهدٌ شُكاا ذا بصيرَة، 

الحُكم في  قوم بالخيفَة الإسيميّة مَن كانَ جاهي  يحتاُ  لفيرِهوإلّا كيفَ ي

ة يديّ يديّة نرريّة ساميَة مقدّسَة، فلذلك لم تعدِل الزّ والفُتيَا، الإمامَة عند الزّ 
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يديّة إلى الأمّة فوجَدت أنّ وجودِ الفاال، فنررَت الزّ في  إلى المفضولِ 

يرَة بلفَت حدّ قد فضّل أهل البيت )ا( بأحاديث كث صلى الله عليه وسلمالله ا رسول

ي تارا فيكم ما إن إنّ » فريّة، منها حديث الثّقلين:المُتواترات المعنويّة واللّ 

طيف اللّ  وع تي أهل بيتي إنّ الله ا تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب

 ، وحديث السّفينةَ:«هما لن يف قا حتى يردا علي الحوضالخبير نبأني أنّ 

نوح من ركبَها نكا، ومن تخلّف عنها غرقَ ل بيتيِ فيكُم كسفينَة همثل أ»

في  أمرَ هذه الأمّة صلى الله عليه وسلمورسولهُ الله ا يديّة أنّ من ائتمنَه، فآمنتَ الزّ «وهَوى

لأمر الدّنيا، فمَا أمانَة الدّنيا بأعرَم  ادينهَا، فإنّه قطعاً أفضل الناّ  استحقاق

دّين من أمَانَة الدّين، ولا فرقَ بين السّياسَة والدّين، أو الحُكم وال

لارتباطهَا بالتّأصيل الصّحيح لروحِ الإسيم، فما يفسدُ الدّين على بسب  

الأمرَاء، فإن كان الأميرُ أو الإمَام هُو العالمُ العاملُ المُكتهدُ الورا التّقي 

 
ّ
 علويّ فاطمي

ّ
كانَ ذلك الصّيح كلّه، فقالت الزيديّة إنّ الإمام قرشي

، لمكان تفضيل
ّ
 أو حُسيني

ّ
الله ا سبحانه وتعالى لهذه الذريّة، قالَ الله ا حسني

وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَن لله ا إذَِا قَضَى﴿ تعالى:

بيِناًلله ا يَعْصِ  الله ا [، وقالَ 36]الأحزاب: ﴾وَرَسُولَهُ ةَقَدْ ضَلَّ ضَلَاتً مُّ

هُمْ في  ةً بَاقِيَةً وَجَعَلَهَا كَلِمَ ﴿ تعالى لإبراهيم الخَليل )ا(: عَقِبهِِ لَعَلَّ

عقبهِ، وعقبهُ هُم خل محمّد الذين في  ، فكان الإيمَان والهُدى﴾يَرْجِعُونَ 

اليَوم واللّيلَة: اللهمّ في  أُمرنَا أن نقرُنَ ذكرهُم بآل إبراهيم خمسَ مرّات

صلّ على محمّد وعلى خل محمّد كمَا صلّيت على إبراهيمَ وعلى خل 
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نّ الصّالح للإمامَة من ذريّة إيديّة حميدٌ مَكيد، وقالَت الزّ  إبراهيمَ إنّك

 .الحسن والحسين لن يخلُو الزّمان منهُ لو اجتمعَ عليه الناّ 

 

 فلسفة النّص الخفيّ عند الزّيديّة في الإمامة
:   الناّ فلسفة قضية بدر العبري 

ّ
: يقولون فالّذين الزّيديّة  عند الخفي

  الإمام إمامةإلى  أشار صلى الله عليه وسلم الرّسول إنّ 
ّ
الله ا كرّم -طال  أبي بن علي

، الناّ طريق عن -وجهه
ّ
 يقولون الّذين الإماميّة عكس وذلك الخفي

، بالناّ
ّ
، بالناّ لأبي بكر يقولون البكريّة بعج كذلك الكلي

ّ
 الخفي

، بالناّ والبعج
ّ
 فالرّسول نا  أساسا يوجد لا: يقولون وخخرون الكلي

  ابالنّ  هنا المقصود فما ينا  لم
ّ
 وهل كفكر؟ الزّيديّة عند الخفي

 الأمر؟ هذا على متفق الكميع

ان: د عز    الناّ محم 
ّ
 لعذر مدخي تكون أن لها أريد فكرة الخفي

 جليّا كان إذا بينما مخالفته، يكوز فهو خفيّا  كان إذا الناّ لأنّ  المخالف 

 االنّ  أنّ  إلى ذه  فمن مخالفته، تكوز في المقصودفي  بينا وااحا يعني

  الإمام على
ّ
  نا علي

ّ
 بعدي  من إمامكم هذا: قال مثي وااح  أي جلي

: قال إذا ولكن البراءة، عليه وي ت  فسق، أو كفر إمّا القول هذا فمخالفة

  مولاه  كنت من
ّ
 المقصود أنّ  المستمعين بعج منه فهم فهذا مولاه  فعلي

 يخالف، ذيالّ  وبالتّالي مباشرة، ليست الناّ فدلالة إمامكم  هذا منه

  لا،: ويقول
ّ
  الإمام بإمامة أ من لا أنا أو هذا، يقصد لم النّبي

ّ
 لأنّ  علي

  غير الناّ
ّ
 ي ت  ولا يفسق، ولا يكفر لا أنّه بمعنى معذور  فهذا جلي
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 والزّيديّة الأربعة، الخلفاء من حادّ  موقف لهم الإماميّة هنا فمن براءة  عليه

 حادا. ليس موقفهم

 من منهم منفتحة  تيارات أيضا لهم كانت الزّمن عبر أيضا الزّيديّة لكن

 المسألة هذهفي  رأيهم وكان بالكاروديّة، وعرفوا الإماميّة، على انفتح

، الناّ أنّ في  الإماميّة كرأي
ّ
 لكن فاسق، أو كافر خالفه من أنّ في و جلي

 ،الزّمنيّة الف ةفي  الم كلة والكثرة، القلّةفي  ليست والم كلة قلّة، هؤلاء

 أعلى، صو ا فيكون الكاروديّة  إلى تميل لسلطة الفلبة تكون أحيانا

 محدودة. الكاروديّة سلطة فتكون لا  وأحيانا أقوى، كلمتها وتكون

في  وااح ب كل الكاروديّة ظهرت: اليمنفي  تقول أن وتستطيع

 الإمام زمن بعد ما أيام كانت الأولى المرحلة التّاريا  من مرحلتين

 بن عبداالله زعيمها يكن لم طبعا زمنه،في  أو ،(6ق) مزةح بن عبداالله

 الّ طحات، وبعج الكت  بعج فيه ظهرت جيل هذا فكان حمزة،

 والّ تم السّ  كت  فيه وألفت الحادّة، الكاروديّة خراء بعج فيه وظهرت

 هي الّتي الفكرة  صححت مدرسة بعدها جاءت ولكن إلا،...واللّعن

 بن ومحمّد المرتضى، يحيى بن وأحمد حمزة، بن يحيى الإمام مدرسة

 . وغيرهم الوزير، إبراهيم

 بعد القاسميّة، الدّولة أيام الكاروديّة فيها ظهرت الّتي الثّانية المرحلة

 على المتوكل أيامفي  ظهورا أكثر وكانت بعد، وما ألف من يعني الألف 

 نف تي أهم هاتان حاد، ب كل جاروديّا يكن لم أنّه مع إسماعيل،الله ا

 عندما إنكّ وحتى وألفت، مرتفعا، صو ا وكان الكاروديّة، فيها ظهرت
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 ف ة أيّ في  منها أكثر الف تين هاتينفي  أنّها تكد الكاروديّة الكت  تلحظ

 .أخرى

 

 رؤية الزّيديّة حول نظريّة قرشيّة الخلافة
:   الكان  عن تحدّثت  (الخيفة قرشيّة) كتابك في  بدر العبري 

ّ
 القرشي

 ثمّ  والعباسيّة، الأمويّة الدّولةفي  الخيفة عن تحدّثت وهنا مة الأئ من

 لها يوجد لا طبعا والآن الفزنويّة، والدّولة العثمانيّة، الدّولة عند انقرات

 من نحن: من يقول الأردن أو المفربفي  ما ي اا مثي إلا وجود

 الهاشميين؟

ان: د عز   وما فكرا، ظلّت لكنهّا وجودا، الخيفة دولة انقرات محم 

 ولا عنها، التّراجع يمكن لا دينيّة نرريّة أنّها على وتدرّ  موجودة، زالت

 أنّ  زعموا أو ادعوا الأشعريّة علماء من كثيرا لأنّه عنها أيضا  التّنازل يمكن

 حيث كانوا وغيره النّوويّ  منهم قريش في  كونها على إجماا هنالك

 كذلك إجماا، فيها أنّ  زعم مؤخرا والّ وكانيّ هذه، المسألةفي  مت ددين

 .الإمامة لفاطميّة بالنّسبة

:  لماذا؟ الإمامة، قرشيّة مثي تقل لم هنا بدر العبري 

 الخيفة مدرسة السّياسة،في  مدرستان عندنا لأنّه محمّد عزّان:

 لديهم الإمامة ومدرسة خلفاء، لديهم الخيفة مدرسة الإمامة، ومدرسة

  الخيت فلذلك أئمة 
ّ
 خيفا وليس فكريّا، خيفا ليس السّني الّ يعي

  هو خيت دينيّا، خيفا وليس فقهيّا،
ّ
 فيها يختلف مسألة أبرز لأنّ  سياسي
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 ها قام ومن والإمامة السّنة، عند ها قام ومن الخيفة هي والسّنة الّ يعة

 حالة باعتباره الدّين، لها استنفر سياسيّة مسألة هذه فلذلك الّ يعة  عند

 العاطفية، الدّينيّة الحالة هي الإقناا وسيلة فكانت الناّ ، تقنع عاطفيّة

، والناّ
ّ
 .سياسيّة مسالة فالمسألة وإلا الدّيني

 

 الإمامة في ذكور البطنين وصلاحيتها
:  من الذّكورفي  تكون الإمامة يقولون إنّ  الزّيديّة السّادة بدر العبري 

 هل المدنيّة الدّولة على احوالانفت الدّيمقراطيّة قضيّة مع الآن البطنين 

 صالحة؟ أصبحت النرّرية هذه

ان: د عز   يعني كالقرشيّة، النرّريّة هذهفي  والزّيديّة صالحة، تعد لم محم 

  لصراا نتيكة جاءت فكرة هذه
ّ
أنّ  زعموا عندما الأمويون بدأه مكتمعي

 كان طبعا وهذا قريش،في  الخيفة أنّ  عندما زعموا قريش بدأه شيء أول

 هذا يعرفون لا النا  أو العرب: قال عندما بكر أبا أنّ  حتى منهم، رأيا

  إلى الحديث هذا ينس  لم قريش،في  إلا الأمر
ّ
 إنهّ يقل ، ولمصلى الله عليه وسلم النّبي

 وأكدّوها، الأمويون جاء ثمّ  اجتماعيّة، ظاهرة عن تحدّث وإنّما حديث،

 وأكدّوها العباسيون وجاء الأمويين، حق من الخيفة أنّ  زعموا بل

 هنا ثمّ  للعباسيين، حق الخيفة بأنّ  وزعموا قريش، من جزءا عتبارهمبا

 إلى أقرب فنحن دين  مسألة المسألة كانت إذا: وقالوا العلويون، ظهر

 
ّ
 نحن وبالتّالي العبا ، من وأقرب أميّة، بني من أقرب ونحن منكم، النّبي

  جدال مسألة كانت فالمسألة ها  أولى
ّ
 مسألةال هذه على يقم لم سياسي
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والّذي  الزّيديّة دليل حتى ملزم، ديني نا غيرهم عند ولا الزّيديّة عند

 ودعوى قريش، ودعوى أميّة، بني دعوى صحت فإذا الأوليّة،في  يتمثل

 .أصح فدعوانا العبا   بني

 

 الإمامة عند الزّيديّة مطلقة أم ظرفيّة
، وهل يمكن هل فكرة الإمامة عند الزّيديّة مطلقة أم ظرفيّة بدر العبري:

 أن يكون الإمام ليس زيديّا؟

الإمامة السياسية أنها وسيلة لتسيير حياة النا  في  الأصل زيد الفضيل:

بالمعروت، ولذلك اش طت الزيدية توفر شروط عدة هدت امان تولي 

من يستحق، وجعلت ال رط الأخير أن يكون علويا فاطميا، مع تنصيصها 

أي شرط تفاال بين المرشحين،  بأنه شرط أولوية وليس شرط وجوب،

عمقها الفكري لا ت  ط القرشية ك رط واج  في  وبذلك فالزيدية

للإمامة، وإنما جعلت الانتماء للبطنين شرطا تفضيليا ليس لأنهم من 

قريش، وإنما لأنه يحرم عليهم الزكاة والصدقة والتي تمثل عمود الدولة 

ذمة غيرهم، في  الت كيكوقوامها المالي قديما وحديثا، ولا يعني ذلك 

 لكنها ال فافية كما نقول بلفة اليوم. 

وعليه فالإمامة السياسية لديهم ليست مطلقة، ويمكن أن تقوم الدنيا 

بفير وجود إمام مكتمل ال روط، والحكة هو استحقاق العدل وفق الر ية 

العامة، وإقامة ال ريعة، ولذلك لم يرفج أئمة شرعيون منتخبون حكم 

التاريا الزيدي، كما هو الحال مع الإمام المهدي أحمد في  بونأئمة متفل
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بن يحيى بن المرتضى وهو الإمام ال رعي المنتخ  زيديا، مع الإمام 

المتفل  علي بن صيح، والذي سكن المهدي ثم لما أطلقه لم ينتفج 

 عليه الإمام المهدي طالما وأن ال ريعة مصانة والحقوق والعدالة قائمة. 

أن الإمامة عند الزيدية ليست مرتبطة بنا ديني، وهي فعل أشير إلى 

سياسي بحت، ولذلك قرر الفقهاء الزيديون خلع الإمام وعزله والخرو  

إطارها الديني الت ريعي بحكم النا في  عليه إن اقتضى الأمر، ويستثنون

الخفي والراهر الإمام علي وابنيه الحسن والحسين، وما بعدهما فالأمر 

 ي بحت، والصفة سياسية خالصة. وبالتالي في م احة عندهمذو بعد ب ر

أن يسمى حاكم الدولة إماما، أو سلطانا، أو ملكا، أو رئيسا، أو غيره، في 

فالعبرة بالمضمون والعمل بعد ذلك، وهو ما كان يقرره سيدي الوالد 

رسائله وأحاديثه في  العيمة علي بن عبد الكريم الفضيل شرت الدين

 .«الزيدية: نررية وتطبيق» كتابهفي  ر إلى ذلكلطيبه، وأشا

 

 آلية الخروج على الإمام الظّالم عند الزّيديّة 
د البيماني :  ذكرتَ أنّ بداية المدرسة الزّيديّة بداية سياسيّة، تتمثل محم 

خلع الحاكم الرّالم، وسؤالي: ما مقدار الرّلم الّذي ينتة عنه خلع في 

 وخلية ذلك؟ الحاكم الرّالم عند الزّيديّة،

ان: د عز  ، وقد كتبتُ  محم 
ّ
من استقرائي لسيرة الإمام زيد بن علي

حولها كتابين  وجدتُ أنّ الحالة الّتي يكوز فيها الخرو  على الحاكم 

الرّالم هو عندما يحال بينك وبين حتّى عن التّوجع، أي تصل إلى مرحلة 
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الآخر ولو على  لا تستطيع أن تقول فيها لا، بمعنى اليوم مصادرة الرّأي

سبيل الفكرة، ففي هذا نوا لمصادرة حقّ الأمّة، أمّا كيف يكون الخرو  

عند الزّيديّة، فالأصل أن يكون هناا مكلس أهل الحل والعقد، ويكون 

مكوّنا من الوجهاء وشيوخ الدّين والقبائل والكند والعسكر وباقي فبرات 

لّا واقتصر على المكتمع، هذا كان سابقا، لكن الإشكاليّة لاحقا ق

في  هذا لم تكتمل، وف لتفي  نرري النرّريّة الزّيديّةفي و شيوخ الدّين،

 الكثير من مراحلها، بدليل ]كثيرا[ ما أعق  كلّ إمام معركة.

 

 بداية وتسلسل الإمامة الزّيديّة في اليمن
: كيف بدأت وتسلسلت الإمامة باليمن، وعيقتها بالناّّ  بدر العبري 

 والتّسلس
ّ
؟الخفي

ّ
 ل الّ ورويّ تحت ظلّ البعد الفاطمي

 الإمامة عند الزّيّديّة ومن بعد استحقاق ا زيد الفضيل:
ّ
لإمام علي

 المؤول من  -عنهمالله ا راوان -وولديه الحسن والحسين
ّ
بالناّّ الخفي

أحد بعينه، كما لا يرتكز بنا ها على الوراثة، في  وجهة نررهم  لم تنحصر

لتّرشيح من قبل الّ خا العارت من نفسه ولا تقوم بالوصيّة، وإنّما با

الأهليّة والصّيحيةّ عبر إصداره لمن ور الدّعوة الّذي يواح فيه موجبات 

 ،
ّ
دعوته، وصحة أهليّته للقيام بأمر الإمامة، ويبيّن من خيله منهكه العملي

وعند ذلك يكتمع رجال أهل الحل والعقد لمناق ته إن كان غير معروت 

ت اورون فيما بينهم لبيان مدى استحقاقه لتوّلي الأمر، لديهم، ومن ثمّ ي

فإذا ارتضوه بايعوه، وإذا لم يرتضوه نرروا فيمن يصلح للخيفة والإمامة 
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. كما تقرّر الزّيديةُ عدمَ العصمة للإمام، ومن أجل ذلك (1)فيرشحوه لذلك

 فهم يقرّرون عزله إن خان أو أصابه عكز. 

عدد من الّ روط وهي: عيوة على ما  الإمام توفرفي  وت  ط الزيدية

يقرّره علماء السّياسة ال رعية من: الإسيم والبلوغ والعقل والذّكورة 

والحريّة وسيمة الحوا  والأطرات وأن يكون مكتهدا  مطلقا عدلا  

سخياً مدبّرا  مقداماً لم يتقدّمه مكاب الدعوة )أي من يصلح للإمامة(، 

و شرط أولوية لدى أغلبهم وليس شرط وأن يكون علويّا فاطميّا، وه

  .(2)وجوب

رأيهم القااي في  وبالرغم من أنّ فقهاء السّياسة الزّيديّة قد تطابقوا

ب رط العلويّة الفاطميّة لتولي أمر وواجبات الإمامة مع فقهاء السّياسة 

مذاه  أهل السّنة قاطبة، الم دّدين على وجوب تحقّق شرط في  الّ رعيّة

ذلك في    إلّا أنّهم لم يت ددوا(3)س  لصحة الخيفة الّ رعيّةالنّ في  القرشيّة

                                                           

 .118 ؛ةيديّ الزّ  ين،الد   شرف (1)

 الزيديــة فكــر في قــراءة العزيررز، عبررد المقررال ، ؛117 ،116  ةديّــيالزّ  ين،الررد   شرررف (2)

 .49ص ،م1982 بيروت، – لبنان عودة، دار ط ؛والمعتزلة

(3) : رر بررن علرر    الحسررن وأبرر المرراوردي   ؛ةينيّــالدّ  والولايــات ةلطانيّ السّــ الأحكــام ،دمحم 

 ،م0199هرر 1410 بيروت، – لبنان ،العرب    الكتاب ارد ط ،العلم    لالد تحقيق:

 عنره للها رضر  - ديقالص   بكر أب  باحتجا  بذلك القائلون استند وقد .32 ،31ص

 وقولره ،«قرري  من ةالأئم  » :-صلى الله عليه وسلم - ب   الن   لقول بروايته قيفةالس   يوم الأنصار على -

 الحررديثين: روايررة صررحة لتخررري  أنفررر .«موهاتقررد   وت قريشررا مواقررد  » :-صلى الله عليه وسلم -

  فضيل[.ال ]زيد .32 السابق، المرج  الماوردي،
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بصورة مطلقة، حيث جعلها الفقهاء الزّيديون شرط أولوية لا شرط 

هذه المسألة، ومؤكدين على في  وجوب، فاتحين بذلك باب الاجتهاد

الحكم، باعتبار أن تولي الإمامة لا يكون إلا في  رفج مبدأ التّوارث

ذلك من في  ، وليس بالنّس  والوراثة، منطلقينبالفضل والاستحقاق

  .(1)مكمل كتبهم الّ رعيةّفي  معطيات ماديّة ومعنويّة عديدة مبينة

كثير من تكلّيات أفعالهم السّياسيّة خيل في  وهو ما انعكس أخيرا

اليمن، الّتي أيّد فيها العلماء الزّيدون قاطبة أمر في  حقبة العهد الكمهوريّ 

للكفء من أبناء اليمن، الّذي يتم ارتضا ه بوسائل  تولي ولاية الأمّة

، بفج النرّر عن نسبه وانتمائه
ّ
. ولم يكتفوا (2)الاختيار الدّيمقراطي

نرام الحكم في  بتسويغ ذلك نرريّا، بل عمدوا إلى الم اركة الفاعلة

 الكديد، وتولي العديد من الوظائف الّ رعيّة والإداريّة فيه. 

ة من الأئمة باعتبارهم مؤسّسين رئيسيين وقد عدّ العلماء مكموع

 للمذه  الزّيديّ وهم: 

                                                           

 .117 ،116 سابق، مرج   ةيديّ الزّ  ،ينالد   فشر   (1)

 في والمنشرررررررررررور المعلرررررررررررن العلمررررررررررراة بيررررررررررران في ذلرررررررررررك وضررررررررررر  (2)

 مرن كرل   عرهوق   ذيال ر الإمامة، موضوع حول م1990 11 12هر 1411 4 24

ر دمحم   بن أحمد دي  الس   مةوالعلا   المنصور، محمد بن دمحم   دي  الس   مةالعلا    ،ام   الش 

ر المؤيرد، اسعب ر بن حمود يدالس   مةوالعلا   ر برن قاسرم يدوالس   ]زيرد .الكبسر    دمحم 

 الفضيل[.
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 بن أبي طال  المتوفى سنة  -
ّ
 بن الحسين بن علي

ّ
الإمام زيد بن علي

 م. 739هـ/122

 هـ(. 145الكامل )ت الله ا الإمام محمّد النّفس الزّكيّة بن عبد -

 بن الحسن المثلث )ت  -
ّ
 بن علي

ّ
 هـ(. 169الإمام الحسين الفخي

 هـ(. 175الكامل )ت الله ا يحيى بن عبدالإمام  -

 هـ(. 175)ت الله ا أخوه الإمام إدريس بن عبد -

 هـ(. 199الإمام محمّد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الدّيبا  )ت  -

الإمام محمّد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى المتوفى سنة  -

 هـ. 200

 هـ(. 225الإمام محمّد الدّيبا  بن جعفر الصّادق )ت -

 هـ(. 200مام إبراهيم بن موسى بن جعفر الصّادق )ت بعد عام الإ -

 هـ.246الإمام القاسم بن إبراهيم الرسّي المتوفى سنة  -

الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرّسي  -

 .هـ298المتوفى سنة 

 بن الحسن بن الله ا الإمام الناّصر لدين -
ّ
الحسين الأطروش بن علي

 
ّ
 بن أبي طال  )ت سنة عمر الأشرت بن علي

ّ
 بن الحسين بن علي

خراسان في  هـ( وهو المؤسّس للمذه  والدّولة الزّيديّة304

 . (1))منطقة طبرستان والكيل والدّيلم(

                                                           

 المعرارف، منشرأة ط  ةيديّـالزّ  محمرود، أحمرد :صربح  ؛16  ةيديّ الزّ  ين،الد   شرف (1)

  .755 – 743 ص ،م1980 الأسكندري ة، – مصر
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ي  سِّ ويعتبر الإمام يحيى بن الحسين ابن الإمام القاسم بن إبراهيم الرَّ

مة خل شخصيّته زعافي  الملق  بالهادي إلى الحق، الّذي كانت قد تركزت

، المؤسّس لدولة الأئمّة الزّيدية (1)الحكازفي  البيت الفكريّة والقياديّة

ا الرّدادي «الدّور» باليمن، حيث توجه إلى اليمن قادما من قرية  بمنطقة فُر 

 من المدينة المنوّرة سنة في 
ّ
، بدعوة من (2)م897/هـ284الكنوب الفربي

زعات والحروب الّتي بعج زعماء القبائل اليمنيةّ ليقوم بحلّ المنا

 الّذي يرتكزون عليه، 
ّ
 والسّياسي

ّ
است رت بينهم، وليكون عمودهم الدّيني

اليمن خيل تلك الف ة أتباا المذه  في  خاصة  وأنّه قد انت ر

 
ّ
اعيين الحسن بن حوش  )منصور اليمن( وعلي ّ بزعامة الدَّ

الإسماعيلي

هما على معرم  بن الفضل الخَن فَري، اللّذين تمكنا من بسط  نفوذ

المناطق اليمنيّة، وف ل الزّعامات القبليّة اليمنيّة من التّصدي لذلك 

التوسع أيضاً، وبخاصة مع احتدام النزّاا فيما بينها حول مقاليد السّلطة، 

رَاحِيين وبني زياد في  حيث استحوذ النزّاا الفرب من صنعاء بين ال َّ

شمال صنعاء احتدم في و ة.وغيرهم هدت السّيطرة على المناطق التّهاميّ 

                                                           

رر بررن علرر    :العلرروي   (1)  ؛الحســين بــن يحيــى الحــق إلــى الهــادي ســيرة ،العباسرر    دمحم 

 .43 – 35ص ،م1972 دمشق، – سوري ة الفكر، دار ،زكار سهيل تحقيق:

 رةالمنررو   المدينرة غرررب جنروب كررم75 نحرو بعرد علررى دادي  الرر   بفرررع حاليرا يعررف (2)

 علرى الواقر  الفررع وادي عرن يختلرف وهرو حرزرا، ووادي الفقررة جبل من بالقرب

ر باتجراه كم180 نحو المنورة المدينة عن البعيد الهجرة طريق  ]زيـد  المكرمرة. ةمك 

 الفضيل[.
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عام بن إبراهيم، وقبيلة حاشد بزعامة  الصّراا بين قبيلة بَكيِ ل، بزعامة الدَّ

حاا. دَة اشتدّ النّزاا بين بني سَعد، برئاسة خل أبي في و خل الضَّ منطقة صَع 

بيعة.   فَطيِمَة، وقبيلة الرَّ

يمنيّة، ولذلك كان أول عمل قام به الإمام الهادي هو توحيد الكبهة ال

تقرير ميمح سياسته الّ رعيّة الّتي في  بفج المنازعات بين القبائل، خخذا

خطبته في  جعلت من الأسس الإسيميّة أساساً تستند عليه حس  ما ورد

أن أدعوكم إليه، إلى الله ا أيّها الناّ ، أدعوكم إلى ما أمرني» حيث قال:

ن المنكر، فما وسنةّ رسوله، وإلى الأمر بالمعروت والنهّي عالله ا كتاب

جاء به الكتاب اتَّبعناه، وما نهانا عنه اجتـنـبناه، وإلى أن نأمر نحن وأنتم 

 . «بالمعروت ونفـعله، وننهى نحن وأنتم عن المنكر جاهدين ون كه

أيّها الناّ ، إنّي أش ط لكم » ثمّ اش ط على نفسه عدّة شروط فقال:

، والأثرة لكم على صلى الله عليه وسلميه :الحكم بكتاب االله، وسنةّ نبأربعاً على نفسي

مَكم الله ا نفسي فيما جعله ل عليكم، وأُقَدِّ بيني وبينكم، أ ثركم في أتفضَّ

م أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم بنفسي.  عند العطاء قبلي، وأتقدَّ

 الله  وأش ط لنفسي عليكم اثنتين: النصّيحة
َّ
ر في  سبحانه وإلي السِّ

ما أطعت االله، فإن خالفـت والعينية، والطّاعة لأمري على كلّ حالاتكم 

وسنةّ الله ا فيطاعة لي عليكم، وإن ملِت وعدلت عن كتابالله ا طاعة

ة لي عليكم  .(1)«رسوله، في حُكَّ

                                                           

 .48ص العلوي، (1)
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في  اليمن، فأوجدت لها مكانة راسخةفي  هذا تكوّنت دولة الأئمة

نفو  كثير من اليمنيين، وتتابع عديد من أئمتها خخذين على عاتقهم مهمة 

ية فكريّة بما لا يتعارض مع ظفي  توحيد اليمن، لّ دولة سياسية تعيش حُرَّ

الثّوابت من الّ ريعة الإسيميّة، متخذين من مدينة صَعدَة عاصمة دينية 

وسياسيّة، وجاعلين مدينة صنعاء عاصمة سياسيّة لهم متى سيطروا عليها، 

خوا قواعد الدّولة، وكانت لهم أثارهم  ومن أبرز أولبرك الأئمة الذين رسَّ

ت كيل الحياة السّياسية والفكريّة عبر مختلف الحق  في  بارزةال

 التّاريخيّة: 

الإمام محمّد المرتضى ابن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن  -

الحسين، وقد تنازل عن الإمامة لصالح أخيه أحمد الّذي تلّق  

 م. 922هـ/310بالناّصر لدين االله، وتوفي سنة 

بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى أحمد االله ا الإمام الناّصر لدين -

 (. م936 – 913هـ / 325هـ، وفاته 301)دعوته 

أحمد الله ا الإمام المنصور باالله يحيى ابن الإمام الناّصر لدين -

 (.م976 – 936هـ/366هـ، وفاته 325)دعوته 

يوسف ابن الإمام المنصور باالله يحيى الله ا الإمام الدّاعي إلى -

 (.م1012 – 978هـ/403هـ، وفاته 368)دعوته 

 العيانيّ )دعوته  -
ّ
هـ، وفاته 388الإمام المنصور باالله القاسم بن علي

 ( م1002 – 998هـ / 393
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 – 430الناّصر بن الحسين بن محمّد ) الإمام أبو الفتح الدّيلمي -

 (. م1066 – 1038/ هـ459

-532أحمد بن سليمان )الله ا الإمام المتوكل على -

 م(.1170-1137هـ/566

 - 1187هـ / 614-583بن حمزة )الله ا ر باالله عبدالإمام المنصو -

 م(.1217

/  هـ636 – 614يحيى بن المحسن )الله ا الإمام الدّاعي إلى -

 (.م1238 – 1217

المرلّل بالفمام المطهر بن يحيى بن الله ا الإمام المتوكل على -

 (.م1297 – 1277/  هـ697 – 676المرتضى )

هـ /  749 - 972الإمام المؤيد باالله يحيى بن حمزة الحسيني ) -

 (.م1348 – 1328

- ( 
ّ
 هـ793 – 773الإمام الناّصر للدّين صيح الدّين محمّد بن علي

 ( م1390 – 1371 /

تضى )الله ا الإمام المهدي لدين - - 793أحمد بن يحيى بن المُر 

 م( 1436 - 1390هـ / 840

زي الله ا الإمام المتوكل على - المُطـهَر بن محمّد بن سليمان الحَم 

 ( م1474– 4361هـ/879- 840)

                                                           

    للها رضر  - طالر  أبر  برن علر    الإمرام ابرن الحسرن بن زيد الإمام إلى بنسبه ينتم 

 الفضيل[. ]زيد .- عنهم



يدي ة؟   مَنِ الز 

 

85 

 المؤيّد  -
ّ
الإمام الهادي إلى الحقّ عزّ الدّين بن الحسن بن علي

 .(م1494 – 1474هـ/900- 879)

- ( 
ّ
رَاجي ّ السِّ

 الوُشَلي
ّ
 – 900الإمام المنصور باالله محمّد بن علي

 (. م1506 - 1494/هـ912

يحيى شرت الدّين بن شمس الدّين الله ا الإمام المتوكل على -

 م(. 5715-1506هـ/912-965)

م( 1619هـ / 1029الإمام المنصور باالله القاسم بن محمّد )ت  -

م( 1644هـ/1054ومن بعده ولديه الإمام المؤيّد باالله محمّد )ت

-1054إسماعيل بن القاسم )الله ا والإمام المتوكل على

 م(. 1676-1644هـ/1087

المحسن بن أحمد من ذريّة الإمام المرلّل الله ا الإمام المتوكل على -

 (.م1878 – 1854/  هـ1295 – 1271م )بالفما

- ( 
ّ
-1296الإمام الهادي شرت الدّين بن محمّد الحسيني

م(، الّذي تزامن معه الإمام المنصور باالله 1889-1878هـ/1307

 – 1853/  هـ1307 – 1270الوزير )الله ا محمّد بن عبد

 (.م1889

 – 1307ومن بعدهم الإمام المنصور باالله محمّد بن يحيى ) -

 (.م1904 – 1889 /هـ1322

يحيى بن محمّد حميد الدّين الله ا وأخيرا الإمام المتوكل على -

م(، الّذي أسّس المملكة 1948-1904هـ/1322-1367)
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المتوكليّة اليمنيّة، لتدخل اليمن مع عهده مرحلة جديدة من 

، تقوم عراها على فكرة الملكيّة الوراثيّة، الّتي  ّ
تاريخها السّياسي

توارث السّلطة، وسعت إلى تعميد ذلك عمدت إلى تسويغ فكرة 

 على أرض الواقع. 

وهو ما رفضه عديد من علماء ومثقفي اليمن خيل تلك الف ة، 

 الّذي فرض عليهم، وفق 
ّ
وسعوا إلى تصحيح طبيعة الواع السّياسي

أسلوب مؤسّسي دستوريّ، يتوافق مع مرتكزات البناء الرّئيسي لنرام دولة 

، ويتن
ّ
 الحديث، الأئمّة السّياسي

ّ
 المؤسّسي

ّ
اغم مع وتيرة العمل السّياسي

 المقدّ  )الدّستور(.في  الّذي واحت خلياته
ّ
 ثنايا بنود ميثاقه الوطني

، وثور م العسكريّة الّتي تم إعينها سنة 
ّ
إلا أنّ جهدهم السّياسي

م لم تكلّل بالنكّاح، حيث تمكن ولي العهد الأمير 1948هـ/1367

من القضاء عليها، فسكن من سكن، وأعدم من أحمد ابن الإمام يحيى 

الف ة ما بين سنتي في  أعدم، وقد مكنه ذلك من أن يتولّى حكم اليمن

 الأمير العهد ولي نكله وخلفه ،(م1962 – 1948/  هـ1382 – 1367)

 المملكة سقطت الّذي الدّين، حميد يحيى بن أحمد بن البدر محمّد

 شهر من والع رين السّاد  اثأحد إثر عهده،في  اليمنية المتوكليّة

في  الكمهوريّ  النرّام بقيام خذنت التي هـ1382/  م1962 سنة سبتمبر

 .   اليمن

اليمن قد عاصرت عددا من الدول في  وكانت دولة الأئمّة الزّيدية

ليحيّة، والأيوبيّة،  ياديّة، والنَّكاحيّة، والصُّ نيّة المتعاقبة كالدّولة الزِّ السُّ
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سوليّة، وا في  لطّاهريّة، كما عاصرت من ثم مختلف القوى العثمانيّةوالرَّ

اليمن خيل العصر الحديث، التي كان ابتداء مكيبرها ب كل رسمي سنة 

م، وذلك بعد استكمال سيطر م على منطقة بيد الّ ام 1538هـ/945

م، وتبعية شريف مكّة أبو نمي الثّاني محمّد بن 1517هـ/923ومصر سنة 

 م( للسلطان العثماني سليم الأول1584-5061هـ/992-911بركات )

 نفس السنة.في 

 

 دراسات ناقدة لفكر الإمامة عند الزّيديّةوجود 
هــل توجــد دراســات ناقــدة لفكــر الإمامــة عنــد الزّيديّــة،  برردر العبررري:

، وهــل متقبلــة مــع الدّولــة والدّراســات التّأريخيّــة ظــلّ تطــوّرفي  خصوصــا

 الكيل الزّيديّ الكديد؟

 نعم هناا دراسات ناقدة متعددة ومنها دراستي بعنوان :زيد الفضيل

النصف الأول من القرن في  اليمنفي  الأثر السياسي للحركة الثقافية»

مكلة المسار الصادرة عن المركز في  ، وورقة أخرى ن ر ا«الع رين

العصر الحديث بين نمطية في  اليمن» اليمني للدراسات والبحوث بعنوان

وهناا دراسات عدة ت ريحية وتفكيكية . «ورىالاستبداد وذهنية ال 

وناقدة من داخل المدرسة ويمكن استرهارها ب كل تفصيلي لمن أراد 

 داخل المدرسة. في  البحث

، امضمونها مذه  سياسي وليس فقهيفي  مع الإشارة إلى أن الزيدية

بمعنى أنه ي تفل على مواوا الحقوق والواجبات وعيقة الحاكم 
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لى الكان  العقائدي الذي جعلهم يندرجون امن بالمحكوم، وصولا إ

رت للمفهوم العقائدي من منرور ما يعرت بالمدرسة العدلية والتي نرّ 

مواوا القضاء والقدر، والثواب والعقاب، في  عدلي أيضا وبخاصة

والأمر بالمعروت والنهي عن المنكر المتعلق بمواوا الإمامة وسبل 

 عمله الموروث. محاسبة الإمام وليس المكتمع ونطاق 

هذا هو الإطار العملي للزيدية كمؤسسة فكرية، أما الزيدية فقهيا فلم 

القرن الحادي ع ر الهكري، حين اختار عالم زيدي شرح في  تت كل إلا

متن الأزهار الذي ألفه الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى 

ور السكن لتعليم المساجين أمفي  هـ( السالف الإشارة إليه840)ت

، اشرح 100دينهم، وبالرغم من تعدد شروح هذا المتن ليصل إلى قرابة 

البحر » وبالرغم من قيام الإمام المهدي بتأليف كتاب موسوعي أخر باسم

وقام بإخراجه سيدي الوالد المولى العيمة علي بن عبد الكريم  «الزخار

د الفضيل شرت الدين، إلا أن شرح الأزهار لابن مفتاح هو الذي تسي

المنهة الفقهي المدرسي. وفيه اختار في  الساحة بعد ذلك، وصار معتمدا

راء الفقهية التي توافق عليها أئمة خل البيت، وجعل منها ابن مفتاح أكثر الآ

مذهبا للزيدية. مع إقرار الزيدية بوجوب الاجتهاد للعالم وعدم جواز 

 تقليده. 

الفقهية الأخرى، وتعتمد راء وبالتالي فالزيدية فقها توافق كثيرا من الآ

الدليل، وتفتح باب الاجتهاد المطلق لكل أحد دون م احة أو تضييق، 
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ر يتها السياسية في و كتبهم،في  أصولها الخمسة المرصودةفي  وانحصرت

 اليمن على وجه الخصوص.  في  التي مارستها عمليا خيل مسير ا

 

 رأي الزّيديّة في عصمة الأئمّة
ياب     عصمة أئمتهم؟في  ةيديّ قول الزّ تماذا  :أحمد الس 

: يدي  مَا يُرِيدُ ﴿: تعالىالله ا قول تعتقدُ الزيديّة أنّ  الكاظم الز  لله ا إنَِّ

رَكُمْ تَطْهِيرًا جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ ، وحديث الكساء ﴾ليُِذْهَِ  عَنكُمُ الرِّ

، وفاطمة، والحسن، والحسين، ثمّ اعليّ  صلى الله عليه وسلمالله ا ذي جمعَ فيه رسولالّ 

ذه  عنهُم الرّجس، به أو بما معناَه، هذا اهم إنّ هؤلاء أهل بيتي فاللّ قال: 

كلّه يلزمُ منه القول بعصمَتهم عن الكبائر المُوبقَة أو المُخرجَة عن الملّة أو 

 .اعتقاد غير الحقّ 

، وفاطمَة، والحسَن، والحُسين، معصومون عن الكبائر، وعن 
ّ
فعلي

ديث، وغيرها من الدّلالات والقرائن، الإصرَار على الصّفائر، للآيَة والحَ 

لا كمَا تقولُه الكعفريّة من عصمتهِم عن الكبائر والصّفائر والسّهو 

والنّسيان، وبقيّة أئمّة أهل البيت ذريّة الحسن والحسين، فليست العصمَة 

لأفرادهِم، وإنّما العصمَة لكماعتهِم، فلن يُكمعُوا على قولٍ باطل، سُبرل 

(، إنّكم تختلفُون، فقال )ا(: إنّا نختلف ونكَتمع، ولن الإمام الباقر )ا

على ايلَة، وذلك لدلالة حديث الثّقلين من كونهمِ مُيزمين الله ا يكمعناَ

 .للقرخن والحقّ لا يف قون عَنه، نعم! هذا ما توجّه الكواب إليه هُناَ
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 نظرة الزّيديّة للخلفاء الثّلاثة
: حابة عند الزّيدية(. ما نررة الزّيديّة ما يتعلّق بكتابكم )الصّ  بدر العبري 

 للخلفاء الثّيثة بالذّات؟

ان: د عز  الكتـاب هـذا أن في  بالنّسبة للخلفـاء الثّيثـة  أنـا حاولـت محم 

أجمع أكثر من سبعين قـولا لسـبعين عـالم مـن كبـار علمـاء الزّيديّـة، علـى 

مـن أسا  أن تكون المسألة وااحة للقارئ  لأنّ الإنسان يكد مـن هنـا و

، وبالتـالي لا تفسـيق 
ّ
هناا، فالزّيديّة الأغل  منهم يقولـون بـالناّ الخفـي

عنــدهم ولا تكفيــر، هــذه المكموعــة هــم قســمان: قســم ي اــى ويــ حم 

ويدعو لهم، وقسم منهم يتوقف مع حسـن الرّـن، والفريـق الثّالـث الّـذين 

كـن هم الكاروديّة يتبرأون، لكن أيضا هم قسمان: منهم من يلوم، ويذم، ل

لا يصل إلى درجة التّكفير والتّفسيق، ومنهم من يتكرأ ويذه  إلى درجـة 

التّفسيق والتّكفير، وهؤلاء ممّن تكلّم عنهم أئمة الزّيديّة كمـا تكلّمـوا عـن 

 بعج المذاه .

:  موجودين؟يزالون هل انقراوا الآن، أو لا  بدر العبري 

ررد عررزان: ــلّ  ،لا محم  ــدّ  ك ــيء لاب ــن نصــي ، وخصوصــا  ش ــه م ــع ل م

 كل ينبش ما يتناس  معه. ،الحركات المعاصرة

 

 الزّيديّة إلى أبي طالبنظرة 
 ص؟ بدر العبري:

ّ
 كيف ينرر الزّيديّة إلى أبي طال  عمّ النبّي

ويرون كل أجداد النبي وأسرته  ،يرونه مؤمن قريشزيد الفضيل: 

 .المقربين كذلك
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 إلى العرفان والتّصوّفنظرة الزّيديّة 
ينرر الزّيديّة إلى العرفان والتصّوّت، وهل توجد  كيف بدر العبري:

 ذلك؟في  خصوصيّة للزّيديّة

الزيدية، بل ويمكن في  التصوت بمفهومه السلوكي ظاهر زيد الفضيل:

التصوت ظاهرة سلبية أم » كتابيفي و القول بأن أئمة الزيدية أئمة تصوت،

ير للكتاب قدم السيد العالم المفكر إبراهيم بن علي الوز «قيمة إيكابية

هذا الكان  في  بمقدمة ثرية ومهمة، حيث سرد جهود أئمة خل البيت

هذا الإطار، ويمكن أن تكون مقدمته في  السلوكي، ورصد كثيرا من كتبهم

 هذا الإطار. في  بحثا قيماالله ا يرحمه

على أن الزيدية لا تؤمن بالطرقية، ولم  تم لأمرها على الصعيد 

ثقافتهم الاهتمام في  ذلك فليسالسلوكي والمعرفي والحياتي، ول

بالمزارات للأئمة سواء أئمتهم والعلماء الصالحين لديهم أو غيرهم، ولا 

أيام معدودة وتواريا ثابتة لزيارة أحد في  عرفهم الذهني التوجهفي  تكد

من أئمة خل البيت، بما فيهم الإمام علي بن أبي طال  أو الحسنين عليهم 

 .فقط صلى الله عليه وسلمالله ا رسولالسيم، ويقتصرون زيار م على 

على أنه لا م احة إن وصل أحدهم لصعدة أن يتوجه لزيارة الإمام 

الهادي والسيم عليه، وهكذا مع أي مكان فيه إمام صالح وعالم مفضال، 

كما لا يمنعون بناء القب  على أارحة الأئمة والصالحين، وتعاي وا مع 

حد من سلكهم، ولم يتعدوا على أفي  صوفية اليمن دون أن ينخرطوا

أوليائهم سوى ما قام به الإمام أحمد حميد الدين من هدم اريح أحمد 
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ذلك هو خرو  المريدين عن النسق الديني في  تعز، والسب في  بن علوان

وتوسلهم به توسي باالله، ثم ظهور قناعة أن من يتعد على الضريح فإنه 

قلوب النا  ليحكم في  سيموت بعد ثيثة أيام حتى أنه أصبح إيمانا

العسكر عن تنفيذ أمر الإزالة، فما كان من الإمام أحمد إلا أن تولى بنفسه 

إزالة الضريح ليثبت للنا  أن ذلك خرافة تسلطت عليهم، وظل القوم 

عاما بعد ذلك حتى مات بتأثير دواء  15يرقبون حياته التي استمرت 

صدد التدبير لينقيب في  أعطي له من قبل المخابرات المصرية وهي

 اليمن. في  كريالعس

 

 مفهوم التّكفير والتّفسيق في المدرسة الزّيديّة
ما حدوده، وهل  يديّ المفهوم الزّ في  كفيرعن التّ  سؤالي :بدر العبري  

في  تعتبرون منكر المهدي كافرا، وهل تفسيق المذاه  الأخرى موجود

 في  ، كما هو موجوديديّ منرومة الفكر الزّ 
ّ
 والأشعريّ  الفكر الإبااي

 
ّ
 ؟-أي: التّفسيق العقديّ  – والإمامي

: يدي  أغل  مذاه  أهل في  التّكفير بعمومٍ هُو موجودٍ  الكاظم الز 

ة قد صنفّت الناّ  إلى ثيثَة، المسلم يديّ والزّ  الإسيم، بل فيها كلّها،

المؤمن، والمسلم الفاسق، والكافر، وبأسلوبٍ خخَر، مُؤمنٌ، وفاسقٌ، 

الواجبَات ولا يرتكُ  المحرّمات، والفاسقُ وكافرِ، فالمُؤمنٌ هُو مَن يقومُ ب

هُو مُرتك  الكبائر بي توبَة، فإن تابَ عادَ إلى حيّز أهل الإيمَان، والكافرُ 

، كمَن  هُو الكاحدُ باالله تعالى، أو الكاحدُ بالمعلوم من الدّين ارورة 
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يقول بتحريف القرخن، أو استحيل ترا الصّية والزّكاة وأمثالها من ركائز 

 .دعائم الدّينو

يديّة تنررُ إلى أنّ عقيدَة التكّسيم والتّ بيه والكَبر وإخيت أيضاً الزّ 

الوَعد والوَعيد خطيرَةٌ جدّا  تؤثّر على إيمان المُكلَّفين، وي تّ  عليهَا 

إلحاق النّقا بالذّات الإلهيّة، بل إنّه ي تّ  على بعضها تعدّد الذّات 

ى، كلّ هذه العقائد كانَت مدار ولاء وبرَاء شديدة الإلهيّة والعياذُ باالله تعال

 .يديّة معَ من يعتقدُ هاَ، والحقّ أنّها مسائل عريمَةمن أئمّة وعُلمَاء الزّ 

نعم! أمّا التّكفير لأجل عدَم الإيمَان بالإمَام المَهدي فهذا لا تقولُ به 

ديث النبويّة يديّة، وتُخطّئ من يقولُ هذا ولا تُصحّح قولَه لورود الأحاالزّ 

يديّة شأن الإمام المهدي )ا(، وهُو عند الزّ في  المُتواترة من جَهة الأمّة

، واسمُ أبيه صلى الله عليه وسلمخخر الزّمان، وسيكون اسمهُ كاسم الرّسول في  سيُولَد

، )محمّد بن عبداالله(، يملأ الأرض عدلا  كما مُلبَرت صلى الله عليه وسلمكاسم أبي الرّسول 

الحسن أو الحُسين لم تقطَع  من ولدالله ا جُورا  وظُلماً، وسيكونُ ممّن شاء

 ذلك، واكتفَت بكونهِ فاطميّاً علويّاً محمديّاً.في  الزيديّة



  بدر العبري  

 

94 

 

 الفصل الثالث

 العمل والفروع
 

 الزّيديّة المدرسة عند فروع الدّين
ين ما: العبري   بدر يدي ة؟ المدرسة عند ةروع الد   الز 

يدي   الكاظم ة، الّ هادَة، تعتقدُ الزيديّة أنّ أركان الإسيمة خمسَ : الز 

الصّية ترى أنّ الإرسال هو في و والصّية، والزّكاة، والصّيام، والحةّ،

السّورَتين )الفاتحَة في  نةّ، وليس عندَهم التّأمين بسنّة، والكهر بالبسملَةالسّ 

 على خير العمَل، ولا تقولُ بالتّثوي  وما بعدَها( هو السّ 
ّ
نّة، والأذان بحي

وعندهُم تكبيرات الكنازة )خمس( تكبيرات  )الصّية خير من النوّم(،

المساجد في  بتسليمَتين عن اليَمين وعن الّ مال، صية التّراويح جماعة  

نةّ وهي من أصنات صية اللّيل، البيوت هُو السّ في  بدعةٌ وصيتُها فُرادى

الواوء لا يُكزئ في و البيوت،في  يديّة صية الّ عبانيّة فُرادىويُحيي الزّ 

لخفين، ولا بأ  عندهُم من إقامَة المولد النبويّ لفرض المسح على ا

، وليسَ صلى الله عليه وسلمالله ا إحياء اليَوم بالذّكر والوَعظ وتكديدِ العَهد بالولاء لرسول

عندَهُم تطبيرٌ ولا تطبيلٌ ولا مآتمُ حسينيّة، وإنّما هُم يحيون أيّام الأئمّة من 

لاء لهُم، ولا سادات أهل البيت، بالذّكر والموعرَة وتكديد الاتّباا والو

 على العاطفَة، وإن كان مبنيّا في  تتكلّف الزيديّة
ّ
هذا لأنّ دينهَا غير مبني

 .على المحبّة
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الله ا ، أفضل الناّ  بعد رسولصلى الله عليه وسلمالله ا يديّة أنّ صحابَة رسولتعتقدُ الزّ 

، وأهل بيتهِ )ا(، إلّا مَن أبىَ منهُم، فالصّحابي عند الزيدية هُو من رأى صلى الله عليه وسلم

وماتَ على نهكِه غير مبدّل، ولا تلعن الصحابَة ، ولازمَه، صلى الله عليه وسلمالله ا رسول

أبا بكر وعمر وعثمان وطلحَة والزّبير وعائ ة أمّ المؤمنين، وإن كانت 

من غيرِ، إلّا أنهّا تقتدي بأهل  صلى الله عليه وسلمالله ا ترى أنّ عليّاً )ا( أولَى بمقام رسول

المتقدّمين على أمير المؤمنين، في  البيت )ا( عندمَا لم يلعنوُهم، فتتوقّف

ت عندهم توبَة أهل الكمَل، الزّبير، وطلحَة، وعائ ة أمّ المؤمنين، فأمّا وثب

ة يديّ ة تتبرأّ منهُم، وبالكُملَة فإنّ الزّ يديّ معاوية وحزبُ الفبرة الباغية فإنّ الزّ 

تُوالي أولياء أهل البيت، وتُعادي أعداءهم مَن كانُوا وأينمَا كانُوا، 

.للنصّوص الواردة فيهم بتواتر معنويّ، 
ّ
 ولفري

 

 الأذان عند الزّيديّة
:  كيف وصلت رواية الأذان عند الزّيديّة؟ وضاح الهاشم  

ان: د عز  بالنّسبة لرواية الأذان لي فيها بحث خلصت فيه أنّ مسألة  محم 

الأذان ليست بتلك الحدّة، فالأذان عبارة عن نداء للصّية يكوز الاجتهاد 

 على خير العمل» ادة، وعبارةزي «الصّية خير من النوّم» فيه، وعبارة
ّ
 «حي

زيادة، والتّسبيع والتّربيع والتّثليث والتّثوي  كلّها زيادات، تتناس  مع 

 على خير العمل» واقع المكتمعات، فمثي زيادة
ّ
ليست صنيعة  «حي

بن عمر، الله ا موطأ الإمام مالك عن عبدفي  الّ يعة، فهذه الرّواية موجودة

ن عمر، وليست بالله ا ا ثابتة عن  عبدوكانت قبل عصر الّ يعة، فكونه
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ّ
  دليل على كونها موجودة أيام التّابعين، فتناس  مع صلى الله عليه وسلم مرفوعة إلى النبّي

، ولهذا زيدت، وتناس  مع الرّهر «الصّية خير من النوّم» عبارةالفكر 

 على خير العمل» عبارة
ّ
الأذان سعة، في  ، ولهذا زيدت، فبعضهم رأى«حي

في  ون أنفسهم جعلوا الأذان عبارة عن ر ياوبعضهم شدّد، والمت دّد

كتبهم في  المنام، إذا المسألة واسعة وليست قطعيّة، وبعج الزّيديّة

 السّماءفي  يذكرون رواية لا أعتقد بصحتها، وهي أنّ جبريل سمع الأذان

 محمّد في 
ّ
 .وهو على البراق[ – صلى الله عليه وسلم –ليلة الإسراء، ]ومعه النّبي

 

 يّةالإرسال في الصّلاة عند الزّيد
ية عندكم مثي مردود بالكان  الصّ في  م: هل عدم الضّ بدر العبري  

 
ّ
 النّ  ة تفيد أنّ ، أو عندكم نصوص روائيّ العملي

ّ
 لم يضم؟ صلى الله عليه وسلم بي

: يدي  الصّية هي في  صلى الله عليه وسلمالله ا يديّة أنّ سنةّ رسولتعتقدّ الزّ  الكاظم الز 

 جان  هل تردّ الزّ في و الإرسَال،
ّ
د ، أو لوجويديّة الضّم للكانِ  العمَلي

 الزّ  نصوص نبويّة، فالحقّ أنّ 
ّ
 يديّة اعتبرتَ الأمرَين، فمن الكَان  الرّوائي

في  عن الضّم صلى الله عليه وسلمفإنّها تروي بأسانيد صحيحَة ساطعَة نهي الرّسول 

 
ّ
فإنّ هذا الفِعل ينتة عنه عدم  الصّية، وسأذكرهَا، ومن الكَان  العَملي

وكثرة الحركَة تُبطلِ الصّية لما ي تّ  عنه من كثرَة الحركَة، في  الخُ وا

 .الصّية

م(، فإنّهم لم يتّفقوا على مواع إاافة إلى أنّ القائلين هذه الهيبرة )الضّ 

 .اليَدين هل على الصّدر أو على السّرة أو تحتهَا
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لى الحق يحيى إنعم! فيروي الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي 

براهيم بن الحسن بن بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إ

 
ّ
  الحسين بن علي

ّ
أنّه قال:  ،)ا( بن أبي طال ، عن أبيه، عن خبائه، عن علي

عَلَ الرّجُلُ يَدَهُ عَلى يَدِهِ على صَدرِه صلى الله عليه وسلمالله ا نَهَى رَسول الصّية، في  أن  يَك 

سِلَهُمَا ]كتاب المناهي[، لُ اليَهُود وَأمَرَ أن  يُر  الحديث في و وَقَال: ذَلكَِ فعِ 

كأنّي أن رُرُ إلى : صلى الله عليه وسلمالله ا ، قالَ رسوليّ ير طريقنا قالَ الحسن البَصرمن غ

رَائيل وَااِعِي أيَمَانهِِم على شَمَائلِهِِم بَارِ بَنيِ إس  الصّية ]كنز في  أح 

الصّية، ورواية الحسن عن في  يُرسِلُ يَديهِ  العمّال[، وكانَ الحسن البصَريّ 

 مُسندَة عنه عن ليسَت مُرسلَة كما يعتقدُ البعج صلى الله عليه وسلمالله ا رسول
َ
، بَل هي

 
ّ
، قال يونس بن عُبيد: سَألتُ صلى الله عليه وسلمالله ا )ا(، عن رسول أمير المؤمنين علي

، وإنكَّ لَم  صلى الله عليه وسلمالله ا إنّك تَقول قَالَ رَسول ،الحسن قُلتُ: يا أبا سَعيد

ه!!. قَال: يا بن أخِي لَقَد سَألتَنيِ عَن شَيءٍ مَا سَألنيِ عَنه أحدُ قَبلَك،  رِك  تُد 

بَرتُك، إنّيولولا مَنزِلَ  زَمَانٍ )زمان بني أميّة( كَمَا تَرى في  تُكَ منِيّ مَا أخ 

  صلى الله عليه وسلمالله ا وكلّ شَيء سَمِعتني أقَول: قَالَ رسول
ّ
بن أبي طَال ،  فَهُو عَن علي

كُرَ عَليّاًفي  غَير أنيّ  .] ذي  الكمال[ .زَمَانٍ لا أستطَيِعُ أن أذ 

يُرسلون أيديهِم، إاافة  إلى ذلك فإنّ أئمّة أهل البيت )ا( كانُوا 

 
ّ
، والإمام القاسم بن إبراهيم، كالإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي

 .وغيرهم، وهو هيبرة أخذها الخلف من السّلف من سادات أهل البيت

أيضاً كان السّلف من غير أهل البيت يقولون هذا منهم الإمام مالك 

 .صريبن أنس، وسعيد بن جُبير، وسعيد بن المُسيّ ، والحسن الب

 .نعم! هذا ما توجّه إليه الكَواب هُناَ
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 بدعيّة صلاة التّراويح في جماعة عند الزّيديّة وصيام السّت من شوال
 جماعة،في  راويحة صية التّ أكثر عن بدعيّ  حدّثتنا هل :بدر العبري  

 تها، وكذلك ما رأيكم، وأكثر الأدلة ت ير إلى بدعيّ (1)ذلكفي  ي أبحثلأنّ 

 وال؟ت من شصيام السّ في 

: يدي  المساجِد في  صية التّراويح جماعة   يديّة أنّ تعتقد الزّ  الكاظم الز 

بيتهِ، وأنّها من صية اللّيل في  مات وهُو يُصلّيها صلى الله عليه وسلمالله ا بدعَة، وأنّ رسول

، وكذلكَ كانَ صلى الله عليه وسلمالله ا عهد رسولفي  لم تُكن تُسمّى هذا الاسم )التّراويح(

بيو ِم لم يكونوا في  ونها فُرادَىعهدِة الخليفَة الأوّل أبي بكر يُصلّ في  الناّ 

فعل الخليفَة في  المساجِد كما نراه اليَوم، ولُمخالفيناَفي  على إمامٍ جامعٍ 

 .الأوّل أسوَة وقُدوة فهُو عندَهم أعلَم وأفقه من عُمر بن الخطّاب

أوّل ستّ سنوات تقريباً في  نعم! ثمّ كانَ على ذلك عُمر بن الخطّاب

المساجِد، ثمّ ظهر لعُمر في  بيو مِ أوفي  لناّ  فُرادَىمن خيفَتهِ، يُصلّيها ا

أن يكمعَ الناّ  على إمامٍ واحِد، فلمّا رخهم على ذلك الحال مُكتمعين، 

البدعَة(، فسمّاها بدعة ، وهُنا يُسأل الباحث أيّها أولى بالأخذ  تقالَ: )نعمَ 

الخطّاب فعلُ أبي بكر وعُمر مُكتمعين بصيته فُرادَى، أو فعلُ عُمر بن 

صدر خيفَتهِ جماعة ؟!، هذا من جهَة، ومن جهَة أخرى من في  لوحدِه

طريق أهل البيت )ا(، قال الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن 

                                                           

ففي  كتبتُ حول صية التّراويح )1( ط الكمعيّة العمانيّة للكتّـاب والأدبـاء   ةقه الت طر 

 – 268ص م، الطّبعــة الثّانيــة،2023 بفــداد، –فــدين، العــراق ودار الرّا مســقط، –

273. 



يدي ة؟   مَنِ الز 

 

99 

 
ّ
  علي

ّ
الله ا هـ(: أجمَعَ خل رسول247بن أبي طال ، )ت بن الحسين بن علي

لا منِ أميرِ ، وصلى الله عليه وسلمالله ا أنّ صَيةَ التّراويح لَيسَت بسُِنةٍّ منِ رَسولِ  صلى الله عليه وسلم

 
ّ
بن أبي طال  قَد نَهى عَن ذَلك، وأنّ الصَية عِندَهُم  المُؤمنين، وأنَّ عَلي

 .وُحدَاناً أفضَل، وكَذَلكَِ السّنّة ]جامع علوم خل محمد[

هذه المسألة وألزمَ في  مسألة أنّ البعج قد تكلّففي  نعمّ! فالحقّ 

ا واسعاً، وزادُوا أنّ قال وا بأنّ هذه الهيبرة )صي ا الناّ  ها إلزاماً مضيّق 

نةّ قولٌ أو فعلٌ أو تَقرير من سنةّ محمّديّة، والسّ  ،المساجِد(في  جماعة

بيتهِ، كصية لَيل، في  مات وهُو يصلّيها صلى الله عليه وسلمالله ا ، ورسولصلى الله عليه وسلمالله ا رسول

نةّ خيت فعلهِ؟!، فإن أصرّ البعج على تأديتها هذه فكيف يكون من السّ 

قولوا عنها سنّة محمديّة، وليقُولوا عنها المساجِد في يفي  الهيبرة الكماعيّة

بدعةٌ حسنةَ، وهُم لا يريدونَ هذا لأنّ عندَهم أنّ كل بدعَة ايلَة، وكلّ 

الناّر، وليسَ هُناا بدعةٌ حسنةَ وغير حسنةَ، ولو قالوا بذلك في  ايلة

كبدعة حسنَة، وما  لألزمهُم المُخالفُ لهُم بالقول بتحسين المولد النّبويّ 

 .الأمور الحادثَة إليه من

الله ا شهرفي  الحرامالله ا بيتفي  ثمّ إنه لا يحسُن مضايقَة المُعتمرين

المعرّم رمضان الذي أنزلَ فيه القرخن هذه الاجتماعَات لأداء صية 

هذا الّ هر في  التّراويح، فالعُمرة سنةّ خكد وألزمُ من التّراويح خصوصاً

 .الفضيل

 ة هذه الصّية بإجماا أهل البيت )ا(بدعيّ في  يديّة فتكتفِينعم! وأمّا الزّ 

بدعيّتها وإنكارهَا مقالا ، في  المسألَة، وإلّا فإنّ للسّلف من غيرهِمفي 
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ّ
بن عُمَر، قَال: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أُصَلِّي الله ا بإسنادِه: عَن عبَد فيروي البيهقي

: ألَيسَ رَمَضَانَ ]يعني التّراويح[؟! قَالَ )يَعنيِ ابن عُمَر(في  خَل فَ الإمَامِ 

، صَلِّ  . قَالَ: أفَتُن صِتُ كَأنَّكَ حِمَار  ؟ قَالَ: نَعَم  خن  رَأُ القُر  بَيتكِ ]سنن في  تَق 

 
ّ
، مصنفّ عبدالرزّاق[، وأفردَ ابن أبي شيبة باباً عُنوانُه )مَن  كانَ لا البيهقي

زَةَ، عن في  يَقومُ مَعَ الناّ  رَمَضان(، روى فيه، بإسناده: عن أبي حَم 

دَهُمَا أَحَ ُّ إب رَاهِ  يمَ، قَال: لَو لَم يَكُن  مَعِي إلِاَّ سُورَةٌ، أو سُورَتَانِ، لَأنَ  أُرَدِّ

 من أَن  أَقُومَ خَل فَ الِإمَام
َّ
رِ رَمَضَانَ ]مصنف ابن أبي شيبة[في  إلَي  .شَه 

تة من شوّال، صيام السّ في  ةيديّ نعم! وكان من السّؤال ما هو قول الزّ 

 .دهُمفهو سنةّ محمديّة عن

 

 وافعامع في جواز أخذ مال الشّإرشاد السّحول رسالة 
تي تحمل هذا العنوان: لعتم على الفتوى الّ هل اطّ  :سالم المشهور

 وافع؟جواز أخذ مال الّ  في  امعإرشاد السّ 

: يدي  المسألَة أنّ هذا الكَيم نسبهُ القااي في  الصّحيح الكاظم الز 

 
ّ
إسماعيل بن الله ا لمتوكّل علىالأكوا إلى الإمام ا إسماعيل بن عَلي

القاسِم )ا(، وأنّ له رسالَة اسمُها )إرشَاد السّامع إلى جَواز أخذ مالِ 

الّ وافعِ(، والقااي إسماعيل الأكوا من أشدّ أهل عصرِه تحامي  على 

مثلبةٍَ لأئمّتها صحّت أو لم تصحّ، وهذه  يديّة، لا يتورّا عن نقلِ أيّ الزّ 

)ا(، ولا وجودَ لهَا، الله ا عن الإمام المتوكّل على الرّسالة لم تصحّ عندنَا

كتابهِ )أعيم في  يد العيمّة المحقّق عبدالسّيم الوجيهوقد حقّق السّ 
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بيد في  تعاي هَا مع الّ وافعفي  المؤلفين الزيديّة( ذلك، والزيديّة على غيرِه

 .ليوميديّة االيَمن، وهذا أمرٌ مُتواترٌ م هورٌ يتكلّم به الّ افعيّة والزّ 

 

 ظهور بعض الشّعائر الحسينيّة في المجتمع الزّيديّ
: ة هل عائر الحسينيّ قو  كالّ  ظهور بعج العادات والطّ  بدر العبري 

 في  ابق موجودةالسّ في  هذا
ّ
أم نتيكة الانفتاح على  ،المكتمع اليمني

 ة؟ يعة الإماميّ ة الأخرى، وخاصة الّ  يعيّ المكتمعات الّ  

ان: د عز  ة، ة حق الكعفريّ شعائر حسينيّ  :ة نوعانلحسينيّ عائر االّ   محم 

  لهملأنّ   اليمنفي  ونة الموجوديقيمها الكعفريّ  ،ةيديّ وهذه لا يقيمها الزّ 

 .اليمنفي  وجود

 ،أن نقيمها ه لابدّ ولا نرى أنّ  ،ة نحن لا نسميها شعائرعائر الحسينيّ الّ  و

ليست و ،ةيّ ما هي عبارة عن ذكرى ليست شرعا نقيمها من قبل، وإنّ وما كنّ 

يعني ليست  ،ةة، مسألة اعتباريّ عبارة عن ذكرى مناسبة عاطفيّ فهي  ،ملزمة

تي عائر الّ فالّ   ا،معين براأو يلبس شي ،الإنسان هايحضر أن زميّ ال من الأمور

هي عبارة عن مهرجان أو لقاء أو ندوة أو كذا أقيمت أو لم تقم هذا 

ا طميات، وإمّ ا باللّ ة إمّ اصّ عائر الخا تلك الّ  ة، أمّ يديّ منسوب إلى الزّ 

اليمن في  ذي يقيمهاموا، فهذه الّ بالبكاء، أو ذكر القصا، أو إااءة الّ  

 ة.يديّ ة، وليس الزّ هم الكعفريّ  ب كل عامّ 
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 الخصائص الفكريّة والفقهيّة والرّوائيّة للمدرسة الزّيديّة
: ما  ي دي ة ةكري ا وةقهي ا وروائي  لصائص بدر العبري   ا؟المدرسة الز 

في  مع استقرار الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين زيد الفضيل:

حول التّ في  ة له، بدأت المدينةخاذه إياها عاصمة سياسيّ مدينة صعدة، واتّ 

 
ّ
ة خصبة، عراء، فقامت ها حركة فكريّ ها العلماء والّ  يؤمّ  إلى مركز علمي

  وثار فيها جدل فكريّ 
ّ
اجر إليها من ة يُه، وأصبحت منارة حضاريّ وسياسي

 رر عن مدى حكم التّ ، بفج النّ (1)داخل اليمن وخارجه
ّ
 وافق المذهبي

را، المدينة، وذلك لما اشتهر عنها من التزام بالّ  في  ائدمع السّ  والفكريّ 

 .(2)ورعاية للحرمات، وموطن للعدل

 ن هاجر إليها من صنعاء: العيّ وكان ممّ 
ّ
، وتلميذه مة أبو نصر الحنبصي

ذي تبلور ، الّ د الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانيّمحمّ مة أبي العيّ 

 
ّ
 والسّ  والوجدانيّ تكوينه العلمي

ّ
مة ن وان عيوة على العيّ  ،(3)ها ياسي

رت خيفا م ن تكذّ م، وغيرهم ممّ 1178هـ/573المتوفى سنة  الحميريّ 

مسائل عديدة، يأتي على رأسها في  يديّ ة المذه  الزّ ة مع أئمّ الفكريّ 

                                                           

رر علرر    :زيررد (1)  راسرراتالد   مركررز ط ؛وفكــره الهــادي دولــة الــيمن: معتزلــة د،محم 

 ،بيرروت - لبنران ،العرودة ودار صرنعاة، – الريمن ،الريمن الأولى، الط بعة ،والبحوث

   .131ص ،م1981

 ؛للهكـرة ابـعوالرّ  الـثالثّ  القرنين في اليمن في ةلميّ الع الحياة حمن،الر   عبد :جاعالش   (2)

  .43ص ،م2004 - هر1425 صنعاة، – اليمن ياحة،والس   قاةةالث   وزارة ط

  .132 ،اليمن معتزلة زيد، (3)



يدي ة؟   مَنِ الز 

 

103 

ة الفحول وأقطاب ، عيوة على غيرهم من الأئمّ (1)مامةمواوا الإ

ما لبثت هذه الحالة الم رقة أن أصبحت ديدن  . ثمّ (2)عراءالعلماء والّ  

تي شكلت معاقل حصينة للعلم ة بوجه عام، الّ يديّ مختلف المدن الزّ 

ذي ، الّ والعلماء، وأثمرت عن بروز كم غزير ونوعي من الإنتا  الفكريّ 

بل   عراء من أفراد المكتمع وحس على العلماء والّ   لم يكن قاصرا

ذين تميزوا بفزارة المعرفة ة، الّ يديّ ة الزّ ة دولة الأئمّ شمل أيضا جُل أئمّ 

 . (3)ةة وفقا لما تعكسه مؤلفا م المعرفيّ وقوة الحكّ 

يعة، بما تمثله من نة والّ  ة نقطة التقاء بين فرق السّ يديّ وقد شكلت الزّ 

ة، غل  عليها سمت ة، واجتهادات وأقوال فقهيّ يّ خراء وأفكار عقد

                                                           

رر علرر    :زيررد (1)  المركررز ط  الهكــريّ  اد السّــ القــرن في الــيمن معتزلــة اراتتيّــ د،محم 

 – 111ص ،م1997 صرنعاة، – الريمن الأولى، الط بعة ة،اليمني   راساتللد   الفرنس   

 في والخلاةرة الإمامرة حصرر بعردم والحميرري   الهمرداني  قرال ةقد ذلك وحول .115

 الخروار . ةرقرة مر  ذلرك في مترواةقين المسرلمين، جمير  في صرالحة هراوأن   قري ،

  الفضيل[. ]زيد

  .43 ،ةالعلميّ  الحياة جاع،الش   (2)

رر بررن يحيررى :المقررراني  ذلررك: في أنفررر (3)  ؛رالسّــ نحــارير تحريــر في رالسّــ مكنــون د،محم 

 م؛2002 الأولرى، الط بعرة ،اليمنر    والبحروث راثالت ر مركرز ط الوزير، زيد تحقيق:

  الفكر مصادر :الحبش   
ّ
 مصـادر :العمرري   حسرين ذكرره؛ سربق ؛اليمن في الإسيمي

  راثالتّــ
ّ
 – سرروري ة ،شررروالن   باعررةللط   المختررار دار ط ؛البريطــانيّ المتحــف في اليمنــي

 الإمرام سرةمؤس   ط ؛يديينالزّ  المؤلفين أعيم :الوجيه لامالس   عبد م(؛1980 دمشق،

ان، – الأردن الأولى، الط بعة ة،قاةي  الث   عل    بن زيد     م.1999 عم 
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اء انفتاحها على مختلف المذاه ، ومقتها لينفيق الاعتدال جرّ 

 . (1)عص والتّ 

 في  فهي لم تفال
ّ
الله ا مكرّ  -بن أبي طال  مراهر ت يعها للإمام علي

ة، مع إقرارها بفضلهم عليهم بصفة عامّ الله ا ، وخل البيت راوان-وجهه

أمر الخيفات في  قد الهادم والمسرتتخج بالنّ  وأولويتهم، كما لم

 . (2)اشدين ب كل عامالحاصلة على عهد الخلفاء الرّ 

ة بمقالة العدليين المسائل العقديّ في  ةيديّ من جان  خخر، فقد قالت الزّ 

ة فقت بذلك مع العديد من المذاه  الإسيميّ من علماء الكيم، واتّ 

 في  كتها نه، كما أنّ (3)ةيعيّ ة والّ  نيّ السّ 
ّ
، واستنباطها بحثها الفقهي

 التّ 
ّ
ة من الاعتماد على روايات خل ، مناهة مختلف الفرق الإسيميّ  ريعي

                                                           

 ةيديّـالزّ  فكـر في قـراءة المقرال ، ؛256ص سرابق، ؛ةيديّـالزّ  محمود، أحمد :صبح  (1)

  .21ص سابق، ؛والمعتزلة

  .20ص سابق، ؛والمعتزلة ةيديّ الزّ  فكر في قراءة المقال ، (2)

رر (3)  بمسررائل قررةمتعل   وألرررى بالفقرره قررةمتعل   أصررول إلررى ةي ررينالد   المعرةررة العلمرراة مقس 

رر الأسررماة قضررايا في تبحررث ترر ال   العقيرردة  والقرردر والقضرراة وحيررد(،)الت   فاتوالص 

 مثرار منهرا بعضهم وجعل ،والإمامة والعقاب، وابوالث   ،والوعيد والوعد )العدل(،

ر الفت  وأب :هرستاني الش   أنفر: لتعصبهم. نتيجة وتباعد ةرقة  الكرريم، عبرد برن دمحم 

 الخامسرة، الط بعرة المعرةرة، دار ط ةراعور، وعلر    مهنا أمير تحقيق: ؛حلوالنّ  الملل

 تعليرق: ؛الخمسـة الأصـول شـرح أحمرد، برن ارالجب   عبد ؛م1996 بيروت، – لبنان

 القراهرة، – مصرر وهبرة، مكتبرة ط ،عثمان الكريم عبد تحقيق: هاشم، ب أ بن أحمد

ــاالزّ  البحــر :المرتضررى ابررن م؛1965  ]زيررد ة.يدي ررالز   صرربح ، ذكررره؛ سرربق ر خ

 الفضيل[.
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ة من جهة، وعلى روايات أصحاب البيت المروية بطرقهم الخاصّ 

، رمذيّ ، ومسلم، والتّ الحديث، كالبخاريّ في  المصنفات الم هورة

 . (1)وغيرهم، من جهة أخرى

ة المذه  تباينت الآراء حول تحديد هويّ  اء ذلك أنوكان من جرّ 

في  نة،يعة إلى السّ ه أقرب فرق الّ  على أنّ  بعضهمفه إجمالا، ليصنّ  يديّ الزّ 

 ر أنّ خحين رأى بعضهم الآ
ّ
ين ذلك ة، معللّ بميمح شيعيّ  ه مذه  سني

رر إلى عرض دليل غيرهم دون النّ في  بعدم وجود أي غضااة عند علمائه

خليات في  عواا عن القبول به وموافقتهم إياه مدى تطابقه مع اجتهادهم،

روادا لما يعرت الاستنباط وإجراء الحكم، وهو ما جعلهم وفقا لذلك 

 . (2)ةاريخيّ منذ أبكر الف ات التّ  بالفقه المقارن

ه، حين اختلفت الآراء حول تحديد هويّ  ة بعج وبلغ التباين حدَّ

إبراهيم الوزير المتوفى  د بنيد محمّ ة، إذ تم تصنيف السّ علمائه المذهبيّ 

ل المتوفى سنة يد حسن بن أحمد الكيّ م، والسّ 1436هـ/840سنة 

                                                           

 العرردد المسررار، مجلررة ط ؛الــيمن ةزيديّــ عنــد الحــديث أهــل علمــاء برنررارد، :هيكررل  (1)

  .32ص ،م(2001- هر1422) الخامس

 المرتضرى، ابرن ومنهرا: ديي  الز   الفقه موسوعات إلى فرالن   يمكن المسألة هذه حول (2)

 دراسررة وحيررد،والت   العرردل ورسررائل ذكررره؛ سرربق لررار،الز   البحررر يحيررى، بررن أحمررد

 الكتراب ويحتروي جزأين، م(،1971 الهلال، دار )القاهرة: عمارة دمحم   وتحقيق:

سر    إبرراهيم برن اسرمالق والإمام البصري، الحسن للإمام رسائل مجموعة على  ،الر 

ر أحمرد، برن الجبار عبد والقاض   الحرق إلرى الهرادي والإمرام المرتضرى، ريفوالش 

 الفضيل[. ]زيد   الحسين. بن يحيى
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 1673هـ/1084
ّ
المتوفى سنة  م، والقااي صالح المقبلي

د بن إسماعيل الأمير المتوفى سنة يد محمّ م، والسّ 1696هـ/1108

 م، والقااي محمّ 1768هـ/1182
ّ
المتوفى سنة  وكانيّالّ   د بن علي

نة، بسب  ميلهم م من علماء مذاه  أهل السّ م، على أنهّ 4183هـ/1250

 الاستنباط الّ  في  للأخذ بمقالة أهل الحديث
ّ
 . (1)رعي

يد الوزير، باين عند بعج الباحثين ليكعل من السّ وبلغ أو  هذا التّ 

ة جديدة لا تمت ، روادا لمدرسة علميّ وكانيّوابن الأمير، والقااي الّ  

 نة، لكونهم قد كانواها غير تابعة لمنهة أهل السّ نّ ة بصلة، كما أيديّ إلى الزّ 

جال، ونوعا مختلفا من العلماء ورجال الإصيح نوعا مختلفا من الرّ »

 الدّ 
ّ
 . (2)«عصورهمفي  ة لم تكن قائمة، لي كلوا ظواهر خاصّ يني

ة تهم العلميّ ت خيا ميمح هويّ في  أيين لم يكونا دقيقينالرّ  على أنّ 

قليد، كما ذي يفرض الاجتهاد ويمنع التّ الّ  يديّ لزّ وفقا لمقتضيات المنهة ا

 وبحس  رأي الدّ 
ّ
إيثارهم الفقه والحديث على الكيم  فإنّ » كتور صبحي

لف، لا يعني بحال ما والكدل، وميل بعضهم إلى مذه  أهل السّ 

                                                           

 الأولرى، الط بعرة البشير، دار ط ؛اليمن في المكتهدون العلم ةأئمّ  إسماعيل، :الأكوع (1)

ان، – الأردن  ط ؛ومعتقـدا ا ن أ ا يديةالزّ  هكتاب في أيضا مقالته وانفر م(؛2002 عم 

  .51 – 37 ص ،م1997 دمشق، – سوري ة الث الثة، الط بعة الفكر، دار

  .54 ؛ةديّ الزيّ  فكر في قراءة المقال ، (2)
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إلى غيره أو إلى مذه  جديد، وإنما تلك  يديّ تحولهم عن المذه  الزّ 

 .(1)«الأصول أو الفرافي  لى مر العصور سواءة عيديّ الزّ في  فتحسمة التّ 

ة بوصفها تابعا يديّ فت الزّ ق بمسائل الأصول فقد صنّ وفيما يتعلّ 

استنادا إلى تتلمذ الإمام زيد على يد واصل  (2)للمعتزلة حذو القذة بالقذة

بن عطاء، وهو ما يصع  القبول به على عيته، لكون الأخير كان ممن 

 
ّ
موقعة الكمل وصفين في  الخطأ خيل حربه في يكوز وقوا الإمام علي

 على وجه الخصوص.

ة، مكمل المسائل العقديّ في  يديةة تتفق مع الزّ الخوار  والإماميّ  كما أنّ 

أحدا من علمائهم قد تتلمذ على يد واصل أو الإمام زيد  ولم يُذكر أنّ 

ة مختلف تلك الفرق تعود إلى ذي يدل على أن مرجعيّ يء الّ نفسه، الّ  

-وجههالله ا مكرّ  -ي ابن أبي طال واحد وهو الإمام علّ  ريّ أصل فك

 
ّ
رجل إليه في  ما أقول» ذي قال:الّ  بحس  رأي ابن أبي الحديد المعتزلي

طائفة، ةهو رأس  ةرقة، وتتجاذبه كل   ةضيلة، وتنته  إليه كل   تعزى كل  

من بزغ ةيها بعده ةمنه ألذ وبه اقتفى وعلى مثاله  الفضائل وينبوعها، كل  

د ى... ةالمعتزلة وكبيرهم واصل بن عطاة تلميذ أب  هاشم بن محم  احتذ

ة ا الأشعري  وابنه، وأم   ة، وأبو هاشم تلميذ أبيه، وأبوه تلميذ عل   بن الحنفي  

                                                           

ــالزّ  فكــر في قــراءة المقررال ، (1)  أحمررد كتورالررد   رسررالة مررن مقترربس صوالررن   .70 ،ةيديّ

 أنفرر، الآنف. كتابه في كاملة نشورةالم المقال  كتورالد   مقالة على الجوابية صبح 

 [.الفضيل زيد]  .70 – 64 ة،يدي  الز   ةكر في قراةة المقال ،

 .189 ص ،1  سابق، ؛حلوالنّ  الملل هرستاني،الش   (2)
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ا أحد شيوخ المعتزلة، وأم   الجبائ    تلميذ أب  عل    أبا الحسن الأشعري   ةإن  

 .(1)«هم إليه ظاهرؤة ةانتمايدي  ة والز  الإمامي  

ة وعلماء المعتزلة يديّ ة كانت وثيقة بين أئمة الزّ الصلة الفكريّ  ى أنّ عل

المناصرة والمبايعة، حيث نادى واصل بن عطاء وعمرو  تي بلفت حدّ الّ 

ة على يديّ ة الزّ ، وتتلمذ عدد من أئمّ (2)كيةفس الزّ د النّ بن عبيد بإمامة محمّ 

لمنصور باالله بعج علمائهم لاحقا، وتوجت تلك العيقة بإرسال الإمام ا

م دعاته إلى بفداد 1217هـ/614بن حمزة المتوفى سنة الله ا عبد

 من –ة، لتصبح مكتبات اليمن لاستنساخ كت  ومصنفات المعتزلة الفكريّ 

 .(3)اهنى الوقت الرّ حتّ  المعتزلة ل اث حافرا مخزنا - حينه

ن ة خل البيت وغيرهم مبين أئمّ  قافيّواصل الثّ التّ  تكدر الإشارة إلى أنّ 

ة دا، حيث حرص عديد من علماء وأئمّ ة العلم كان وااحا ومتكدّ أئمّ 

تلمذ ة المختلفة على الانتهال من علومهم إجمالا، والتّ نيّ المذاه  السّ 

يديين من أمثال: سفيان بن عيينة، وسفيان على عدد من علمائهم الزّ 

                                                           

  .31ص سابق، ؛ةيديّ الزّ  صبح ، (1)

  .259 ص سابق، ؛ةيديّ الزّ  صبح ، (2)

  .262 ص سابق، ؛ةيديّ الزّ  صبح ، (3)
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الحسن، ومقاتل بن سليمان، ، وصالح من حي، وولده وريّ الثّ 

  .(1)وغيرهم

ة خل عمان على أئمّ ومن ذلك أيضا ما كان من تتلمذ الإمام أبي حنيفة النّ 

 
ّ
ذي كان قد أعلن ب كل خاص، الّ  البيت ب كل عام، والإمام زيد بن علي

م، 739هـ/122مناصرته له حال خروجه على ه ام بن عبد الملك سنة 

، كما جاهر بانحيازه لآل (2)يوم بدر صلى الله عليه وسلم سوله خروجه بخرو  الرّ وشبّ 

را أولويتهم بالحكم منهم، صادعا خيفهم مع بني العبا ، مقرّ في  لبيتا

بن الحسن بن الحسن الله ا د بن عبدة محمّ كيّ فس الزّ تأييد ثورة النّ في  برأيه

 
ّ
م، 762هـ/145بن أبي طال ، على أبي جعفر المنصور سنة  بن علي

ة عليه قمورة وما بعدها، وهو ما أثار النّ تلك الثّ في  وباكيا مصائر العلويين

 . (3)بعد ذلك

 
ّ
قبول الحديث على رأي أستاذه الإمام في  كما اعتمد منهكه العلمي

بل اهتم بتحري   واة وصدقهمذي لم يكتف بتحري الرّ ادق الّ جعفر الصّ 

نة الم هورة، أو معاني الأحاديث، ورفج منها ما يخالف القرخن، أو السّ 

                                                           

 تحقيرق:  الفهرسـت د،محم   :ديمالن   ابن أنفر: ة،يدي  الز   علماة من ديملن  ا ابن ذكرهم (1)

 بيرروت، – لبنران الث انيرة، الط بعرة شرر،والن   باعرةللط   المعرةرة دار ط رمضران، إبراهيم

  .222 ،221ص ،م1997

  بن زيد إبراهيم، :الوزير (2)
ّ
  الث انيرة، الط بعرة كتراب، منشرورات ط ؛دائم حق جهاد :علي

رر ؛148 – 142ص ،م1999  واشررنطن، – اأمريكرر رر :رقاوي  الش  رر ةأئم   سررابق، ،هالفق 

 .60 ،33ص

(3) : رقاوي  ة الش  ه، أئم   .64 ؛63ص سابق، الفق 
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ة خل البيت بمنهة ريعة، وهو ما يتعارت عليه أئممقصدا من مقاصد الّ  

 . (1)العرض

 د بن إدريس الّ  وكذلك الحال مع الإمام محمّ 
ّ
ذي مثل مذهبه الّ  افعي

أي القائلين بتقديم العقل ة، حلقة وسطى بين مدرسة أهل الرّ بآلياته الفقهيّ 

قل على ة تقديم النّ ين على أهميّ اصّ قل، ومدرسة أهل الحديث النّ على النّ 

اختيارهم الأخذ في  اليمن وغيرهفي  ةافعيّ الّ   ة علماءت وسطيّ العقل، وتكلّ 

ذي كان من أبرز تيميذ الإمام أبي الّ  برأي الإمام أبي الحسن الأشعريّ 

 
ّ
 . (2)شيا معتزلة البصرة هاشم الكُبائي

عديد في  وا متوافقيننة، كما ظلّ تهم لأهل السّ الي فلم تنتف مرجعيّ وبالتّ 

ا انعكس إيكابا على طبيعة ، ممّ (3)ئيسة مع علماء المعتزلةمن المسائل الرّ 

الإمام  ما وأنّ ة إجمالا، لاسيّ يديّ ة مع علماء الزّ ة والمذهبيّ عيقتهم الفكريّ 

 الّ  
ّ
  يعيّ كان قد اشتهر بميوله التّ  افعي

ّ
في  وخل البيت، المعلنة ة للإمام علي

رجة التي لم يبال فيها بأن يتهم ة عديدة، إلى الدّ ة ونثريّ موااع شعريّ 

 . (4)بعضهافي  س  قولهفج بحبالرّ 

                                                           

 .64 ص نفسه، (1)

   .74ص السابق، المرج  د،سي   (2)

   .79ص ،نفسه (3)

رد :زهررة أبو (4)  الّ ـ ،محم 
ّ
 عربر ،ال الفكرر دار ط ؛وفقهـه خراءه – وعصـره حياتـه :افعي

 الإمــام ديـوان :وانفرر ؛142 – 139ص ،م1948 القرراهرة، – مصرر الث انيرة، الط بعرة

 ،م1988 بيرررروت، – لبنررران الفكرررر، دار ط ،البقررراع    يوسرررف تحقيرررق: ؛افعيالّ ـــ

   101.،78ص
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 مقابل ذلك فلم يعمل الإمام الّ  في و
ّ
 على إخفاء موقفه التّ  افعي

ّ
 اريخي

 والّ  
ّ
 من البفاة الّ  رعي

ّ
حال توليه الخيفة،  ذين خرجوا على الإمام علي

 
ّ
قتالهم كان واجبا شرعا بحس   وأنّ  ،لهم مبديا صواب قتال الإمام علي

 . (1)رأيه

 ذ الإمام الّ  قارب تتلمز من هذا التّ وعزّ 
ّ
ة خل البيت على أيدي أئمّ  افعي

العقل هو أقوى أدوات الاستنباط حين لا  أنّ » مه منهم، وتعلّ (2)وعلمائهم

، (3)«قليدصوص لا الإتباا والتّ ه هو وحده أداة فهم النّ ، وأنّ يكون ناّ 

ة بين بناء طبيعة العيقة الإيكابيّ في  ه وغيره أكبر الأثروكان لذلك كلّ 

ة، بحيث انعكس ذلك إيكابا على تيميذ المدرستين، افعيّ والّ  ة يديّ الزّ 

اي بن طبرستان وهو الرّ في  ةيديّ حيث لم يتحر  أحد أبناء المدرسة الزّ 

 د بن محمّ مة محمّ تلمذ على يد العيّ المهدي من التّ 
ّ
 الّ   د الفزالي

ّ
 افعي

( م1160 – 1058/هـ555 – 450المعروت بأبي حامد ) الأشعريّ 

بن الله ا ، كما لم يتوان الإمام المنصور باالله عبد(4)فاتهمصنّ  كلّ  ورواية

                                                           

 .158ص السابق، المرج  :رقاوي  الش   (1)

 .134 ،131ص ،نفسه (2)

 .134ص نفسه، (3)

ر عبرد تحقيرق: ؛الكبرى ةيديّ زّ ال طبقات يحيى، :الحسين (4)  سرةمؤس   ط الوجيره، لامالس 

ان، – الأردنة،الثقاةي   عل    بن زيد الإمام    .1069ص ،2  م،2001 - هر 1421 عم 
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فات أبي حامد م( عن رواية مصنّ 1217 - 1187هـ/614 - 583حمزة )

 
ّ
 . (1)أيضا الفزالي

اليمن على توثيق في  يديونة الزّ اء ذلك أن حرص الأئمّ وكان من جرّ 

على  ة، وعملوا على الحفاظافعيّ ة مع العلماء الّ  عرى الوشائة الفكريّ 

يطرة على مناطق امتدادهم ة حال السّ ياسيّ ة والسّ تهم الفكريّ شخصيّ 

 ، وهو ما لاحره المعاون السّ الكفرافيّ
ّ
 للمندوب السّ  ياسي

ّ
في  البريطانيّ امي

حين زيارته لليمن سنة  Gaikubعدن الكولونيل هارلود جيكوب 

وكانت » م هدت لقاء الإمام يحيى حميد الدين بقوله:1919هـ/1338

ة من اةعي  ام على الأقاليم الش  دت الإمام دوما وما زالت ه  تعيين الحك  عا

ة والمشاعر يني  ا من إحرا  الأحاسيس الد  واة  تحاشي  الأشخاص الش  

  .(2)«ائفةة عند أبناة هذه الط  المذهبي  

ا حال توليه إمارة لواء تعز ين فعليّ ومارسه بعدئذ الإمام أحمد حميد الدّ 

سنة، لم يؤذن  25من، حيث استقر بمدينة تعز قرابة خيل ف ة حكمه للي

في  ة إلايديّ وهو جزء من الأذان عند الزّ  «حي على خير العمل»فيها بـ

تها الوقت الذي احتفرت فيه المدينة ب خصيّ في  مسكده الخاص،

 ة.ة والمذهبيّ ة والعلميّ الاجتماعيّ 

                                                           

  .1070ص ،2  ،نفسه (1)

 دار ط المضرواح ، أحمرد ترجمرة: ؛ةالعربيّـ الكزيـرة شبه ملوا هارولد، :جاكوب (2)

  .261ص م،1988 بيروت، – لبنان الث انية، الط بعة العودة،



يدي ة؟   مَنِ الز 

 

113 

  راا العثمانيّالمقابل فقد أخذ الصّ في و كما
ّ
ن، بعد اليمفي  الإمامي

 ذلك، طابعه السّ 
ّ
 البحت، بحيث لم يتوان القادة العثمانيون الأحنات ياسي

في  وجودهمة خيل يعيّ ة الّ  توثيق عيقا م مع القوى الإسماعيليّ في 

ولة المرحلة الأولى، وعملوا على الاستفادة منهم حال حرهم للدّ 

يستمر خيل ة، وهو ما لم يديّ ة الزّ ة، ودولة الأئمّ افعيّ ة الّ  اهريّ الطّ 

انية، حيث قاموا بمهاجمة تلك القوى نتيكة المرحلة الثّ في  وجودهم

  ا، وإمكانية  ديدها لمصالحهم. لقوّ 

ولة ة فكرة الانضواء تحت لواء الدّ المقابل فلم تستبعد دولة الأئمّ في و

ة إلى حرة الأولى، حيث حملت معرم رسائل الأئمّ ة منذ اللّ العثمانيّ 

 ولة على أعداءة للدّ صر والعزّ عاء بالنّ ناء والدّ عبارات الثّ الولاة العثمانيين 

، ومن ذلك ما أورده الإمام المنصور باالله صلى الله عليه وسلمسول والرّ  - وجلّ  عزّ  -الله ا

ه على رسالة مندوب معرض ردّ في  م1904هـ/1322د المتوفى سنة محمّ 

 يد محمّ اني السّ لطان عبد الحميد الثّ السّ 
ّ
 الرّ  الحريريّ  د بن علي

ّ
 فاعي

نعم، الأمر كما ذكرتم مما وق  بيننا وبين .. » مفتي حماه بقوله: يّ الحمو

بها الإسلام، وقم  بها ذوي الإلحاد لله ا لطنة القاهرة أعز  ق بالس  من تعل  

  .(1)«غامالط  

ه على رسالة معرض ردّ في  وكذلك ما أورده الإمام يحيى من بعده

 الّ  
ّ
تي م، الّ 5190هـ/1324باشا حاكم الحكاز المرسلة سنة  ريف علي

                                                           

ر المطبعرة ط ؛للهكـرة ع ـر ابـعالرّ  بالقرن اليمن ةأئمّ  د،محم   دمحم   :زبارة (1)  ة،لفي  الس 

  .214ص ،1  م،1979 القاهرة، – مصر
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ة حرب الأئمّ  ة، حيث أواح أنّ ولة العثمانيّ فيها على موالاة الدّ  حثّ 

هي عن المنكر عليهم من الأمر بالمعروت والنّ الله ا راجع إلى ما أوجبه

ة، واستخفاةهم عي  إرهاقهم للر  .. » اء بعج أعمال الولاة الفاسدة مثل:جرّ 

  .(1)«..ين، وولعهم بالجور، ومجاهرتهم بالمنكراتبسلطان الد  

اليمن بحيث لم يفتأ في  ةسميّ ة والرّ وهو ما أذكى نار المقاومة الأهليّ 

هي عن المنكر التي ذكير بضرورة الأمر بالمعروت والنّ ة عن التّ الأئمّ 

 . (2)ةلضمان صيح المكتمع والأمّ الله ا أوجبها

 را الحنيف فإنّ باا أحد الولاة لقواعد الّ  ه وحال اتّ ولذلك فإنّ 

ة من الهدوء بيعيّ ة تعود إلى حالتها الطّ ة والعسكريّ اسيّ يالأحوال السّ 

م خير 1909هـ/1327ف ة ولاية حسن باشا تحسين سنة  والوئام، ولعلّ 

 كتابه أنّ في  العزبالله ا دليل على ذلك، حيث وكما يذكر المؤرخ عبد

                                                           

  «الأخيـر العثمـانيين خـرو  فـ ة» الحـديث الـيمن تـاريا ،محسن للها عبد :العزب (1)

 – لبنران الأولرى، الط بعرة شرر،والن   اعرةبللط   نرويرالت   دار ط ،الحبشر    للها عبرد تحقيق:

  .26ص ،م1986 بيروت،

 راعالص   أوجه عن الحديث حين الجان  هذا على ةاليمني   ةاريخي  الت   المصادر ركزت (2)

 بعر  تبادلهرا تر ال   سرائلوالر   الوثرائق مرن عدد تبين كما اليمن، في الإمام    العثماني 

رر  هررذه وجرروهر ةأهمي رر ة،القبلي رر عامرراتلز  وا ة،المحلي رر القيررادات مررن عرردد مرر  ةالأئم 

ر ةترات للال المسألة ر أنفرر: راع،الص   دراسـة ة:يمنيّـ وثـائق سرالم، مصرطفى دي  الس 

 (،2) وثيقرة :51ص م،1982 القراهرة، – مصرر الفنية، المطبعة ط ؛تاريخية ةوثائقيّ 

 ص ،1  سرابق، ؛الـيمن ةأئمّـ زبارة، (.18) وثيقة ،169ص (14) وثيقة ،133ص

 الفضيل[. ]زيد   .227 -209
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كان على جان  عفيم من » عهده لكونه:في  سمت بالهدوءالأحوال قد اتّ 

يران الإصلاح، ةاستطاع بذلك أن يخمد الن      كاة، وحالعقل والذ  

 ة، واحترم كل  لطة العثماني  المشتعلة، والتلطت رجال الإمام برجال الس  

 .    (1)«مكان من اليمن كل  في  رةريق الآلر، وكانت أوامر الإمام تنفذ وتقر  

قيامهم بأمر وواجبات  ة على أنّ وعيوة على ذلك فقد أكد معرم الأئمّ 

ة، هم للعثمانيين ما كان إلا نتيكة للممارسات القمعيّ الإمامة وحر

في  على الأهالي تي مارسها الكيش العثمانيّ ة الّ عسفيّ والإجراءات التّ 

ة على مختلف يطرة الانفراديّ السّ في  اليمن، عيوة على رغبة الولاة

ة، دون الاهتمام بمصالح ومعنويات ياسيّ ة، والسّ رات الاقتصاديّ المقدّ 

ة ونيّ تي نرر إليها القادة والولاة ب يء من الدّ ة، الّ محليّ عامات الالزّ 

ذي لم يرفضه اليمنيون فقط، بل وشاركهم فيه كثير ة، الأمر الّ الاجتماعيّ 

 ة.ة والإسيميّ عوب العربيّ من الّ  

ة ة بما تملكه من قدرة على مز  خاصيّ يديّ وعلى ذلك فقد مثلت الزّ 

 الفكر بالحراا السّ 
ّ
كديد المستمر، ن عناصر التّ ا معنصرا هامّ  ياسي

المؤمن  تكوينها الفكريّ في  ةوتمكنت بما تختزله من قواعد جوهريّ 

، من (2)عص ة الانفتاح، وارورة اح ام العقل، والبعد عن التّ بأهميّ 

 ة. عايش البناء مع مختلف المذاه  والفرق الإسيميّ ة التّ تحقيق خاصيّ 

                                                           

  .56ص سابق، ؛اليمن تاريا :العزب (1)

  .22ص سابق، ؛ةيديّ الزّ  فكر في قراءة :المقال  (2)
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 » ، وأنّ «ي كلَّ مكتهد مص» بأنّ  فكان إيمانهم الفكريّ 
ّ
 تقليد الحي

مصدرا خصبا  «الإمام )أي إمام العلم( حاكم» وأنّ  «تأولى من تقليد الميّ 

 كديديّ لتفعيل جوان  البناء والحركة التّ 
ّ
 ة امن إطار المكتمع اليمني

 .  (1)بوجه عام

ة ا يقضي بنسبيّ ا فلسفيّ ثناياها همّ في  تحمل «مكتهد مصي  كلّ » فقاعدة

أحدهم مكتمل الصواب يمكن أن يكون غير ذلك لدى الحقيقة، إذ ما يراه 

تي فكير الّ رر، وخلية التّ رت الآخر، بحس  مدى واختيت زاوية النّ الطّ 

ة المذه  عقولهم من داء ر أئمّ ينطلق منها العالم الفقيه، وبذلك فقد حرّ 

خفاق العلم دون حر  أو إحسا  في  الكمود العقيم، وانطلقوا باحثين

 ضارب النّ بالتّ 
ّ
ذي قد يع ي بعج الباحثين عند الوصول إلى نتائة الّ  فسي

تي وصل إليه الفة الّ تائة والأحكام السّ ة لا تتوافق مع النّ وأحكام فقهيّ 

 ة المذه .               عيل الأول من أئمّ الرّ 

 » قاعدة كما أنّ 
ّ
ة )وهي خاصّ  «تأولى من تقليد الميّ  تقليد الحي

ة، حيث حرصت ا معاصرة تكديديّ ة( تحمل بين جوانبها روحبالعامّ 

ة، حياة الأمّ في  ة الاجتهادة عبر هذه الآلية على تعميق فكرة أهميّ يديّ الزّ 

، وهي (2)فكرفي  وتأكيد انتقاصها بكل عالم لا يضيف جديدا أو يكتهد

ة راثيّ بذلك تعمل على تفعيل خلية الخرو  من ربقة سيطرة الأحكام التّ 

                                                           

 ،علرر    ين،الررد   شرررف أنفررر: ةالكلي رر يرردي  الز   المررذه  قواعررد حررول المزيررد لمعرةررة (1)

   ة.يديّ الزّ  صبح ، ؛37 ،ةيديّ الزّ  الأكوع، ؛وتطبيق ةنرريّ  يديةالزّ 

 .22ص سابق، ؛الزّيديّة فكر في قراءة ل :المقا (2)
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مس باجتهادات علمائها جوهر الحياة، على واقع الحياة المعاصرة، لتي

مان والمكان، مدركة عميق الفرق تي تتفير بتفير الزّ ومتطلبا ا، ورغبا ا الّ 

 الدّ  اّ ة النّ بين قدسيّ 
ّ
ذي هو ابن مان والمكان، والوعي به، الّ العابر للزّ  يني

مان وذلك المكان، ولا يمكن الوصول إلى ذلك لحيثيات واقع ذلك الزّ 

رات الفقيه المكتهد، المعايش لم اكل العصر، العارت بتفيّ إلا من خيل 

ة المكتمع، فيكون لاجتهاده الأثر المطلوب، رت، المدرا لهويّ الرّ 

 ة. رعيّ ظل الالتزام بالقواعد الّ  في  والفاية المن ودة،

ته يتمتع فيه الفرد بحريّ  لمكتمع مدنيّ  «الإمام حاكم» س قاعدةوتؤسّ 

تي يراها ورة الّ أحد، فيمار  عبادته وصيته بالصّ ة دون وصاية من العقائديّ 

يما وأن كت  ت من اع اض أو رفج، لاسّ دون حر  أو إشكال، أو تخوّ 

قد امتلأت بأقوال واجتهادات العلماء من المذاه  الأربعة  يديّ الفقه الزّ 

أي الأخر بمنأى عن معرفة الرّ  يديّ الي فلم يعش الفقيه الزّ وغيرهم، وبالتّ 

 ذي حتم عليه التّ مر الّ وحكته، الأ
ّ
لوا ، والسّ عامل مع الموروث الفقهي

معرم في  داح ام وتقدير، وهو ما تكسّ  وائف الأخرى بكلّ للطّ  العباديّ 

 تي انضوى فيها اليمن الّ  الف ات الّ 
ّ
ة، ولا يخر  تحت حكم دولة الأئمّ  افعي

تي ة الّ ليّ ائفة الإسماعياليمن إلا ما كان من توتر العيقة مع الطّ في  عن ذلك

 يك  أن تدر  امن سياقها التّ 
ّ
 وظرفها الزّ  اريخي

ّ
 . مني

جميع أعماله في  ة إرادة الإنسانة بحريّ يديّ منت الزّ خياق ذاته فقد السّ في و

ة لطة الكبريّ ا ف ر، منافين ما حاولت السّ وأفعاله إن خيرا فخير، وإن شرّ 
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 بقضاء» كم كانأكيد على أن وصولها إلى الحا ، هدت التّ إذاعته بين النّ 

  .(1)«دفعهفي  ا وقدره، نافذ فعله، ولا حيلة للنّ الله ا

تي ترفج إشاعة ثقافة ة الّ ة الفكريّ ز من روح الحريّ وهو ما يعزّ 

ذلك من  أذهان المكتمع ب كل مطلق، على اعتبار أنّ في   المقدّ 

ة رعيّ تي تعمل على تسويغ مبررا ا الّ  المة الّ ات الحكومات الرّ أبكديّ 

 .(2)يديينياسة الزّ ة نرر فقهاء السّ بحس  وجه

ولهذا كان تقريرهم بأن لا قداسة لأحد على أحد، ولا لمفهوم على 

ة لأسرة على غيرها، ى لو كان صاحبه من خل البيت، ولا أحقيّ مفهوم، حتّ 

ة، ومن هنا يكمن جوهر فعل ياسيّ ة والسّ ينيّ ات الدّ في توارث للمرجعيّ 

ة المتوالية على منص  الإمامة ر الهاشميّ قائمة الأسفي  ائمفيير الدّ التّ 

ة، يديّ ائرة الزّ الكائن امن الدّ  قافيّكديد الثّ ة، ويكمن جوهر فعل التّ يديّ الزّ 

في   فلّ ة التّ عهد تملك أئمّ في  عن هذه الحالة إلا يديّ ولم يخر  اليمن الزّ 

 ولة. القرون الأخيرة من عمر الدّ 

تي تفيد ة الّ العصمة القطعيّ ة مسألة يديّ وتأكيدا لذلك فقد أنكرت الزّ 

إنسان كائنا من كان، مخالفين بذلك  دني لأيّ تها، والعلم اللّ المنع لأئمّ 

سوا مفهوم القداسة ذين كرّ ة( الّ ة وإسماعيليّ ة )اثنا ع ريّ يعة الإماميّ الّ  

أذهان أتباعهم، ومعاراين الله في ا تهم المعصومين، الملهمين منلأئمّ 

                                                           

  .74 ،73ص سابق، ؛ةيديّ الزّ  :صبح  (1)

  .200ص سابق، ؛ةيديّ الزّ  :صبح  (2)
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 صوت السّ كذلك لبعج مراهر التّ 
ّ
في  الذين حصروا تلك القداسة ني

 
ّ
 العارت باالله.  الولي

طف وليس المنع من تي هي بمعنى اللّ ة الّ جاعلين العصمة المعنويّ 

 وجهة نررهم، قاصرة على الخمسة أهل الكساء وهم: النّ 
ّ
وفاطمة  صلى الله عليه وسلم بي

 
ّ
ة قوله طبقا لخصوصيّ  -عليهمالله ا راوان -والحسن والحسين وعلي

ت ويطهركم جس أهل البي  ذه  عنكم الر  ليلله ا ما يريدإن  ﴿تعالى: 

  .(1)﴾تطهيرا

الإطار ذاته بحتمية اكتساب المعرفة بوجه عام، في  ونمؤمنوالزّيديّة 

في  ذي لم يتبلور، الّ ا انعكس إيكابا على طبيعة سلوكهم الفكريّ ممّ 

 د، وأطر ثابتة. ردهات مفلقة، ولم يكن حبيس منهة محدّ 

في  تي هيياق بمبدأ التـَّقية، الّ نفس السّ في  نيديوّ ولم يع ت الفقهاء الزّ 

حقيقتها: إظهار المرء لخيت ما يبطن، خوفا من البطش تارة، ورفضا 

زهم ا ميّ . ممّ (2)المسائل المختلف عليها تارة أخرىفي  قاشلفتح باب النّ 

تهم خمرين عن غيرهم بالكرأة وعدم الخ ية، فكان أن صدا أئمّ 
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ى درجا ا وهي الإمامة، منطلقين من أعلفي  بالمعروت وناهين عن المنكر

 وفقا –، وناقش (1)ةفساد الحكم فساد للرعيّ  ة الفكرة القااية بأنّ م روعيّ 

ة جهرا، دون أن يكون ة والفكريّ ون خرائهم الفقهيّ يديّ الزّ  العلماء - لذلك

تي قد تخالف ة الّ تأثير جوهري على اجتهادا م المعرفيّ  راث أيّ ل اكم التّ 

 ة والعلماء. ّ سلفهم من الأئمّ  اجتهادات من

د بن إبراهيم الوزير يد محمّ ويمكن استكيء ذلك من جوهر إجابة السّ 

 
ّ
ة المذاه  ذي اق ح عليه تقليد أحد أئمّ ابن ظهيرة الّ  على العالم المكي

محضر في  هذا الكان في  يديّ ة المذه  الزّ الأربعة، حين أبان خاصيّ 

م أعدل عن تقليد الإمام القاسم بن قليد لل  الت   لو كان يجوز » قوله:

  .(2)«إبراهيم أو حفيده الهادي  

هكرة حُوث في  ادة العلماءجواب السّ في  ق برهان ذلك أيضاويتحقّ 

عوا فيها على تي شنّ ة على رسالة القضاة بني العنسي أهل برط، الّ يديّ الزّ 

، د بن إسماعيل الأمير لاستخفافه بمذه  أهل البيتمة محمّ يد العيّ السّ 

ة تي جعلوها حكّ دا لهم، إلى غير ذلك من الأقوال الّ وتضليل من كان مقلّ 

سادة حوث توايح  ن ردّ حيث تضمّ  ،(3)على سادة هكرة حوثالله ا عند

 يد محمّ منهة السّ 
ّ
القائم على إعمال  د بن إسماعيل الأمير العلمي

عديد من في  الاجتهاد بعد امتيا خلياته، رغما عن اختيفهم معه
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 كل مكتهد» ذلك من إيمانهم بقاعدةفي  ة، منطلقينت الفقهيّ الاجتهادا

رسالتهم: في  ا جاءقوله واجتهاده، وممّ في  «الإمام حاكم أنّ »و «مصي 

والعقد، متب   ة، من أهل الحل  وي  ه والله صحي  العقيدة، سليم الط  ةإن  ..»

ه عرةهما ، ةإن  صلى الله عليه وسلمد ة نبيه محم  وسن   ،العزيزلله ا رع وهو كتابلأكمل الش  

في و وأظهر أمرهما، واجتهد ةيهما، ،م من شأنهمامعرةتهما، وعف   حق  

وغيرهم من الأصول والفروع  ،- لامعليهم الس   -سائر علوم أهل البيت 

قا مستنبطا قا مدق  ة، وصار غاية أهل زمانه مجتهدا عارةا محق  العربي  

ة، وعرف حقيقة الإجماع بوي  نة الن  ة من الكتاب والس  رعي  للأحكام الش  

من  ة أن  اق ... ومن القاعدة الفروعي  ى إليه نفره الث  لقياس، عاملا بما أد  وا

قليد لأحد من أهل البيت ه يحرم عليه الت  روط أن  تحصلت ةيه هذه الش  

    .(1)«لام وغيرهمعليهم الس  

فع قة بمسألة الرّ ة المتعلّ المدافعة عن اجتهاداته الفقهيّ في  أخذوا ثمّ 

ه لا يكوز الاع اض ، مبينين أنّ حككه فيها أمين وتوايح م والتّ والضّ 

ة، لكون ذلك يعارض مسألة خيفيّ  ى إليه اجتهاده لأيّ على أحد فيما أدّ 
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 رسالتهم بقولهم:في  مقتضيات الاع ات بحق الاجتهاد، وهو ما أواحوه

الأدلة، واستنباط في  فرالن  في  ذي بذل وسعهةف  حق العالم المجتهد ال  »

ه بأن ت يخطأ وت يعترض لما أسلفنا من أن   نها، أحق  ة مرعي  الأحكام الش  

 .(1)«ى إليه نفرهقليد، ويج  عليه العمل بما أد  يحرم عليه الت  

ة ة والفكريّ وقد كان لذلك النهة أثره الإيكابي على مسير م الفقهيّ 

، (2)سمت بالاعتدال نتيكة لانفتاحهم على سائر المذاه  والآراءتي اتّ الّ 

 لتّ هم اوتميز خطّ 
ّ
ة والعقل، ليبرز منهم العديد من المتكلمين ويّ بالرّ  اريخي

 
ّ
 – 669) النوابغ من أمثال الإمام المؤيد باالله يحيى بن حمزة الحسيني

 كتور صبحي:م بحس  قول الدّ ذي قدّ الّ ( م1348 – 1270/هـ749

ة من م سقراط، ونسقا أكثر موضوعي  ا قد  حليل أكثر ثراة مم  منهجا للت  »

يارات واحدا من أهم الت  » ا جعلهم، ممّ (3)«حليل للمعاصرينأصحاب الت  

ت يمكن ةهم » تيرجة الّ إلى الدّ  «الفكر الإسلام   في  ةة والعملي  العلمي  

حي  من مكانها الص  في  يديةالعام للإسلام ما لم توض  الز   ياق الفكري  الس  

 . (4)كتور المقالحبحس  رأي الدّ  «الحديث مناه  البحث الإسلام   

في  يدييند فحوى الإيكاب والاعتدال أيضا عند العلماء الزّ يتكسّ و

 ن أعلن مخالفة نهكهم السّ ة حفرهم ل اث خصومهم، ممّ خاصيّ 
ّ
، ياسي
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ة وعلمائها، إيمانا يديّ ة الزّ راث قذعا ل خوص أئمّ ولو صاح  ذلك التّ 

 عبير. ة التّ قل، وحريّ النّ في  ة الأمانةمنهم بأهميّ 

، مة الحسن الهمدانيّ حفظ تراث العيّ في  لولذلك فقد كان لهم الفض

ذين دعيا إلى توسيع دائرة الإمامة لت مل جميع ، اللّ ون وان الحميريّ 

ة، ة وخل البيت منهم بخاصّ قريش عامّ في  ا ، وهاجما القائلين بحصرهاالنّ 

 : (1)ا ورد شعرا على لسان ن وان بقولهومن ذلك م

ـــ إنّ  ـــى النّ ـــأول ـــالأمر الّ  ذيا  ب

 ان لا يكهـــل مـــاكائنـــا مـــن كـــ

 أبـــــيج الكلـــــدة أو أســـــودها

 ـيعــــــة هــــــيا فلقـــــــدأيـهــــــا الّ  
 

 ا  والمــــؤتمنهــــو أتقــــى النّــــ 

 ننورد الفــــــرض بـــــــه والسّـــــــ

 أنفــــــــــــه مخرومــــــــــــة والأذن

 طــال مــا اســتولى عليــك الوســن
 

 وقوله:

 قــريش مع ــرفي حصَــر الإمامــة 

 جهي كمـا حصَـر اليهـود اـيلة
 

 هـــم بـــاليهود أحـــق بالإلحــــاق 

ــــر النّ  ــــوة أم ــــحاق فيب ــــي إس  بن
 

 وقوله أيضا:

 ظـــالمفي حصـــر الإمامـــة ظـــالم 

 بعج الـفي حصر الهدى والخير 
 

 مثلـــــه محصـــــورفي وكيهمـــــا  

 ــورى والخير مـا عــن أمـره مقــصور
 

 مة محمّ وكذلك الحال مع القااي العيّ 
ّ
ذي الّ  وكانيّالّ   د بن علي

 هللا ة المذه  وهو الإمام المهدي لدينهاجم اجتهادات أحد أبرز أئمّ 
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يل السّ كتابه في  م1436هـ/840أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة 

ولة، الدّ في  ة العاليةسميّ ، ومع ذلك فقد تبوأ عددا من المناص  الرّ ارالكرّ 

مة يد العيّ د بن إسماعيل الأمير، والسّ مة محمّ يد العيّ والأمر أيضا مع السّ 

ذين تمتعوا رهم، الّ مة صالح المقبلي وغيل، والقااي العيّ الحسن الكيّ 

 
ّ
 فائق.  بصيت علمي

  باعة إلى إقصاء نتاجهم المعرفيّولة حال انت ار الطّ كما لم تعمد الدّ 

 «العالبدر الطّ »و «رر المضيبرةالدّ »و «نيل الأوطار» بل قامت بطباعة كتاب

  «اماالعلم الّ  » ، وكتابوكانيّ للّ  
ّ
 «هاراوء النّ » ، وكتابللمقبلي

 . (1)لابن الأمير «يمالسّ  سبل» ل، وكتابللكيّ 

ة على ة لدولة الأئمّ الإطار نفسه، فقد حافرت المنرومة الفكريّ في و

ة، حرها اد دولة الأئمّ في  ةولة العثمانيّ تي ناصرت الدّ ة الّ اريخيّ الكت  التّ 

، «أخبار القرن العاشرفي  افرور السّ النّ » مثل تاريا العيدرو  الموسوم بـ

دخول اليمن تحت راية خل في  الإحسان» ـوتاريا الموزعي الموسوم ب

 .(2)، وغيرها«عثمان

ة ب كل عام على تأكيد مسألة جان  خخر، فقد حرصت دولة الأئمّ في و

، ، وتفعيل عكلة التيقي المعرفيّ(3)الانفتاح الكاد على بقية الأفكار

ة عبر تبني ة والمذهبيّ يارات الفكريّ البناء مع مختلف التّ  قافيّ والحوار الثّ 
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طوير فيير والتّ إيكاد التّ في  ، رغبة«المثاقفة»افة ما يتعارت عليه حاليا بـثق

ة ة، الناتة عن حميميّ قافي المطلوب بين مختلف الكماعات الب ريّ الثّ 

ة قافيّ ي إلى تنمية كيانا م الثّ ا يؤدّ ، ممّ افاعل بين بعضهم بعضواصل والتّ التّ 

سامح بين الأفراد والتّ قة ق، لينعكس ذلك إيكابا على روح الثّ ب كل خيّ 

وتر وسلبيات ة التّ والكماعات، حيث تزول كثير من الأوهام، وتخف حدّ 

في  تي عادة ما يفذيها الكهل بالآخر، والإيمان بما تكونة، الّ العداوة البينيّ 

 ة مسبقة عنه. ة من أحكام سلبيّ هنيّ الذّ 

لة وة الدّ تي حرص أئمّ ة الّ عديد من الأعمال الفكريّ في  ى ذلكويتكلّ 

يحيى الله ا ف به الإمام المتوكل علىة على تنفيذها، ومن ذلك ما كلّ يديّ الزّ 

د القااي محمّ  يديّ مة الزّ م العيّ 1557هـ/965ين المتوفى سنة شرت الدّ 

، مخ ريّ عمر الزّ الله ا لكار تفسير الك اتبن يحيى هران بالموائمة بين 

يت لدى ائع الصّ الذّ  وتفسير ابن كثيرة، المعتمد لدى مختلف الفرق العدليّ 

وكان اتحتفال باتنتهاة منه سنة » نة،علماء مدرسة أهل السّ 

حفل بهي ، ضربت ةيه في  م بحضور الإمام والعلماة1538هر 945

 . (1)«بول، واصطفت ةيه الجنود، وقرأت ةيه لطبة الكتاب، وجزة منهالط  

ة والعلماء على تطعيم كتبهم عواا عن حرص عديد من الأئمّ 

ة، ومكانسة مكتبا م بعديد من قوال والآراء الفكريّ بمختلف الأ
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رح والأسلوب، كما هو الحال مع وجه والطّ التّ في  المؤلفات المتباينة

تي حوت مكموعة مؤلفات د. طه حسين مكتبة الكامع الكبير بصنعاء الّ 

 الّ  » ة كتابه المثير للكدلوبخاصّ 
ّ
ا  ، ومؤلفات الأستاذ عبّ «عر الكاهلي

د رشيد راا، يا محمّ ، وبعج مؤلفات الّ  «عبقرياته» ةالعقاد وبخاصّ 

ته، غم من مسيحيّ ة على الرّ وأغل  مؤلفات جبران خليل جبران الأدبيّ 

 
ّ
 النّ » وبعج مؤلفات د. زكي مبارا وبخاصة كتابه الكدلي

ّ
، «ثر الفني

 . (1)وغيرها

 راث الفكريّ التّ في  غم من بروز تلك المعالم الم رقةلكن وعلى الرّ 

 
ّ
اب المعاصرين قد أثر إعمال عددا من الكتّ   أنّ ، إلّا يديّ الزّ  والعملي

ة بحتة، حيث عملوا على تسويغ فكرة ربط معالم  ويه لأغراض سياسيّ التّ 

 اليمن، بمواوا الإمامة التّ في  خلف الوااحة نتائكها حالياالتّ 
ّ
، اريخي

 ثنايا كتابةفي  ، وهو ما يتضح صراحةيديّ ذهنهم بالمذه  الزّ في  المربوط

ذي كان الجهل ال   إن  » أحدهم وهو القااي إسماعيل الأكوا القائل:

اليمن، هو من في  واد الأعفمسائدا بين القبائل )بحس  رأيه( وهم الس  

ع  جاهلا ة مدروسة ليبقى الش  ، وقد وض  وةق لط  صن  الحكم الإمام   

ة ووجوب طاعتهم دينا الوجود غير حكم الأئم  في  ةلا يعرف شيئا

أسرهم وةيمن في  ة على احتكار العلمةلهذا ةقد حرص الأئم  وعقيدة... 

                                                           

  .441ص سابق، والث ورة؛ الث قاةة البردوني : (1)
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الدولة في  ة، لتكون المناص  العلياةيمن يليهم من الأسر العلوي   يليهم، ثم  

  .(1)«حكرا عليهم وحدهم

 ويه، حيث وبالنرر إلى كت  المفالطة والتّ  حديثه كلّ في  ولاشك فإن

عدد من في  اء العلماءة )الببلوقرافيا(، وإلى فهار  أسمالفهار  العلميّ 

الكت  المن ورة، يتضح مدى بعد مثل تلك المقولات عن مطابقتها 

 والّ   يديّ ذي أراد تقريره، لكون معرم علماء اليمن الزّ للواقع الّ 
ّ
من  افعي

ة من شريحة طبقة القضاة، ة المتنوعة، وبخاصّ رائح الاجتماعيّ أبناء الّ  

ئيسيين، من مثل القااي ة الرّ لميّ الكانبين، لبنة الحياة العفي  ذين شكلواالّ 

 عبد الكريم مطهر، والقااي أحمد السّ 
ّ
، د الحكريّ ، والقااي محمّ ياغي

 ئيس عبد الكريم الإريانيّوالقااي الرّ 
ّ
 الّ  الله ا عبد ، والقااي

ّ
، ماحي

 
ّ
  اليمانيّ والقااي علي

ّ
، والقااي ، والقااي أحمد الكنداريّ اليدومي

 السّ الله ا ، والقااي عبدالحسين العمريّ 
ّ
، د الكرافيّ، والقااي محمّ رحي

في  ةة العلميّ والقااي عبد الحميد معياد، وغيرهم. كما كانت المرجعيّ 

القااي ناصر  د يايه، ثمّ منطقة المحاب ة ل يا الإسيم القااي محمّ 

 المسلّ 
ّ
، رفيّادة ولاسيما خل الّ  ها كانت مخزنا ل ريحة السّ ، رغم أنّ ي

تي برز دن الأخرى ومنها مدينة صعدة الّ ة المحافرات والمبقيّ في  وهكذا

 ة.فيها العديد من العلماء من فبرات غير هاشميّ 

                                                           

 – لبنران ،المعاصرر الفكرر دار ط ؛الـيمن في ومعاقلـه العلـم هكر إسماعيل، :الأكوع (1)

 – 1668ص ،3  م،1995 الأولرى، الط بعرة دمشق، – سوري ة الفكر، ودار بيروت،

1669. 



  بدر العبري  

 

128 

بل   ةمنيّ وليس الأمر مقتصرا على ف ة القااي إسماعيل الأكوا الزّ 

الأزمان، حيث وعلى سبيل المثال فقد بلغ تعداد العلماء من  هو ديدن كلّ 

 ر باليمنوادي السّ في  ةطبقة القضاة أو الفقهاء المنحدرين من أصول قبليّ 

( عالما مكتهدا وطال  195فقط، ما يزيد على ) القرن العاشر الهكريّ في 

 . (1)ادة(( عالما من أهل البيت )السّ 75علم، مقابل )

 بل امتدّ   ةاريخيّ مة من الحق  التّ ولم يقتصر ذلك على مراحل متقدّ 

ذين ة، الّ ئمّ ا لعهد الأذي يعد نتاجا أساسيّ لي مل عهد الكات  نفسه، الّ 

استهدفهم بمقالته  كما مثلت أسرته وغيرها من الأسر المنتمية لطبقة 

ة وصولا إلى اليمن، وطوال ف ات عهود دولة الأئمّ في  ةالقضاة الاجتماعيّ 

حكم اليمن في  ةة، مثلت الركيزة الأساسيّ ة اليمنيّ حكم المملكة المتوكليّ 

ة اريخيّ   ما تثبته القرائن التّ ة، بحسنفيذيّ ة والتّ رعيّ ساته الّ  وإدارة مؤسّ 

 ابتة. العديدة الثّ 

ة خيل عهد المملكة ياق ذاته، فقد ت كلت البعثات العلميّ السّ في و

ة، المرسلة إلى بلدان مصر والعراق ولبنان من عدد غير ة اليمنيّ المتوكليّ 

رائح المختلفة، حيث تألفت ة المتنوعة والّ  قليل من الفبرات الاجتماعيّ 

م من عدد غير 1936هـ/1355ة الأولى إلى العراق سنة سكريّ البعثة الع

                                                           

رمح يحيى ذلك: في نفرا (1)  ؛سرابق ،رالسّـ نحـارير تحريـر في رالسّـ مكنـون ،المقرراني  دم 

  الفكر مصادر الحبش ،
ّ
 راثالتّ  مصادر العمري، حسين ؛سابق ،اليمن في الإسيمي

 
ّ
 يرديين،الز   المؤلفين أعلام الوجيه، لامالس   عبد ؛سابق ،البريطانيّ المتحف في اليمني

         سابق.
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، (1)ة كالقضاة والقبائل وغيرهاة غير الهاشميّ قليل من الفبرات الاجتماعيّ 

اليمن في  تي تخرجتانية الّ ة الأولى والثّ فعة العسكريّ وكان أبرز اباط الدّ 

م كانوا من الفبرات 1944هـ/1361م وسنة1941هـ/1360تباعا سنة 

 المكال الّ  في  . والأمر كذلك(2)ة إجمالاشميّ هاالغير 
ّ
  رعي

ّ
وفقا  والأدبي

 ة.     لدلائل الأسماء وانتماءا ا الاجتماعيّ 

ة يديّ وافق بين مختلف الأطيات الزّ ى هذا التّ المقابل فقد تكلّ في و كما

ركيبة طبيعة التّ في  وغيرها، وبين أطيات وشرائح المكتمع المختلفة،

ة، حيث ت كلت موازين ة اليمنيّ مملكة المتوكليّ ة خيل عهد الياسيّ السّ 

بقة الحاكمة من بعج شريحة الهاشميين ممثلة بالإمام يحيى ة للطّ القوّ 

حالف مع بعج شريحة القضاة ممثلة ين وباقي أفراد أسرته، بالتّ حميد الدّ 

ذين يقومون بتسيير دفة الحكم بطبقة الوزراء والمست ارين، الّ 

دور عدد من القضاة في  البيد، كما هو ميحظ في  ريعيالاست اري والتّ 

، والقااي عبد الكريم العمريّ الله ا ذين كان على رأسهم القااي عبدالّ 

                                                           

لال: (1)  راساتالد   مركز ط ؛ةستوريّ الدّ  اليمن ثورة لرون،آو حسين عنبة: ،الله عبد الس 

   هرررر1406  الث انيرررة، الط بعررة صرررنعاة، – الررريمن الكلمررة، ودار اليمنررر    والبحرروث

  .44 ،43 ص ،م1985

  .50 ،49 السابق، المرج  ،ةستوريّ الدّ  اليمن ثورة وألرون، لالالس   (2)
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، يدعمهم جميعا بعج من شريحة القبائل الم كلين (1)نومطهر، وخخر

 .(2)ة لنرام الحكمة العسكريّ القوة التنفيذيّ  لّ  

                                                           

 أن   العمرري   حسرين كتورالرد   يرذكر الإطرار هرذا فيو .189 سرابق، مرج  ،ماح   الش   (1)

ر علر    بن دمحم   القاض   الحيراة فيو القضراة مجرال في هامرا دورا لعر  قرد وكاني الش 

رر ةياسرري  الس    الإمررام ولررده وحكررم ،علرر    بررالله المنصررور الإمررام حكررم طرروال ةوالفكري 

 أنفرر: الله، عبرد للها لردين المهردي الإمرام حفيرده وحكرم أحمرد، للها علرى المتوكرل

 – 1516/هـــ1336 – 922) والمعاصــر الحــديث الــيمن تــاريا ،العمررري   حسررين

 ؛129 ،128ص ،م2001 الث انية، الط بعة دمشق، – سوري ة الفكر، دار ط  (م1918

 ،المسرعودي   العزيرز عبرد ة:سياسري  وال   ةالفكري   وكاني الش   القاض  مسيرة حول وانفر

ــــاة ــــ ةياســــيّ السّ  الحي   العــــالم في ةوالفكريّ
ّ
ــــي  – 1516/هـــــ7133 – 922) العرب

 صرررلاح ؛444 – 435ص ،م2002 صرررنعاة، – الررريمن الأةررراق، دار ط  (م1918

ــات محمررود، رمضرران ــ ذكري   المــؤرخ رســائل :وكانيّالّ 
ّ
ــي ــ اليمن ــن دمحمّ   ب

ّ
ــي  عل

 الفضيل[. ]زيد  م.1983 بيروت، – لبنان العودة، دار ط  وكانيّالّ  

  .191 ،189ص ابق،الس   المرج  ،الشماح    (2)
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 الفصل الرابع

 التّأثر والتّأثير والأثر
 
 ور الثّقافّي لدولة الأئمّة في العصر الحديثالدّ

العصر الحديث؟ في  كيف تقرأ الدّور الثّقافيّ لدولة الأئمّة بدر العبري:

 تأريا اليمن الحديث؟ في  وما ي اا حولها أنّها مرحلة مرلمة

الحديث عن الدّور الثّقافيّ لدولة الأئمّة الزّيديّة لاسيّما زيد الفضيل: 

 الّذي ما فتئ بعضهممع بروز ذلك السّؤا
ّ
تقريره بكهل في  ل التّ كيكي

حالة في  وعصبيّة سياسيّة فقط، والّذي مؤدى نتيكته أنّ اليمن كان يعيش

من الكهل بإيعاز من أئمّة الزّيديّة، وهو لعمري تكني كبير يخالف الّ اهد 

 والدّليل.

 اليمن، وتنوعت أطيافها طوالفي  حيث تعدّدت ميمح النهّضة الثّقافيّة

مختلف الف ات التّاريخيّة، فتعدّدت مدن إشعاعها المعرفيّ ب كل عام، 

المناطق في   امة، وتعز وأب وغيرهافي  كزبيد وبيت الفقيه وغيرها

المناطق الّ ماليّة، في  الوسطى، وذمار وصنعاء وحكّة وصعدة وغيرها

الأمر الّذي جعلها مقصدا لطيب العلم من جهة، وموئي لكثير من 

 العلميّة والتّيارات الفكريّة من جهة أخرى.  الحركات

وخيل عهد دولة الأئمّة الزّيديّة، ن طت الحركة الثّقافيّة بوجه عام، 

فكثر التّأليف، وتعدّدت المدار  وحلقات العلم، وتنوعت الأفكار 
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ظلّ ما كفله )بحس  رأي في  والعلوم، وبرز الكثير من العلماء المكتهدين

وا( المذه  الزّيديّ من حريّة التّفكير، وعدم القااي إسماعيل الأك

أطلق للعلماء العنان، وترا لهم » التّقيّد بأقوال ونصوص المذه ، ممّا

ا لمن حذق علومه، واستوفى الخيار، بعد أن جعل باب الاجتهاد مفتوح

 .(1)«شروطه

وتبعا لذلك فقد ازدهرت الكوان  الماديّة المصاحبة لنمو الحركة 

راقة، والنسّا، عيوة على تعدّد المصادر الماليّة من نفقات العلميّة كالو

رسميّة، وهبات أهليّة، عواا عن الأوقات الخيريّة الخاصّة الّتي تمثل 

 النّواة الرّئيسة لما يعرت حاليا بمؤسّسات المكتمع المدنيّ. 

جدير بالذّكر، فقد شكلت الثّقافة بكلّ أنساقها المتعدّدة الركيزة 

 الزّيديّ، إذ لابدّ لمن يرغ  في الأساسيّة
ّ
في  تكوين وبنية الفكر الإمامي

درجة في  تولي أمر وواجبات الإمامة بحس  النرّريّة الزّيديّة أن يكون

المكتهد المطلق العارت بمختلف العلوم النّقليّة والعقليّة، الأمر الّذي 

سّاحة اليمن، وأثرى الفي  شكل الخلفيّة الذّهنيّة بداية للحالة الثّقافيّة

تكوين في  العلميّة بالعديد من الأئمّة العلماء المصنفين، الّذين ساهموا

 . (2)المنحى الثّقافيّ على وجه الخصوصوتطوير 

                                                           

 .10ص سابق، ؛اليمن في المكتهدون العلم ةّ أئمّ  :الأكوع (1)

ر دولة تاريخ إلى جوعللر   (2)  المصرادر مرن العديرد إلرى جروعالر   يمكرن ياسر   الس   ةالأئم 

 برن يحيرى ذلرك: ومرن المراجر ، مرن والعديرد منها، بع  قحق   ت ال   ةاتي  الذ   يروالس  

 مراجعررة عاشررور، سررعيد تحقيررق: ؛اليمــانيّ القطــر أخبــار في الأمــاني غايــة الحسررين،
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اليمن خيل مختلف في  ولم تختلف مرتكزات الحركة الثقافيّة

 وما في  المراحل عن مثيي ا
ّ
، حيث كان الطّابع الّ رعي

ّ
العالم الإسيمي

في  احث لفويّة، وكيميّة، وكذلك الطّابع الأدبي المتمثليتعلّق به من مب

 اليمن.في  الّ عر والمقامة، هو الفال  بل والمُ كـِّل لهويّة الثّقافة

أمّا فيما يتعلّق بآلية التّعليم فلم تختلف اليمن عن مثيي ا من البلدان 

تاب والمسكد وما استحدث من مدار  علميّ  ة الإسيميّة الّتي كان للكـّـُ

تفعيل الحركة المعرفيّة ب كل عام، وعليه فقد في  مرافقة له  دورا مهمّا

مختلف المدن اليمنيّة، بل إنّ بعضها قد في  انت رت معالم تلك المعرفة

 كمدينة زبيد
ّ
المناطق الوسطى، في   امة، وتعزفي  تميز بطابعها العلمي

ن الكثير المناطق الّ ماليّة، عواا عفي  وذمار، وصنعاء، وصعدة، وغيرها

 
ّ
من الهكر العلميّة الّتي تفردّ ها اليمن المتوكلي تحديدا )اليمن الّ مالي

 
ّ
 -وعبر مختلف المراحل التّاريخيّة -الحالي( لت كلبالعرت السّياسي

منارات استقطاب معرفيّة مكهزة بمختلف السّبل والإمكانات العلميّة 

                                                           

رر  وحررول جررزأين؛ م،1968  القرراهرة، – مصررر العربرر ، الكترراب دار ط ،زيررادة دمحم 

رر الإسررهامات مختلررف رر ةالفكري  رر مررن وغيرررهم ةيدي ررالز   ةللأئم   يمكررن الرريمن، امحك 

  الفكــر مصــادر ،الحبشرر    للها عبررد إلررى: جرروعالر  
ّ
 المكتبررة ط  الــيمن في الإســيمي

 إلررى: جرروعالر   يمكررن سررتورالد   ثررورة وحررول م؛1988 بيررروت، – لبنرران ة،العصررري  

رعودي ة ة،العربي   المطبعة ط  اليمن في فييرالتّ  رياح ،ام   الش   دمحم   أحمد ة، – الس   جرد 

 الفضيل[. ]زيد م.1984
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شة،  وغير ذلك ممّا الرّئيسة من أساتذة علماء، ومكتبات، ومساكن، وإعا

 يحتاجه العالم والمتعلّم. 

مختلف المدن في  عيوة على ذلك فقد اشتهرت عدد من المساجد

اليمنيّة بكينونتها العلميّة نتيكة لكثرة علمائها، وطيها، ومكتبا ا، ومن 

صعدة، ومسكد الكامع الكبير، في  هذه المساجد، مسكد الإمام الهادي

 . (1)صنعاءفي  والفليحي، وطلحة وغيرها

عهد دولة الأئمّة بحلقات في  وقد ازدهرت مختلف تلك المساجد

مختلف الفنون، ومنذ القرن العاشر الهكري أطلق في  الدّر  والمناق ة

على بعضها مسمّى مدرسة، وذلك بعد أن ألحق ها عدد من المنازل 

للطيب، وقُررت لهم الإعاشة، ومن أبرز تلك المدار ، ما بناه الإمام 

في  م1557هـ/965يحيى شرت الدّين المتوفى سنة الله ا لمتوكل علىا

. كما حريت الحركة العلميّة (2)وثـيُ، وصنعاء، وذَمار، وغيرها كوكبان،

، وإن كان ذلك لم يخلُ من بعج 
ّ
بالتّنوا الفكريّ، والتّعايش المنهكي

 .(3)ةبعج الف ات التّاريخيّ في  الهَناَت الناتة عن تسيُّد المنحى التّ دديّ 

                                                           

   .111 ،110ص ،م1992 ط ناشر، ت ؛اليمن في والثورة قافةالثّ  الله، عبد :البردوني  (1)

 الط بعررة سررالة،الر   سررةمؤس   ط ؛الــيمن في ةيميّ الإســ المــدار  إسررماعيل، :الأكرروع (2)

 ةيمكن ةالعلمي   للهجر سبةوبالن   ؛394 – 360ص ،م1986 بيروت، – لبنان الث انية،

  أجزاة. لمسة سابق، ؛اليمن في ومعاقله العلم هكر الأكوع، إسماعيل إلى: العودة

 حردث مرا لكوكرذ ة،المطرةي ر وةرقرة حمرزة بن للها عبد الإمام بين حدث ما ذلك من (3)

 الأمير، إسماعيل بن دمحم   دي  الس   مةوالعلا   الوزير، إبراهيم بن دمحم   دي  الس   مةللعلا  

 القاضر  مرةوالعلا   الجلال، الحسن دي  الس   مةوالعلا   ،المقبل    صال  يخالش   مةوالعلا  
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واتّسمت تلك الحركة كذلك بالّ يوا والانت ار بين مختلف الأوساط 

الاجتماعيّة، بحيث لم تقتصر على فبرة محدّدة منها كالسّادة، وهم 

 بن أبي طال المنت
ّ
كما يقول بذلك  -وجههالله ا كرّم -مون إلى الإمام علي

 بعج المثقفين اليمنيين بحس  ما سلف القول به.

 – 912يحيى شرت الدّين )الله ا وكل علىويعتبر الإمام المت

 العلميّة لكهودهم كانت الّذين الأئمّة أبرز من( م1558 -1507/هـ965

 أنتكه ما إلى إاافة حيث باليمن، الثّقافيّة الحركة إنعاشفي  البارز الأثر

 والتّاريخيّة الدّينيّة المصنفات من العديدفي  تمثل معرفي مكنون من

، فقد حرص على ت ييد (1)مؤلفا الع رين على زادت الّتي والأدبيّة

المدار  العلميّة، وتكهيزها بمختلف الوسائل المساعدة من مكتبات، 

 وأدوات مكتبيّة. 

كوكبان المستمرة حتّى الوقت في  ومن ذلك مدرسة الإمام شرت الدّين

الرّاهن، وقد درّ  ها الإمام المؤيد باالله محمّد بن إسحاق ابن المهدي 

م، وكذلك الأمير العالم 1753هـ/1167سن المتوفى سنة أحمد بن الح

هـ / 1207عبد القادر بن أحمد بن الناّصر شرت الدّين المتوفى سنة 

 م، وغيرهم. 1792

                                                           

 مرن وغيررهم ،ماوي  الس   يحيى القاض  مةالعلا   ومعاصره ،وكاني الش   عل    بن دمحم  

 الفضيل[. ]زيد  ة.العلمي   والخصومات المضايقات بع 

 .1136 – 1134 ذكره، سبق الوجيه، ؛659 – 655 ذكره، سبق ،الحبش    (1)
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مدينة في و مدينة ثي،في  ومن ذلك أيضا مدرسة الإمام شرت الدّين

مدينة صنعاء الّتي درّ  ها العديد من العلماء الفضيء في  حكّة، ومدرسته

ن أمثال البدر المنير العيّمة السّيد محمّد بن إسماعيل الأمير المتوفى م

 1768هـ/1182سنة 
ّ
م، كما درّ  ها العيّمة القااي محمّد بن علي

م، وكذلك العيّمة القااي أحمد 1834هـ/1250الّ وكانيّ المتوفى سنة 

 بن 1898هـ/1316بن محمّد الكرافيّ المتوفى سنة 
ّ
م، والقااي علي

 . (1)م، وغيرهم1946هـ/1366 ن سُنهوب المتوفى سنةحس

مدينة ذمار وتعرت في  ومنها كذلك ما بناه الإمام شرت الدّين

بالّ مسيّة نسبة إلى ابنه شمس الدّين الذي أشرت على عمار ا، وقد 

حريت هذه المدرسة بمكتبتها النفّيسة الّتي تمّ تدمير جزء كبير منها عندما 

م الّذي 1737هـ/1150شيا قبيلة وادعة سنة  تعرّات المدينة لنه 

 . (2)لى المدرسة منتهبا فراشها وكتبهادخل بحميره إ

صرحا من صروح العلم، » وقد كانت هذه المدرسة وإلى مدّة يسيرة

حس  قول القااي الأكوا( أشبه ما تكون بخلية النحّل بفقد كانت )

كان » ، وأاات لقد«لكثرة طلبة العلم الدّارسين ها.. من شتىّ المناطق

في  طيّب العلم الوافدون إلى ذمار المعروفون بالمهاجرين يقيمون

المنازل )جمع منزلة( الملحقة بالمدرسة الّ مسيّة، والمحيطة ها من 

جميع جها ا، وكان بعج هذه المنازل معروفة بأسماء أسر تتوارث 

                                                           

  .370 – 360ص ،سابق ؛ةالإسيميّ   المدار :الأكوع (1)

 .371ص ،نفسه (2)
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، وبيت الإقامة ها خلفا عن سلف لطل  العلم، فقد كان لبيت الّ امي

 من خنس، وبيت الكرموزيّ من
ّ
عتمة  الأشول من خبان، وبيت الّ بيبي

 . (1)«وغيرهم، منازل معروفة هم

ومن أشهر من درّ  ها العيّمة الفقيه إبراهيم بن يوسف حَثيث 

 المداني 1631هـ/1041المتوفى سنة 
ّ
م، والفقيه العالم صيح بن علي

م، والعديد من فقهاء خل 1653ـ/ه1064الملّق  بالّ ويطر المتوفى سنة 

 المتوفى سنة 
ّ
 الّ بيبي

ّ
 مهدي بن علي

ّ
 ومنهم: الفقيه العالم القااي

ّ
الّ بيبي

 ومنهم: الفقيه العالم 1695هـ/1107
ّ
م، والعديد من فقهاء خل العنسي

 المتوفى سنة الله ا القااي سعيد بن عبد
ّ
م، 1723هـ / 1136العنسي

 المتوفى سنة الله ا بدوالفقيه العالم القااي محمّد بن ع
ّ
العنسي

 ومنهم: القااي 1927هـ/1346
ّ
م، والعديد من فقهاء خل الّ ماحي

 المتوفى الله ا العيّمة عبد
ّ
م، والقااي 1908هـ/1326بن أحمد الّ ماحي

 المتوفى سنة 
ّ
م، والسّيد 1938هـ/1357عبد الوهاب بن محمّد الّ ماحي

 المتوفى سنة 
ّ
 بن حسن الدّيلمي

ّ
م، والسّيد 1911هـ/3301العيّمة علي

  كما أن أ المطهر (2)ن محمّد السّوسوة، وغيرهم الكثيربالله ا العيّمة عبد

 م. 1567هـ/975بن الإمام شرت الدّين مدرسة علميّة بعدن سنة 

عهد الأئمّة من بعهدهم، في  واستمر الاهتمام بالحركة العلميّة

 والعسكريّ في  وبخاصّة
ّ
اليمن، ومن ذلك ما في  ف ات الاستقرار السّياسي

                                                           

  .371ص نفسه، (1)

  .393 – 373ص نفسه، (2)
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/  هـ1054 – 1029كان على عهد الإمام المؤيّد باالله محمّد بن القاسم )

في  ونبغ العلم، ودور المدار  عهدهفي  انت رت الّذي( م1644 – 1619

 مطهر السّيد العيّمة أمثال من الفطاحل العلماء من العديد عهده

 . (1)وغيره الكرموزيّ 

إسماعيل الله ا مام المتوكل علىوما كان كذلك على عهد أخيه الإ

 الكت  باقتناء اهتم الّذي( م1676 – 1644/هـ1087 – 1054)

  العالم علماء من العديد واستضات منه، العلماء وقرّب العلميّة،
ّ
 الإسيمي

 .(2)والهند وخراسان والعراق الحكاز أو مصر من سواء

ليمن( عهد الإمام يحيى حميد الدّين )مؤسّس المملكة الحديثة بافي و

م بصنعاء، 1925هـ/1344تأسّست المدرسة العلميّة )دار العلوم( سنة 

والّتي خصّا لها أوقات التُّرَب، وأوقات المساجد الخالية والمندرسة، 

 وكل وقف انقطع مصرفه وجُهلَ واقفه. 

ألف ريال  500السّنة قرابة في  وقد بلغ متوسط حاصي ا الماليّة

روات  الأساتذة العلماء، ونفقات فرانصي، فكان يصرت منها على 

                                                           

رر ارالررد   ط ؛الــيمن في القاســم بــن دحمّـم بــاالله المؤيــد الإمــام حيرراة، :البسرام (1)  ةعودي  الس 

عودي ة الأولى، الط بعة وزي ،والت   شرللن   ة، – الس    .140 ،139 ،27ص ،م1986 جد 

 توحيــد في ودوره القاســم بــن إســماعيل هللا علــى المتوكــل الإمــام ،سررلوى :الغررالب    (2)

   .53ص ،م1991 الأولى، الط بعة ناشر، دون ؛اليمن
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السّنة، وما فاض يتمّ شراء في  طال  700الطّيب الّذين بلغ عددهم قرابة 

 . (1)ووقف بعج الأموال لها

وتتكوّن المدرسة العلميّة من ثيثة صفوت، كلّ منها ينقسم إلى أربع 

شُع  بأربع سنوات، وبناء على ذلك فيحتا  الطّال  ليتخر  من 

الصّف الثّالث في  سنة دراسيّة  ويطلق على الّ عبة الثّالثة 12ى المدرسة إل

أصول الفقه شرح على كتاب في  على اسم كتاب «المنها » مسمّى شعبة

حين في  أحمد بن يحيى بن المرتضى،الله ا المعيار للإمام المهدي لدين

 نسبة لكتاب «الفاية» أو شعبة «الاجتهاد» تسمّى الّ عبة الرّابعة منه ب عبة

للعيّمة السّيد الحسين بن الإمام القاسم  «أصول الفقهفي  لفاية وشرحهاا»

 بن محمّد.

وت اوح مخصّصات الأساتذة العلماء من ثيث ريالات إلى 

الّ هر، كما تولى إدارة المدرسة عدد من العلماء منهم في  الخمسين ريالا

، والسّيد عبد الخالق الأمير، والقا
ّ
اي عبد القااي عبد الواسع الواسعي

 بن 
ّ
، وغيرهم، وكان من م ايخها العيّمة القااي علي

ّ
الرّحمن السّياغي

، والسّيد أحمد بن عبد
ّ
، والسّيد زيد الدّيلمي

ّ
 اليدومي

ّ
، الله ا علي

ّ
الكبسي

، والقااي يحيى بن محمّد 
ّ
والقااي المؤرخ عبد الواسع الواسعي

 . (2)الإريانيّ، وغيرهم

                                                           

  .403 ،402ص ،سابق ؛ةالإسلامي   دارسالم :الأكوع (1)

 .424 – 417ص سابق، مرج  ،البردوني  ،434 – 400ص ،نفسه  (2)
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علميّة بثي سنة عهده أيضا المدرسة الفي  كما ن أت

 تعز، وأخرىفي  نفس السّنة مدرسة علميّةفي  م، وافتتح1930هـ/1349

في  زبيد، عيوة على افتتاح سبعة ع ر مدرسة تحضيريّة )ابتدائيّة(في 

 منطقة  امة.

م نرارة 1927هـ/1346سنة في  وكانت الحكومة اليمنيّة قد أن أت

هـ / 1350ة سنةالمعارت الّتي ما لبثت أن تطوّرت إلى وزارة مستقلّ 

بن الإمام يحيى حميد الدّين، الّذي الله ا م تحت إشرات الأمير عبد1931

 قام بتعيين ألمع خريكي المدرسة العلميّة كمفت ين ومديري مدار .

كما شكل مكلسا لتطوير المناهة مؤلفا من السّيد أحمد الوريث، 

 عبالله ا والسّيد أحمد المطاا، والقااي عبد
ّ
د العزب، والقااي علي

، الّذين اق حوا تقسيم التّعليم إلى ثيثة مراحل 
ّ
الوهاب الّ ماحي

)ابتدائي ومتوسط وثانوي( غير أنّ اق احهم قد جوبه بالرّفج من قبل 

 . (1)حينهفي  الإمام يحيى بالرغم من موافقة ولده وزير المعارت

كذلك تمثل المكتبة بما تعكسه من رمز معرفي ثقافي مثي وااحا 

ار المعرفة بوعيها الثّقافيّ بين أرجاء المكتمع، ولا شك فقد لمدى انت 

 كان ذلك ممّا تميزت به الحضارة الإسيميّة إبان ازدهارها. 

اليمن كان للمكتبة شأن عريم، حيث اهتم كثير من العلماء، وكثير في و

 من الأسر العلميّة بتأسيس مكتبا م الخاصّة الّتي أصبح ي ار إليها بالبنان

ت الرّاهن، بالرّغم من تسرب كثير من المخطوطات العلميّة اليمنيّة الوقفي 

                                                           

   .114ص سابق، مرج  البردوني،  (1)
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إلى مكتبات العالم العالميّة، كمكتبة الإمبروزيانا بإيطاليا الّتي تضم نحو 

مكتبات برلين، في  سبعة خلات مخطوط يمني، عواا عمّا هو موجود

وفينا، وباريس، ومدريد، وليدن، وهولندا، ومكتبة المتحف البريطانيّ 

 . (1)وغيرها

 بصعدة، 
ّ
ومن أشهر المكتبات الخاصّة باليمن مكتبة خل الهاشمي

ومكتبة خل شرت الدّين ب بام وكوكبان، ومكتبة خل الوزير بالسّر، ومكتبة 

 بيت الأهدل بزبيد، وغيرها. 

في  تكدر الإشارة إلى أن عدد ما فهر  له السّيد عبد السّيم الوجيه

 39المكتبات الخاصّة قد بلغ قرابة  فهرسةفي  الكزء الأول من م رعه

( مخطوطا أصلي، 1860( مكلّدا، منها حوالي )3190مكتبة، حوت )

 . (2)( مخطوطا مصّورا1330وقرابة )

 الله ا ومكموا ما فهرسه السّيد عبد
ّ
فهر  » كتابهفي  الحب ي

م 1994الصادر سنة  «اليمنفي  مخطوطات بعج المكتبات الخاصّة

واا عمّا تحويه المكتبات العامّة مثل ( مخطوطا  هذا ع959حوالي )

مكتبة الأحقات للمخطوطات بمدينة تريم، ودار المخطوطات بصنعاء، 

 والمكتبة الّ رقيّة والفربيّة بالكامع الكبير بصنعاء. 

                                                           

ررلام، عبررد الوجيره: (1)  سررةمؤس   ط ؛الــيمن في ةالخاصّــ المكتبــات في راثالتّــ مصــادر الس 

ران، – الأردن الأولى، الط بعة ة،قاةي  الث   عل    بن زيد الإمام  ؛16ص ،1  ،م2002 عم 

  الفكر مصادر :الحبش    وانفر:
ّ
 مصـادر :العمري   سابق؛ مرج  ؛اليمن في الإسيمي

  راثالتّ 
ّ
  سابق. مرج  ،البريطانيّ المتحف في اليمني

 .27ص السابق، المرج  راث،الت   مصادر الوجيه، (2)
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حقل المعرفة والعلم في  وتعتبر الأخيرة من أهم ما أن أه الإمام يحيى

المساجد، وحمتها لكونها قد لملمت شتات المخطوطات المهدورة من 

من العبث والضّياا، حيث قام بكمع تلك المكموعات وامّها مع 

مكموعته الخاصّة مكوّنا ها النّواة الأولى لما يعرت بمكتبة الكامع والّتي 

م، وقد تمّ تعيين القااي حسين الواسعي 1925هـ/1344تأسّست سنة 

 . ذلك القااي محمّد أحمد الحكريّ في  كأول أمين لها، ويساعده

وقد امّت المكتبة الكثير من الكت  الأدبيّة والثّقافيّة المطبوعة الّتي 

كانت  ديها دور الطّباعة للإمام وولده وزير المعارت، حيث يقوم الإمام 

 . (1)المكتبةفي  بإيداا كلّ كتاب يفرغ من قراءته

وهدت المحافرة على مختلف تلك المخطوطات والكت  فقد تمّ 

فرعا معرفياّ  26فق منهة خاصّ، حيث قسّمت إلى تصنيف المكتبة و

رئيسيّا، قسّم كلّ منها وفق القوائم الأبكديّة إلى عدّة أقسام فرعيّة، وتم 

: اسم المؤلِّف، وعنوان المؤلَّف، (2)كروت محتوية علىفي  فهرستها

الناّّ المنسوخ أو في  وتأريا التّأليف، ووصف نوا الخطّ المستخدم

المكلّد بالسّنتيم ، وعيوة على اسم الواقف  المطبوا، وبيان حكم

 للكتاب. 

                                                           

 سابق، مرج  :نيالبردو أنفر: الحديثة، الكت  تلك بع  أسماة إلى الإشارة سبقت (1)

  .441ص

ررر ط ؛«ةأنثروبولوجيّـــ ر يــة»الــيمن في المطبوعـــة قافــةالثّ  :برينكلررر    :ميسررك (2)  ةمجل 

 .171 ،170ص ،32 العدد ،9 دالمجل   ،م2002 ،ةقاةي  الث   البحرين
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م أصدر الإمام لائحة تنريميّة تحدّد قواعد 1938هـ/1357سنة في و

:  منع (1)دخول المكتبة، ونرام الاستعارة منها، وت مل هذه اللوائح على

دخول الكت  الخاصّة إلى المكتبة مع أيّ شخا كائنا من كان، ومنع 

ليق على أيّ كتاب مستعار حتىّ ولو كان ذلك هدت الكتابة أو التّع

التّصحيح، وإن تحتم التصّحيح في يكون إلا بعد أخذ الإذن من أمين 

المسكد في  المكتبة، ومنع إخرا  أي كتاب من المكتبة هدت المطالعة

المكتبة في  الكامع إلا بعد دفع تأمين مالي، ومنع تبادل الأحاديث الكانبيّة

شكال، ومنع الإعارة لأيّ شخا غير مؤهل لذلك، بأيّ شكل من الأ

ومنع إعارة المخطوطات الأصليّة الناّدرة، وذلك بحس  مرسوم سنة 

 م. 1942هـ/1361

ثمّ إنّ الحديث عن المكتبات سيقودنا حتما للحديث عن ن أة وتطوّر 

المكتمع في  توسيع دائرة الثّقافةفي  اليمن باعتبارها أداة مهمّةفي  الطّباعة

ل مختلف الطّبقات الاجتماعيّة ب كل أوسع، غير أنّه وبالرغم من أنّ لت م

العالم قد عرت الطّباعة منذ منتصف القرن الخامس ع ر المييديّ إلّا أنّ 

م( نتيكة 1727هـ/1139وقت متأخر )في  العرب لم يعرفوا ذلك إلا

  .(2)لرفج الدّولة العثمانيّة السّماح بالطّباعة العربيّة بحكة دينيّة

                                                           

  .172 ،ص: 171 ،نفسه (1)

ــ المطبعــة إن ــاء في وجهــوده متفرقــة إبــراهيم سررهيل، :صررابان (2)  ؛ومطبوعا ــا ةالعربيّ

رعودي ة ،ةالوطني رر ةهرد الملررك مكتبرة ط طاشرركندي   اسعب ر مراجعرة: يرراض، – الس   الر 

  .25ص ،م1995 هر 1416 (،23) انيةالث   لسلةالس  
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 في  الانت ارفي  ومن ذلك التّاريا بدأت المطبعة
ّ
ربوا العالم العربي

ابتداء  بالّ ام ومصر، أمّا اليمن وبخاصّة صنعاء فلم تعرت ظهور المطبعة 

 . (1)م1879هـ/1297سنة في  فيها إلا

، كما تمّ «السّالنامة» اليمن ن رةفي  وكان من أوائل ما طبعه العثمانيون

الفقه في  «الكافل» علميّة بعد ذلك مثل: كتابطبع عدد من الأعمال ال

الأصول، في  «الفاية» للعيّمة القااي محمّد بن يحيى هران، وكتاب

التّفسير للعيّمة السّيد محمّد بن في  للعيّمة الحسين بن القاسم، وخخر

 . (2)الحسين بن القاسم

على أنّ اليمن كانت قبل ذلك قد عرفت الكت  المطبوعة، حيث 

م وجود عدد من 1763هـ/1177رستن نيبور خيل تكواله سنة لاحظ كا

الأعمال المطبوعة باللّفة العربيّة، والّتي لم تلق استحسانا من قبل 

 . (3)المثقفين لفصل حروفها عن بعضها البعج حال الطّباعة حس  رأيه

هذا الإطار فقد اهتمّت المؤسّسات الأهليّة الفرديّة والكماعيّة، في و

 سة الحكوميّة بطبع عدد من الكت  خار  اليمن مثل كتابوكذلك المؤسّ 

مدينة دهلي في  لابن الأمير الصّنعانيّ الّذي تمّت طباعته «سبل السّيم»

                                                           

ــةالطّ  محمررود، يحيررى :جنيررد (1) ــبه في باع ــرة ش ــ الكزي ــرن في ةالعربيّ  ع ــر اســعالتّ  الق

ررعودي ة أجررا، دار ط ؛هـــ1317 – 1297 المــييديّ  يرراض، – الس   الأولررى، ةالط بعرر الر 

 .21ص ،م1998

 سرربق ،ةالإســيميّ  المــدار  :الأكرروع )حاشررية(، 166ص سررابق، مرجرر  :ميسررك (2)

   .289 ،288ص ذكره،

 .164 ابق،الس   المرج  ميسك، (3)
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للإمام  «الأزهار» م، وكتاب متن1884هـ/1302)دلهي( الهنديّة سنة 

م، وأعيد طبعه مع شرحه 1910هـ/1328المهدي أحمد بن يحيى سنة 

 «نيل الأوطار» م، وكتاب1921هـ/1340نة للقااي ابن مفتاح س

سنة في و م،1928هـ/1347القاهرة سنة في  للعيّمة الّ وكانيّ الّذي طبع

البدر » م تمّت طباعة العديد من الكت  منها: كتاب1929هـ/1348

 «الرّوض النرّير» للّ وكانيّ، وتراجم السّيد محمّد زبارة، وكتاب «الطّالع

 ،
ّ
البحر الزّخار الكامع لمذاه  علماء » وكتابللقااي الحسين السّياغي

 . (1)للإمام المهدي أحمد بن يحيى «الأمصار

م، 1926هـ/1345سنة  «الإيمان» كما تمّ طبع وإصدار صحيفة

لتكون أول صحيفة يمنيّة تعبّر عن حال الدّولة، وتعكس توجهها ب كل 

في  الّتي صدرت «الوقائع المصريّة» ذلك شبيهة بصحيفةفي  عام، وهي

 باشا سنة 
ّ
 م. 1828هـ/1244عهد محمّد علي

وقد تطوّرت الصّحيفة الّتي رأ  تحريرها كلّ من القااي عبد الكريم 

مطهر، ومن ثم السّيّد عبد الكريم الأمير، لتصبح جريدة يوميّة بعد أن 

بدايا ا شهريّة، وكانت توفر عراا تاريخيّا مسلسي للأحداث في  كانت

لفرعيّة، الدّاخليّة منها والخارجيّة حتىّ توقفها الأول السّياسيّة الرّئيسة وا

م. كما تمّ إصدار مكلّة الحكمة ال هريّة برئاسة 1948هـ/1367سنة 

 . (2)الف ة ذا ا لتعبر عن حال الثّقافة والمثقفينفي  السّيّد أحمد الوريث

                                                           

  .180ص ،نفسه (1)

 ،118 ،117 ،ص:112 سرابق، مرجر  :البرردوني ؛168ص سرابق، مرجر  :ميسك (2)

 وطبيعرة الإيمران جريردة ربتطو   قيتعل   يماة أوبرماير بحث مراجعة يمكن كما ؛131
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كذلك اهتمت دولة الأئمّة إجمالا بتفعيل المكالس الثّقافيّة، حيث 

القرن العاشر في  يحيى شرت الدّينالله ا د الإمام المتوكل علىتميز عه

الهكريّ بتعدّد المكالس العلميّة، ومن ذلك ما ذكره مؤلف كتاب مكنون 

السّر للقااي العيّمة محمّد بن يحيى المقرانيّ المعاصر للإمام شرت 

 «الوابل المفزار المطعم لأثمار الأزهار» قراءة كتابهفي  الدّين، من أنّه أخذ

للإمام شرت الدّين بحضور نخبة من العلماء  «الأثمار» وهو شرح كتاب

المصاحبين للإمام من أمثال: الفقيه يحيى بن محمّد بن حَرمل المتوفى 

م بوباء الطّاعون، والسّيدّ أحمد ابن الإمام عزّ الدّين 1534هـ/941سنة 

مّد بن السّنة نفسها، والقااي محفي  بن الحسن المتوفى بوباء الطّاعون

 بن أحمد 1550هـ/957يحيى هران المتوفى سنة 
ّ
م، والقااي علي

 . (1)حابس، وغيرهم

كتابه الآنف الذّكر أيضا إلى أنّ السّيّد العيّمة في  كما أشار المقرانيّ 

 بن الإمام شرت الدّين قد أحال حصن ذي مرمر الواقع
ّ
الّ مال في  علي

 را
ّ
 من مدينة صنعاء إلى مركز علمي

ّ
ئد، بكمعه لكثير من م ايا الّ رقي

حينه قام بالرّواية في و جميع الفنون، ووصلهم بالعطايا المحفزة،في  العلم

جميع العلوم ومن كثير من في  لهم، والرّواية عنهم، واستكاز وأجاز

                                                           

 العقيـدة يحيـى: والإمـام الإيمـان جريـدة أوبرمراير، جيرالد المنشورة؛ موضوعاتها

 1890 العربي الم رق في الفكرية الحياة في :(م1948 – 1900) اليمن في ولةوالدّ 

 الأولرى، الط بعرة ة،العربي ر الوحردة دراسرات مركرز ط مؤلفين، مجموعة م 1939 –

    .211 – 197ص ،م1983 بيروت، – نانلب

  .93ص سابق، مصدر :المقراني  (1)
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جميع أنواا العلوم، وازدهار في  العلماء، ممّا أدّى إلى تفاعل منهة النّقاش

يث تكوّنت بالحصن مكتبة واسعة حركة التّأليف واقتناء الكت ، بح

 . (1)الأجنا  المعرفيّة

تكدر الإشارة إلى أنّ عقد مثل هذه المكالس العلميّة والأدبيّة لم يكن 

حكرا على عهد دون خخر، بل كانت ديدن مختلف تلك العهود، لكون 

الأئمّة أولا على درجة عالية من العلم المعرفيّ، ممّا حفزهم لعقد مثل هذه 

 ت للإفادة والاستفادة.المدارسا

ومن ذلك ما كان على عهد الإمام المؤيد باالله محمّد بن القاسم الّذي 

امّ مكلسه إاافة إلى علماء الزّيديّة علماء الّ افعيّة والمالكيّة، وما كان 

إسماعيل الّذي قرّب الله ا كذلك على عهد أخيه الإمام المتوكل على

 العلماء منه، وعمل على استقطاب بعضهم م
ّ
ن أمثال: الطّبي  الفارسي

، كما حرص على عقد (2)وقتهفي  محمّد بن صالح الكيينيّ الذّائع الصّيت

المكالس العلميّة معهم من جان ، وبينهم وبين العلماء الزّيديين من 

 الّ يا جعفر 
ّ
جان  خخر، ومن ذلك ما حدث من حوار بين العالم الحنفي

بن صالح بن أبي الرّجال حول الواعظ والعالم الزّيديّ القااي أحمد 

 . (3)مسألة الرّجاء والّ فاعة

على أنّ هذه المكالس لم تكن مقصورة على أوقات الدّعة والسّلم  

كلّ وقت وحين، ومن ذلك ما في  بل كانت صفة لازمة للأئمّة والعلماء

                                                           

  .150 ،145ص ،نفسه (1)

  .152ص نفسه، (2)

  .151ص نفسه، (3)
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م من رسالة 1888هـ/1306حوادث سنة في  أورده المؤرخ محمّد زبارة

د بن عبد الملك الآنسي الّ عريّة إلى العلماء العيّمة القااي محمّ 

تفضيل ر ية الزّهر على الخضرة أو في  والأدباء المتضمنة السّؤال

حرّرت سؤالا أدبيّا لقصد مفاكهة .. » :(1)العكس، معلّي ذلك بقوله

في  الإخوان، وريااة الأذهان، ليعلم الكهول حين يقف على الكواب أنّ 

ل بقايا، وأنّ محل الأدب ق ي ، وغصن رواه الرّجافي و الزّوايا خبايا،

 .  «رطي 

وقد تفاعل مع قصيدته عدد من العلماء والأدباء منهم: القااي 

العيّمة أحمد الكنداريّ، والفقيه أحمد رزق السّيانيّ، والسّيّد محمّد بن 

، والإمام المنصور باالله محمّد بن يحيى، وولده الإمام 
ّ
إسماعيل الكبسي

  يحيى وغيرهم.

كما لم تكن حكرا على الأئمّة وحس ، ولم تكن مقصورة على 

الكوان  الّ رعيّة فقط كما مر خنفا  بل كانت صفة لازمة لمختلف المدن 

العلميّة البارزة كزبيد، وتعز، وتريم، وكوكبان، وصعدة وغيرها، وللكثير 

من البيوتات العلميّة الم هورة، وشملت أبعادها المكالات الأدبيّة 

 نوعة.المت

                                                           

رر :زبررارة (1) رر دمحم  ــ د،محم   أعــيم ووفيــات الهكــريّ  ع ــر ابــعالرّ  بــالقرن الــيمن ةأئمّ

 – 124ص ،م1984  ،وزيروالت   شررللن   ةاليمني ر ارالد   ط ؛هـ1375 سنة إلى أعوامهم

134.  
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 بن حسن 
ّ
ومن أبرز تلك المكالس الأهليّة مكلس الأدي  السّيّد علي

 المتوفى سنة 
ّ
منزله في  م الّذي خصّا غرفة عالية1776هـ/1190الحوثي

ليكتمع فيها مع الأدباء، وليتكاذب معهم عذب  «سمرقند» أسماها

عصارة القند ونفحة الورد » كتاب أسماهفي  القصائد، والّتي جمّعها بعدئذ

  ومنها أيضا مكلس الأدي  العيّمة القااي يحيى «سمرقندفي  فيما قيل

  .(1)م، وغيرها 1851هـ/1268مطهر المتوفى سنة 

كما تكاوزت حالة هذه المدارسات الأدبيّة والثقافيّة أفنية الدّور 

في  مدارات الأسواق والحوانيت كما هو الحالفي  ومقاعدها لتحلّق

 حانوت الأدي  إبراهيم بن أحم
ّ
 .(2)د اليافعي

مختلف المكالس الثنائيّة وما زاد في  ولتتنقل بمواايعها ومباحثها

 
ّ
عنها بالصّورة الّتي أصبحت تمثل سمة من سمات المكتمع الثقافيّ اليمني

، (3)بمختلف صوره الدّينيّة والأدبيّة، وفبراته الاجتماعيّة والاقتصاديّة

تصاديّة، كالسّكال الأدبي الكثير من الكوان  السّياسيّة والاقفي  ولتخوض

الّذي احتدم بين أدباء اليمن إبّان الحرب العالميّة الثّانية كما واح ذلك 

من رسالة الأدي  الّ اعر القااي محمّد محمود الزّبيريّ لصديقه 

                                                           

  الأدب الله، عبد :الحبش    (1)
ّ
 – 1045 الـيمن مـن الأول الأتـراا خـرو  عصـر اليمنـي

ـــ1289  صررنعاة، - الرريمن الأولررى، الط بعررة وزيرر ،والت   شرررللن   ةاليمني رر ارالررد   ط ؛ه

 .127ص ،م1986

 .130ص ،نفسه (2)

 .135ص ،نفسه (3)
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العمريّ، عواا عن السّكال المحتدم حول الله ا القااي محمّد عبد

عر والنّثر والّتي كانت تدور الكوان  الفنيةّ المتعلّقة بالمقارنة بين الّ  

 .(1)مكلس الأمير أحمد حميد الّدين بتعزفي  رحاها

اليمن بتطوير وتنمية الحركة الثّقافيّة في  وهكذا فقد اهتمت دولة الأئمّة

الّتي تعبّر عن هويّتها، وتعكس إجمالا حالة التطّوّر الفكريّ الضّارب 

 ه إلى أفاق كونيّة واسعة.       بكذوره إلى ف ات زمنيّة بعيدة، والممتد بإشعاع

 
 وإهمال الإمامة الزّيديّة تعليم الشّعب يديّاضمحلال المذهب الزّ سرّ

 اليمنّي
:حارث الخروص فقد التقيت  ،يديّ اامحيل المذه  الزّ  ما سرّ    

 ،ع ة عدم تعليم الّ  يديّ بعدد من اليمنيين من ينكرون على الإمامة الزّ 

ة ركزت على تعليم الأشرات و أهملت يديّ الزّ الإمامة  نّ أفهم يقولون ب

 ؟فما مدى صحة ذلك ،ةالعامّ 

: يدي  تقدّم الكَواب على ف ات اعف وقوّة المذهَ   الكاظم الز 

الزيديّة  ة، وبخصُوص أنّ الإمامسعيد العبريّ مع سؤال الأستاذ  الزّيديّ 

إلّا فإنّ ركّزت على تعليم الأشرات وأهملَت العامّة، فهذا كيم العَوامّ، و

المَدار ، أو المدار  المتخصصّة، لا تردّ طالباً في  يديّةالمدار  الزّ 

                                                           

ــ حسررين، :العمررري   (1) ــ في اتيمانيّ ــةوالثّ  ااريالتّ  الط بعررة الفكررر، دار ط ؛ياســةوالسّ  قاف

 سررابق، مرجرر  :البررردوني ؛38 ،36ص ،2  ،م2000 دمشررق، – سرروري ة الث انيررة،

113.  
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، بدليل وجود كثير 
ّ
للعلمِ شريفاً أو غير شَريف، هاشميّا أو غير هاشمي

تلكَ في  من الأسمَاء البارزَة من غير السّادَة والأشرَات من الّ يعَة الكرِام

 .الحِقبَة

لم يكُن حريصاً على طلِ  الّ يء  ولكن بعموم نحنُ نعرت أنّ مَن

وتتبّعه، فإنّه يُلقِي التّبعَة على غيرِه، فهذا غير صَحيح، يُمكن أن أشيرَ إلى 

ز الّ يوخ على بعج الطّلبَة الذين يتوسّمونَ فيهم  أنّ هناا فرق بين أن يُركِّ

ذا فليسَ ه ،إحرازِ أصناَت العُلومفي  إدراكاً وحُسنَ الملكَة ومُثابرَة  وجدّا  

     منِ ذاا.

 

 تأثر بعض علماء الزّيديّة بالسّلفيّة
ة كابن الوزير يديّ ثر سلفي لعلماء من الزّ أسمعنا عن ت :هيثم المشايخ   

 
ّ
سير في  فكيف ترى تأثير هؤلاء العلماء ،وكانيّوالّ   وابن الامير والمقبلي

 ؟يديّ أتباا المذه  الزّ 

: يدي  م إذا ملك أدوات الاجتهَاد أن تعتقدُ الزّيديّة أنّ للعال الكاظم الز 

يكتهِد لنفسِه، وتُحيطُه بأنّ إجماا أهل البيت، سادات بني الحسن 

والحُسين معصومٌ عن الخطَأ، في يتقدّمه الإنسان، ولكن يتأمّل وجه 

الإجماا ولا يُؤمنِ  بهِ عَن  تَقليد وحس  ، ولذلك اجتهدَ أمثال الحافظ 

د بن إسماعيل الصّنعانيّ، وصالح بن مّ د بن إبراهيم ابن الوزير، ومحمحمّ 

د بن علي الّ وكانيّ، فمَن خالفَ على الزّيديّة منهُم ، ومحِمَّ ّ
 مهدي المَقبلي

أصول الدّين فليس بزيديّ عندَ التحّقيق، وعندِي أنّ الحافظ ابن الوزير في 
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 كان أحذقُهم جميعاً، فمن أتى بعدَه عيّالٌ علَيه حقيقة ، ومَن أتى بعدَه كانوا

أقلّ فهماً وإدراكاً لمقاصِد الحافظِ )ا( فحمّلوه عقائدا  لا يقولُ هاَ، 

أصقاا الأرض، في  وفرحَت السّلفيّة بهِ وهمِ أدشّ الفرَح فن رت مؤلّفا م

فهؤلاء العلمَاء الأجيءّ ليسوا بزيديّة، وليسوا أيضاً من أصحاب الفرقَة 

 لمحمّديّ.ن ر الحديث افي  السّلفيّة، ولكنّ لهم طريقتهُم

وعن تأثير هؤلاء على التّراث الفكريّ، فإنّ تأثيرَهم خفيفٌ لا يكادُ 

يُمثّل رأياً خاصّاً، أو تيّارا  عامّاً داخل البَيت الزّيديّ، وابن الوَزير هُو 

الرّجل فيهِم، وقد كان يقول بالتّأويل لآيات مت ابهِ القرخن، ويقول بأنّ 

تعالى، أيضاً لا الله  نفيهُا تعريماً وتنزيهاًالرّ ية هُو في  قول أهل البيت )ا(

تعالى للمعاصِي، ولا يقولُ بخلقِ أفعال العِباد، وهذه الله ا يقول بإرادَة

 العقائد مُخالفَة على السّلفيّة.

أيضا ابن الأمير الصّنعاني له كتاب )إيقاظ الفكرَة لمراجعَة الفطرَة(، 

يّة، وله أيضاً شعرٌ وقد صرّح فيه بكثيرٍ من أبواب الخيت على السّلف

 وكتابٌ تراجعَ فيه عن مدح محمّد بن عبدالوهّاب.

الوسَط في  والمَقبلي كان متحرّرا  إلّا أنّ أقواله لم تُيقِ رواجاً كبيرا  

 الزّيديّ، وكان كثير الرّحلَة فيما استنبطتُ عنه.

قول وأمّا الّ وكانيّ فكانَ أقلّ الثيّثة حذقاً وتمييزا ، وكان أقربَهم إلى 

بعج مؤلّفاته ب كل بسيط، في  السّلفيّة إلّا أنّ النزعَات الزيديّة لا زَالت

 الوسَط الزّيديّ.في  ومؤّلفاته لم تلقَ رواجاً كبيرا  
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نعم! فهؤلاء راوا لأنفُسهِم بالإسيم ديناً، دوناً عن التّمذهُ ، وقد 

ر، ألا الحرم المكّي للحافظ محمد بن إبراهيم الوزيفي  قال شيا الّ افعيّة

كُنت شافعياً؟!، فقال الحافظ ابن الوَزير: هيهَات، لو كُنتُ مقلّدا  أحدا  ما 

جاوزت مذهَ  القاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحقّ، وقد صحّ لناَ عودَة 

 .الحافظ ابن الوَزير، إلى أصل عقيدة الزّيديّة الأصيلَة

 

 ةهل الشّوكانيّ وابن الوزير والصّنعانيّ شخصيّات زيديّ
:  الوسطفي  مثيرة تكون ظهرت قد شخصيات هنالك بدر العبري 

 هذه هل. ذلك شابه وما والصّنعانيّ، الوزير، وابن الّ وكانيّ، مثل الزّيديّ 

 عن فخرجت الحديث  أهل بمدرسة تأثرت هي أو زيديّة الّ خصيّات

 الزّيديّة؟ الأطر

ان د عز   منفتحة ساأسا مدرسة أنّها يعرت الزّيديّة يعرت الّذي :محم 

 الزّيديّة، كت  تقرأ كما الأخرى المذاه  كت  تقرأ يعني الآخر، على جدّا

 غيرها،في  كما الزّيديّةفي  متعصبة تيارات هنالك لكن الأسا ، هذا هو

 هو السّنيّة، المدرسة إلى انتقل إنّه: نقول بأن نستطيع مثي الّ وكانيّ 

 تبنى لكنّه زيّدي  وأصله زيديّة، ودراسته زيديّة، أصوله أنّ  صحيح

  المذه 
ّ
 وكلّ  ومرجعيات، وقواعدا، ومنهكا، وفروعا، أصولا، السّني

 .شيء

 وهو السّنّة، أهل على منفتح لكنهّ زيديّ، الوزير ابن لا، الوزير ابن لكن

 ينتقل لم لكنهّ القواعد، بعجفي  السنة أهل به يتهمون فيما الزّيديّة جادل
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 أنّه حتى خر ، بأنّه نقول أن يصح لا مكتهد، الرّجل التّفاصيل، بكلّ 

 هذا أتبعت أنكّ لو سيد يا كيمك أجمل ما: قال بعضهم، سأله عندما

، الإمام بتقليد
ّ
 بن القاسم جدي لقلّدت أحدا مقلّدا كنت لو قال الّ افعي

، كذلك مكتهد، هو وبالتالي كبير  عالم عنده لأنّه إبراهيم 
ّ
 المقبلي

 .الصّنعانيّ إسماعيل بن ومحمّد الكيّل، والحسن

:  الزّيديّ؟ المعتقدفي  هؤلاء أثر هل بدر العبري 

ان: د عز   لعقيدة مفارقة عقيدة لهم يكن لكن لم. أثروا أكيد نعم، محم 

 كأهل ديني: الوزير إبراهيم بن محمّد قال ولذلك الكليات،في  الزّيديّة

 رديء. معتقد كلّ  عن منزها قيّما دينا البيت

 ناقش أنّه هنالك ما غاية الوزير إبراهيم بن محمّد  يةالرّ في  مثي يعني

 المسألة يبسط أن فحاول الزّيديّة، بعج على ردّا ناق ها؟ كيف. الرّواية

 قال: فيه، متكلّم وهو حكر بن وائل حديث إلا هذافي  يرو لم: عندما قالوا

 إثبات باب من ليس ذكرها أخرى روايات هنالك غلطانون، أنتم لا،

 .واحدة رواية إلا هنالك أنّ  اعتقادفي  الخطأ تصحيح باب من كنل الرّ ية

 

 معالم إثراء الزّيديّة في وجهات التّقريب بين المدار  الإسلاميّة
: تي يمكن والّ  يديّ تي يتميز ها المذه  الزّ ما الأشياء الّ  سعيد العبري 

 
ّ
ن يوتساعد على تقري  المسلم من خيلها أن تثري الفكر الإسيمي

 ببعج؟ بعضهم
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: يدي  إثرَاء الفِكر في  يديّة لها دور كبيرلا شكّ أنّ الزّ  الكاظم الز 

، لأسبَاب منها أنّها بنَت فكرَها على قواعِد عقليّة قويّة جدا  
ّ
الإسيمي

ومَتينةَ، أيضاً ب هادَة كثير من المُخالفين أنّ الزيديّة كانَت تستخدِم العَقل 

 
ّ
 .تقراءها واستباطهَاعند اس القرخني، لا العَقل الفلسفي

مسلّمات في  يديّة قد اش كَت مع كثير من أهل الإسيمكذلك الزّ 

 فعلهِ وقولهِ وحُكمِه، وتصديقِهفي  تعالى، وتعديلهالله ا عقائديّة، منها توحيد

وعدِه ووعيدِه، فأكثر أهل الإسيم عدا أصحاب الفِكر الكامدِ لن في 

يديّة، أتكلّم هذا من باب الزّ  فَهم واستلهَام أبعاد عقائدفي  يكدُوا صعوبة  

يديّة والأشاعرَة والإباايّة العقيدَة بينَ الزّ في  وجود قواسم مُ  كَة

 .والكعفريّة، مع وجود الاختيت طبعاً

نرر اَ للصّحابة وهذه المسألة من أهم في  أيضاً للزيديّة نررَة قويّة جدّا

الإمامَة في  ة نرريّةالمسائل التي بسببها تفرّق المُسلمون، أيضاً للزيديّ 

 هُو أجدرُ 
ّ
ساميَة جدا  عندمَا اعتبرتَ المَرجعَ الأوّل للكيان الإسيمي

الناّ  هذا المنس  علماً واجتهادا  وهو المُفتي الأكبَر والحاكِم وصاحُ  

تعالى ويخافُه لمقامِ علمِه الله ا ذي يخَ ىالتّصانيف والورا التّقي الّ 

 الناّ  وأورَعهم وأعلمهم بالكتاب وورعِه، فمتى كان الحاكُم أعلمَ 

 .نةّ كانَ هذا كفيي  بأن يقِف الباحث عندَه مرّات عَديدَةوالسّ 

الاجتهَاد مع في  الفِقه لم تحصُر معهَا الحقّ في  يديّة نرريّةأيضاً للزّ 

تقليد في  أشخاصٍ معدودين محدّدين وتوجُ  تقليدَهم كما يقولُ البعج

رى أنّ الأولى تقليد أئمّة أهل البيت للفضَل الأئمّة الأربعَة، وإن كانَت ت
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يديّة فهمِت تفضيل أهل البيت )ا( فهماً مُعتدلا  ذي جاءَ فيهم، أيضاً الزّ الّ 

يديّ مليبراً بما واقعيّا بعيدا  عن الخُرافَة والفلوّ، كلّ هذا يكعل الفِكر الزّ 

 يُمكن للباحثين عن التّقارب بين المُسلمين أن يكعلوهُ محطّ أنرار

الكَميع، ونُقطَة التقَاء المُختلفين، والدّليل أنّنا ما زلنا نسمعُ كثيرا  من 

 يديّة أقرب الفِرق إليهِم، جعفريّة  وإباايّة وسنيّة .الزّ في  المُختلفين يرونَ 

 

 رأي الزّيديّة في التّقريب بين المذاهب الإسلاميّة
 قري  بين المذاه ؟التّ في  : سيدي ما رأيكمسالم المشهور

:ا يدي  تقري  المَذاه ، أنّه مطلٌ  سامٍ، في  ذي أراهُ الّ  لكاظم الز 

وواجٌ  على المُسلمين أن يتّفقوا على الحقّ، وسأتكلّم عن التّقري  وفق 

المُعطيَات التي نراها اليوم من الدّعاة إلى التَقري ، فعليهم أن يواّحوا 

هر الأقوال معنى التّقري  هُنا، هَل هُو تقريٌ  بدَمة المذاه ، أو ص

بعج، بمعنى أن يكونَ هُناا مذهٌ  هَكين، فهذا لن يستطيعُوا في  بعضها

عَليه أبدا ، وسيكونُ مؤدّاه الفتنةَ والفُرقَة وتعالي الأصوَات بادّعاء كلّ فرقَة 

 .للحقّ كامي  وأنّها الأولى بأن تكون مرجعَ الكَميع

ح ام الآخَر، وعَدم وأمّا إن كان المقصودُ بالتّقري  هُو الدّعوة إلى ا

عدّي والإسفات على رموزِه الدّينيّة، وأن يُصلّي المُسلمون معَ بعضهِم، التّ 

ظلّ هذه الهكمَة التّفريقيّة الكُفريّة في  وألّا يتنابزُوا بالألقَاب، خصوصاً

على الإسيم والمُسلمين، فهذا هُو الواجُ  إذابة  لنعرات التّفسيق 

تي هي ذاه ، ولا يمنعُ هذا من النصّح بالّ أقوال أهل المفي  والتّكفير
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أحسَن، والنقّاش الهادئ المتزّن، والتّأليف أيضاً بألفاظ اح ام 

 .الاختيت

ذي لّ اذي أراهُ أنفع وأقربُ على التّطبيق من الأوّل، وهُو نعمّ! فهذا الّ 

 .ورسولهالله ا تكون ثمرتهُ سريعَة للكميع، وسيُؤذي أعدَاء

 

 ذهبي في المنطقة وارتباطه بمدرسة أهل الرّأيسبب شيوع التّسامح الم
الكزيرة في  جميع المذاه  الإسيميّة لها وجود لميس العدوي:

مذاه  مختلفة، فكزء من الاعتزال مثي في  العربيّة، وبعضها ت كلت

تحتضنه المدرسة الزّيديّة، وجزء خخر تحتضنه المدرسة الإباايّة، وقديما 

ومدار  أهل الرّأي، وبعيدا عن مصداقيّة كان تقسيم مدار  أهل الأثر، 

ومدار  أهل عرب الّ مال، في  ساد مدار  أهل الأثرالتّقسيم  نكد أنّ 

الكنوب شاعت الّ افعيّة، ولها اتّكاهان: في و عرب الكنوب،في  الرّأي

اتّكاه عرفاني صوفي، واتّكاه روائي فقهي، وعموما لكون الرّأي ليس 

 عرب الكفي  مقدّسا، والّذي ساد
ّ
في  نوب، سنكد هذا التّ كل المذهبي

المنطقة في  هذه المنطقة متسامحا مع بعضه ب كل كبير، لهذا لم تن أ

حروب لأسباب دينيّة أو مذهبيّة، هذا الانسكام تأثر مؤخرا بسب  

العوامل السّياسيّة من جهة، وبسب  شيوا الاتّكاهات السّلفيّة المت دّدة 

، فهل تتفقون معها، أو لكم رأي خخر من جهة ثانية، هذه ر يتي ب كل عام

 حول هذا؟
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ان: د عز  هذه المنطقة في  شخصيّا اتّفق مع ر يتك، فهناا فعي محم 

 شيء من المرونة وتقبّل الآخر إلى حدّ ما، فالناّّ عندما تكون إشكاليته

الدّلالة، لهذا تتسع هنا دائرة الرّأي، فعندما أخالفك، في  الثّبوت أوفي 

بل أنّ مخالفتي لك جائزة، هنا الدّائرة بيننا تتسع، لكن المقافي  وأنت ترى

عندما تتصّور أنني لا أخالفك، وإنّما أخالف الناّّ  فأدخل هنا إلى دائرة 

ايقة، قد تكعلني خار  الدّين ذاته، وليس المذه  فقط، لهذا التّيارات 

 المت دّدة هناا إشكاليّتها، وسعت دائرة الناّّ وليس الرّأي. 

دجال :تعقي  س هناا دراسات كثيرة حول عرض الحديث  عود الز 

، لكنهّا غيّبت، ولكونها تتعلّق بنقد في  على القرخن الكريم
ّ
التّراث الإسيمي

نرري هذه القاعدة تعرّات لحيلة من المحدّثين، في  متون الحديث، لهذا

 
ّ
 الفقهي

ّ
كما أنّ الصّراا بين الحقل الرّوائي من جهة، والحقل الأصولي

هة ثانية، لهذا المحدّثون حوّلوا عرض القرخن على الحديث بوصفه من ج

 
ّ
نسبة الرّواية إلى في  ، فطعنواصلى الله عليه وسلممنهكا إلى كونه رواية منسوبة إلى النّبي

 ليقضوا على هذا المنهة، بينما هي
ّ
الحقيقة قضيّة منهكيّة في  النّبي

عهد الصّحابة أنفسهم، ولهذا أيضا ن أت قاعدة في  مورست حتّى

الأصل عدم استقيلها، وعدم في  ل السّنةّ عن القرخن الكريم، بينمااستقي

، ففيّبت هذه القضيّة، في  الاستقيل كان ظاهرا
ّ
كتاب الأم للّ افعي

لتستبدل قضيّة استقيل السّنّة، وأنّها مثل القرخن الكريم، كذلك 

الأصوليون يرون أنّ غال  نصوص القرخن تندر  تحت ظواهر الّ ريعة 

 طعيّات، وهذا وسّع دائرة الرّأي والاجتهاد.وليس الق
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 الحركات النّقديّة الحديثة داخل المدرسة الزّيديّة
ة حديثة من داخل الفكر حركات نقديّ  توجدهل  :سعيد العبري  

 قيمها؟توكيف  ،يديّ الزّ 

: يدي  يوجَد حركَات فرديّة لم تستهدِت أصول الدّين  الكاظم الز 

والوعيد(، كما استهدَفت أصلَ الإمامَة، وهو  )التّوحيد، والعَدل، والوَعد

يديّة، وذلكَ باستحضَار المُصطلحَات الكديدَة من أصول الدّين عند الزّ 

 يموقراطيّة، وصناديق الاق اَا، الانتخابَات، والمُ اركةالحادثَة منها الدّ 

في  البَطنينفي  الأعمال الحزبيّة، ومدَى فاعليّة نرريّة حصر الإمامةفي 

يديّة أنّ عزّ الحااِر، فأكثر الكَيم كانَ حولَ هذا، إلّا أنّ رأي الزّ عصرنَا 

الإسيم والمُسلمين هُو بالخيفَة الإسيميّة، والخيفَة الإسيميّة هي 

الإمامَة، والإمامَة تعني الهِدايَة والخيفَة المحمديّة، وذلك كلّه يعني 

ول الكثير من أعدَاء الدّين أن وما يُحا ،نّة، وإماتَة البدِاالكتاب والسّ  إحياء

 .الدّين باسم الدّينفي  يدسّوه

 

 الصّراع بين التّقليديين والإصلاحيين داخل المدرسة الزّيديّة
: في  الّتقليديّة المدرسة مع صراا لحالة تعراتم أنتم بدر العبري 

  الزيّديّ  المذه 
ّ
 المدرسة مثي الصّراا؟ هذا معالم أهم ما. السّلفي

  الكان في  الإصيحيّة
ّ
 وجمال عبده محمّد الإمام عند تعرّات السّني

 هل مثي، بيوض الّ يا عند تعرّاوا الإباايّة عند وأيضا الأففانيّ، الدّين

 الكوهر؟في  حتى أو شكليّة، لكوان  تعرّاتم أيضا أنتم
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ان: د عز   لأنّ  والكديد  القديم قائم بين الصّراا بأنّ  المعروت محم 

 الّ دة، من حالة فيحصل المألوت، يفير جاء كديدال بأنّ  ي عر القديم

 تدعو عندما المذه ، نميع بأننا ا منا أننا حتى معنا، حصل الّذي وهذا

  أقول وعندما جديد، شيء إلى
ّ
 عندهم مصنّف وهو أخي، هذا الإبااي

 بأنّك الّ عور من حالة لديه فيحصل له، بالنسّبة م لكة هذا يكون عدويّ،

 عريم، شخا علّي الإمام بأنّ  أقول عندما أو مذه ،ال تضيّع أن تريد

 أنت لا لك يقول فيكيء بتلك، ليست القداسة وهذه النصّوص هذه ولكن

  الإمام شأن من تقلل
ّ
 ونحن بفلو، تتكلم وأنت الكمال، أنّه يرى لأنّه علي

 .باعتدال تتكلم أن الكمال أنّ  نرى

 
 ة المعاصرةتأثر الكاظم الزّيديّ ببعض الأطروحات النّقديّ

ه قرأ لعدد من تعريف الأستاذ الكريم بنفسه أنّ في  ورد :أحمد العبري  

 العلماء والمفكرين الّ 
ّ
وعدنان  ذين كان لهم حراا تكديديّ كالمالكي

ائد ة قد يخالفون فيها السّ طروحات نقديّ أوهؤلاء لهم  ،قاتإبراهيم والسّ 

فما مدى تأثر ، سيحكتور عدنان لنزول الما ، كإنكار الدّ من اعتقاد النّ 

الأصول في  وما حدود اتفاقه معهم ،مه هؤلاءأستاذنا الكريم بما يقدّ 

 ة؟المنهكيّ 

: يدي  خاِ الفَقير من أطروحَات ّ  الأثير على بخصوص التّ  الكاظم الز 

، والدّكتورادة الأفاال الّ  السّ 
ّ
عدنان  يا حسن بن فرحَان المالكي

، مع أنّ لهم أطروحَات نقديّة مة حسن السّقاتيد العيّ إبراهيم، والسّ 
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ذي أ منُ وأقدّسه أنّ عَقلي ملِكيِ لن يُخالفونَ ها السّائد المَ هور، فالّ 

أفكّر يوماً بعقول الرّجال، فأنا أستمعُ لهذه الهامَات العريمَة وأعلمُ أنّ 

خليّات وتعاطيِ المسائلِ الفكريّة يختلفُ من شخا إلى في  الاختيت

ت أنرارهِم، إلّا أنّي أوافقهُم فيمَا وافقَ بحثي خخَر، فأح مُ وجَها

كتور واطّيعي، ولا أقولُ تَقليدي، وأخالفُهم فيما عدَا ذلك، منهُ نفي الدّ 

، والنّسا، ونزول عيسَى )ا(، أيضاً عدنان إبراهيم لنرريّة الإمام المَهديّ 

نسبيّة، فكلّ مُطلَق موجود، وأنّها نرريّة  أنا أنتقدُ أصحابَ نرريّة أنّه لا حقّ 

في  من استخدَم عقلَه أصَاب، وهذه من أفسَد النرّريّات المبنيّة على الفلو

 .دور العَقل وعدَم تأطيرِه بثوابتِ الّ ريعَة المعصومَة

  

 التّركيبة الدّينيّة والفكريّة في اليمن
وزيع اليمن، كذلك التّ في  ةة أو إماميّ هل هناا إسماعيليّ  :بدر العبري  

 السّ 
ّ
 ة وصوفيّ ة وسلفيّ يمن أشعريّ الفي  ني

ّ
 السّ  ة، بكان  الاتكاه الفقهي

ّ
في  ني

هات المعاصرة، اة والاتكة والحداثة والعلمانيّ براليّ اليمن، وما موقع اللّ 

 وكيف تتعاملون معها؟

: يدي  اليمن تركيبَة دينيّة ومذهبيّة تعايَ ت على مرّ في  يوجَد الكاظم الز 

قوّة حكّة عُلمائهِم، في  ركيبة أثرٌ وااحٌ الأزمَان والأعصَار، وكانَ لهذه التّ 

حيث أنّ لعلماء اليَمن ومن قرأ كُتبهَُم تأثيرٌ وااحٌ وقويّ على النّفس، 

ة، لسبَ  لافتِ، وهُو أنّ الزيديّة حرّمَت التّقليد على يديّ وأخاّ عُلماء الزّ 
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في  المُكتهِدين من العُلمَاء، فلذلكَ أطلقَ الُعلمَاء والأئمّة أنرارَهم

 .لمسائل أصولا  وفروعاًا

يديّة ولهُم نعم! ففي اليَمن المُسلمون واليَهود، ومن المُسلمين الزّ 

صعدَة وصنعَاء، ولا تكاد تخلو في  شمَال اليَمن، وثقلُهافي  كبيرٌ  وجود

 أرجَاء اليَمن على تفاوتٍ كثرة  وقلّة، ومن المذاه في  منهم المدن الكبيرة

في  حراز والعدين، والصّوفية وثقلُهافي  اليَمن، الإسماعيليّة وثقلُهافي 

في  الع والبيضاء وشبوة، والإماميّة قلّةتعز والضّ في  وجودحضرموت، ولها 

اليَمن في  الكوت، والّ افعيّة أيضاً لها وجود كَبيرفي  صنعاء، وبيتوتَات

ق الّ افعيّة بين أصل توجّههم السّمح التّعامل معَ في  ومؤّخرا  لم يعدُ يُفرِّ

لفيةّ ن التوجّه التعسّفي الإقصائي لمّا تداخلَت مع الدّعوة السّ الآخَر وبي

اليمَن وأثّرَت عليهَا فأصبحَ كثيرٌ من الّ افعيّة سلفيّة في  المت دّدة

 .مت دّدون وهُم لا يعلَمون!

 نعم! وبخصوص التوجّهات الحداثيّة والعلمانيّة فإنّها تصرّفات فرديّة

يتعامُل أصحاب المذاه  معَها بما الفال  ليس منرّمَة أو جماعَة، ففي 

 .يليقُ من أصول فكرهِم

وللأسَف أنناّ كمُسلمين ب كل عامّ يك  أن نُدراَ أنّ ثقافة الإلحَاد 

مُختلف بيد في  أوسَاط الّ باب والّ اباتفي  والعياذُ باالله بدأت تنت رُ 

 .الإسيم والمُسلمين
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 الموجودة باليمن حتى الآن الكلاميّة المذاهب
 الآن  اليمن حتىفي  الموجودة الكيميّة المذاه  هي ما :العبري  بدر 

  المكتمع فيها ي  ا والّتي الفقهيّة، أو العقديّة، المذاه  سواء
ّ
 اليمني

 وجنوبه؟ شمالهفي  عموما

ان: د عز   هنالك الكيميّة  للمذاه  بالنّسبة طبعا اليمن في  الآن محم 

، أساسيان: المذه  مذهبان
ّ
 علمفي  هذا الأشعريّ، ذه والم المعتزلي

 ولكنهّم المعتزلة، على الكيم علمفي  محسوبون فالزّيديّة الكيم،

 أيضا ي كلون والأشعريّة التّفصيليّة، المسائل بعجفي  عنهم يختلفون

  والتّيار الّ افعيّة، المدرسة
ّ
 المدرسة ظهرت الأخيرفي و عام، ب كل السّني

 تنتقد هي أو بأشعريّة، يستول بمعتزليّة، ليست هي الّتي السّلفيّة

 على تعتمد السّلفيّة والمدرسة الكيم، على تعتمد أنّها باعتبار الأشعريّة 

 .الناّ

 

 الوجود الحالي للمذهب الإباضي في اليمن
: ياب    موجودا اليوم سعيد بن دروي  الس 

ّ
 هل لا زال المذه  الإبااي

 اليمن، وأين يتمركز وجوده؟في 

ان: د عز  لديّ معلومات حول هذا حاليا، بيد لدينا اعتناء  لا توجد محم 

 بحثيّا
ّ
مكلّة في  اليمن، ون رنا خخر بحث عن الإباايّةفي  بالفكر الإبااي

المسار، وهو عبارة عن بحث م جم لبروفيسور ألماني لخا فيه أحد 
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 –أي مركز التّراث والبحوث اليمني  –أهم كت  الإباايّة، كما أنّ مركزنا 

 الوزير.في  تقيّ عن الإباايّةأصدر كتابا مس
ّ
 أعالي اليمن، كتبه زيد بن علي

 

 الاشتراكيون في جنوب اليمن أفراد أم جماعة
ة فإنها ة والعلمانيّ وجهات الحداثيّ بخصوص التّ قلتَ:  :هيثم المشايخ   

ما موقع الكماعة   أو جماعة اتمنرم تليسوالفال  في  ةتصرفات فرديّ 

هذا الكيم، ألا يمكن أن يكونوا منرمة  جنوب اليمن منفي  نيالاش اكي

 أو جماعة؟

: يدي  جنوب اليَمن، في  بخصوص جماعة الاش اكيين الكاظم الز 

فالفقير يكهلهَا تماماً، والقصدُ من كيمنا الأوّل أنّه لا يوجد تنريم فاعل 

 .يصلحُ أن يكونَ حركة  مُخالفَة للحركَات الإسيميّة

 
 يكون زيديّا هل المفتي في اليمن لابدّ أن

ة هل ة اليمنيّ الكمهوريّ في  لطاتومن حيث توزيع السّ  :بدر العبري  

لإفتاء هل لة، وما نررتكم ا أو حس  الأعلميّ أن يكون المفتي زيديّ  لابدّ 

 ية أم ماذا؟ة كالأمامّ وفق مرجعيّ 

: يدي  يديّة أنّ تقليدَ أئمّة أهل البيت )ا( أولى من تعتقدُ الزّ  الكاظم الز 

 أولى من تقليّد الميّت، ومعلومٌ أنّ العامّة غيرهِم، و
ّ
أنّ تقليد الحي

 .تي هي على قولهَا وم رهاَينيّة الّ مُتمذهبون في يتعدّون مرجعيّتهم الدّ 
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مة الحكّة يد العيّ يديّة، كالسّ يستفتي عُلمَاء الزّ  يديّ ففي اليمن الزّ 

 
ّ
فيّة كالّ يا ليستفتيِ عُلمَاء السّ  عبدالرّحمن بن حسين شايم، والسّلفي

 .، والصّوفية كذلك مع الحَبي  عمرو بن حفيظعبدالمكيد الزّندانيّ

يديّة يكون وفق مرجعيّة فتاء عند الزّ نعم! وجانٌ  من السّؤال هل الا

يدية أنّ العامّي له أن يُقلِّد مَن شَاء من ذي عليه الزّ كما هُو عندَ الإماميّة، فالّ 

هدين، فالعلمَاء يتعدّدون، كما أنّ عُلمَاء أهل البيت وشيعتهِم المكُت

دة فمنهُم   تانيّ سوالسّي والّ يرازيّ  الخامنبريمرجعياّت الكعفريّة مُتعدِّ

رحمه االله، إلّا أنّ الأصلَ أن التبّعيّة من هؤلاء الله ا ومحمد حسين فضل

الزّمان، وعندَ الزيديّة أنّه لن يخلو الزّمان من في  كلّهم تكون لإمامٍ واحِد

مَة من سادات بني الحسَن والحُسين لو اجتمعَ عليه الناّ ، صالحٍ للإما

 
ّ
، وهُو قد يكون ظاهرا  م هورا  بالدّعوَة كمَا كانَ حال الإمام زيد بن عَلي

والإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، وإمّا خائفاً مفمورا  غطّاه 

 الرّلم ومنعهُ من الاشتهَار، كمَا كانَ ذلكَ مع الإمام الحسن ب
ّ
)ا(  ن عَلي

عندما صالحَ معاوية، وكما كانَ الحال مع الإمام القاسم بن إبراهيم 

 
ّ
 .حينَما ألكِئ على جبال الرّ  بالمديَنة المنوّرة الرّسي

 

 مستقبل اليمن في ظلّ انتشار التّيارات السّلفيّة المكفرة
 ؟ة المكفرةلفيّ مستقبل اليمن مع وجود السّ  ما :بدر العبري  

ي :الكاظم الز  بي شكّ أنّ التطرّت والإرهَاب والطّائفيّة ليسَ لها  دي 

مذهَ  ولا انتمَاء، وليسَ لها عيقَة بسماحَة الإسيم، وروح الدّعوة 



  بدر العبري  

 

166 

المحمديّة، وما قَد نقدهُ ولاحرَه كثيرٌ من أهل الإسيم على الحركة 

م، بيد اليمن وخار  بيد اليَمن، فإنّ هذا يُدينهُ في  لفيّة المُتطرّفةالسّ 

ويفتحُ باب الفتنةَ على مصِراعَيه، وقد تضرّرت اليمَن بعد أن كانَت تعيش 

 
ّ
يديّة لكثرَة اختيطهِم، بين الّ افعيّة والزّ  جوّا  يسودُه الاح ام المَذهبي

أصبح اليوم ينوّرا  يفورُ بالعصبيّة والمذهبيّة والعياذُ باالله، كلّ ذلك بسبَ  

لآخَر، والتّكفير والتّبديع بناء  على الرّن، ذي يعيشُ االّ  الإقصَاء الفِكريّ 

ليبيا يحصلُ مثل في  وهذا يمتدّ أثرُه إلى أكثر بيد أهل الإسيم، وحالياً

أمورِ دينهِم ودُنياهُم، وأن في  وللمسلمينذلك، فاالله نسألُ السّيم لنا ولكُم 

 الله.ا شرّ، يا شيء يكفيناَ شرّ كلّ 

 

رّواية الحديثيّة في المجتمع حضور الحركات المعاصرة والنّاقدة لل
 الزّيديّ

:  شابه وما كالقرخنيّة للرّواية الناّقدة المعاصرة الحركات بدر العبري 

 الزّيديّ؟ المكتمعفي  حضور لها هل ذلك 

ان د عز   لكنهّا الزّيديّ، المكتمعفي  زمن من موجودة هي :محم 

 لا لكن بويّ،النّ  الناّ إهمال يبرر لا القرخن على الاعتماد يعني مضبوطة،

  الناّ نضع
ّ
 من ولا الثّبوت، حيث من لا القرخن، مرتبةفي  النبّويّ  الحديثي

 هنالك ليس أنّه أزعم وأنا بالآحاد، مروي النبوّيّ  الناّ لأنّ  الدّلالة  حيث

في  ليس أنّهفي  مستقي بحثا عملت المكال، هذافي  بحث ولي متواتر،

 التواتر لكن موجود عنويّ الم والتّواتر خحاد، كلّها متواتر، الحديث
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 جملة، عليه الاعتماد وبالتّالي اللّفظ، تحلل أن لك يحق لا المعنوي

 أن يمكن ولا القرخن،في  موجودة أيضا قضيّةفي  يأتي لا المعنويّ  والتّواتر

 وبالتّالي القرخن، ها يأت لم قضيّةفي  معنويّ  تواتر فيه حديث يأتي

 الثّيثة وهذه بالمعنى، مروية كذلك ظنيّة والأحاديث خحاد، الأحاديث

 الحدّة  عن بعيدة مرونة، أكثر بطريقة الحديث مع نتعامل تكعلنا الأشياء

 أنّ  نكد الحديثفي  دققنا إذا أنا مع حديث، على معركة نعمل الآن لأنّ 

، لفظ وليس الراوي، لفظ هو هذا
ّ
 عندما يحلل الفقهاء بعج أنّ  مع النّبي

 بكذا، وجاء الواو على الفاء وقدّم الفاء على والوا وقدم مثي يقول اللّفظ

 .الرّواة كيم من فقط هذا الحديثفي  أمّا القرخن،في  فقط وهذا

 
 وجود اليهود في اليمن ومذهبهم

: اليمن، وما مذهبهم في  حدثنا عن موقع اليهودتحبذا  بدر العبري 

 الدّ 
ّ
 ؟، وهل طقوسهم تق ب من شعائر الإسيميني

: يدي  نّ هذا يعودُ إاليمن من القَديم، قيل في  جودُ اليهودو الكاظم الز 

 
ّ
عادا م في  سُليمان حين خمَنت بلقيس وقومُها، ويختلفونالله ا إلى عهد نبي

إسرائيل، ويتكلّمون العربيّة، أيضاً في  ينيّة إلى حدّ مَا عن اليهودالدّ 

 ، يعرفونَ منها يتكلّمون العبريّة لأنهّم يقرأون الكُت  المقدّسة عندهم

حالهِم أنّهم يعي ون بين المُسلمين كأهل ذمّة لا يتكاوزونَ هذا إلى غيرِه، 

وقد انتقل أعدادٌ كبيرة منهُم إلى إسرائيل بعد استقبال الأخيرَة لليهود من 
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ريدة وخارت، في  وجودأنحاَء العالم، وهُم أهل صناعَة وحِرفَة، ولهم 

 .اليمَن، واالله أعلَمفي  وهم اليوم قلّة قليلَة

 

أنّ الإمام أحمد حميد الدّين أجبر يهود اليمن للهجرة إلى حة ص
 إسرائيل

هل صحيح أنّ الإمام أحمد حميد الدّين من أجبر يهود  بدر العبري:

 اليمن للهكرة إلى إسرائيل لمصلحة ماديّة؟

اليمن خمنين مطمبرنين محافرين على في  عاش اليهود زيد الفضيل:

في  لطة سياسية، بل وعاشواديانتهم وتراثهم دون تدخل من أي س

إطار حكمهم الذاتي تقريبا، وكانت لهم في و مستوطنا م المسورة

محكمتهم ومرجعيتهم الخاصة التي يأتي على رأسها الحاخام الأكبر 

مكلس ال ورى الزيدي. وقد شرحت تفصيي في  والذي يمثل اليهود

النرر  ويمكن «يهود اليمن الن أة والتكوين» دراستي المن ورةفي  حولهم

 جريدة إييت اللندنية. في  إلى ملخصها المن ور

أوائل في  وحين جاءت عملية بساط الريح على عهد الإمام يحيى ثم

عهد الإمام أحمد لم ير الإمام أي مانع من هكرة اليهود إلى أمريكا، 

ولذلك سمح لهم بالهكرة، بل وأقر لهم بيع بيو م بالسعر الذي أرادوه 

نقولة كاملة والخرو  ها، إيمانا منه بأن ذلك من وتحصيل أموالهم الم

حقهم العادل والقانوني، بفج النرر عن ال اتبيات السياسية التي لم تكن 

 تلك الأيام له ولفيره.  في  وااحة
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 الوجود الزّيديّ في السّعوديّة
في  خار  اليمن، خاصة يديّ ماذا عن الوجود الزّ  :بدر العبري  

  ؟ةعوديّ السّ 

:الكاظم الز   عوديّة، البيد السّ في  يديّة خار  اليمنالزّ  وجودعن  يدي 

 في  فالأغلبيّة
ّ
، للحنابلَة خصوصاً، مع تلك البيد هي للمذه  الوهابي

يديّة، والإسماعيليّة، ويتعايش الكميع وفيّة، والزّ وجود للإماميّة، والصّ 

 وفق مُعطيَات الواقعِ، وإن كان هُناا من يتذمّر من ت دّد المؤسّسات

 ر.ينيّة وإقصاءها تماماً للفكر الآخَ الدّ 

 

 شعور الزّيديّة بالفراغ بعد سقوط الإمامة في اليمن
:  حميد أحمد يد على طبعا المتوكليّة الدّولة سقوط بعد بدر العبري 

 عبداالله علي وحتى السّيل بداية فمن. م1962 ابنه بعده ومن الدّين،

 طبعا الإمامة مرحلة لمرحلة،ا تلك بعد بفراغ الزّيديّة شعر هل صالح 

 التّأريا؟في  الطّويلة

ان: د عز  في  كانت أنّها مع والفراغ، بالفبن شعور هنالك كان نعم، محم 

 التعّبير، حريّة للناّ  أتاحت الكمهوريّة الاخيرة الف ةفي  أمّا الثّورة، بداية

، ب كل تتحرا وكانت عملت، الزّيديّة والمدار 
ّ
 بعج فقط يعني طبيعي

 وليس الفكر، على الثّورة تكون أن أراد من هنالك أنّ  باعتبار وراتالثّ 

 تواجه ولم الفكر، استعدت لأنّها الثّورة  غلطة كانت وهذه النرّام، على

 .أعمالهم إلى الناّ  وعاد الأمور، عادت بعد فيما لكن النرّام،
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 وضع الزّيديّة في اليمن بعد سقوط الإمامة
:  اليمن بعد سقوط الإمامة، أيفي  الزّيديّة كيف كان واع بدر العبري 

 عهد الكمهوريّة؟في 

للأسف عمد النرام الكمهوري بعد تفرده بالحكم عام  زيد الفضيل:

م وانتهاء عهد المملكة المتوكلية اليمنية إلى مهاجمة الزيدية 1970

باعتبارها الحضن الفكري لمواوا الإمامة، ودون أن يدرا بأن الإمامة 

ي انتخابي قد انتهى بتأسيس أحد أبنائها وهو وشور كمواوا سياسي

كينونتها في  الإمام يحيى حميد الدين للمملكة المتوكلية والتي نهكت

منهكا مفايرا للنرام الإمامي ال وري الانتخابي، وعليه فقد أسقطت 

 .الملكية النرام الإمامي وأسقطت الكمهورية النرام الملكي

ب النرام الكمهوري الذين على أن ذلك لم يكن مدركا لأقطا

استمر وا الهكوم على نرام الإمامة ب كل مطلق جراء حنقهم على حقبة 

ملكية فيه لا تتكاوز نصف قرن، وهو ما أدى إلى محاربتهم للزيدية، 

وتأييد الخط السلفي بقيادة ال يا مقبل الوادعي وال يا عبد المكيد 

ي للإصيح وحزب الزنداني ومن إليهم من أقطاب حزب التكمع اليمن

 الرشاد وغيرها. 

% من عدد 10وكان أن تقلا حكم الزيدية ظاهرا حتى بلفت قرابة 

السكان كما كان يتضح، غير أن الصورة لم تكن صحيحة لمن رأى ظاهر 

في  الأشياء، ولم يفطن إلى أن ذاكرة ال عوب أصيلة، وهو ما انك ف

ا ا لتعود إلى أحداث الربيع العربي وخرجت القبائل الزيدية عن سب
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في  مقابل عودة الأصول المذهبيةفي  حضنها التاريخي وتتقلا السلفية

 اليمن سواء كانوا زيدية أو شافعية أو إسماعيلية. 

 

 تشويه صورة الإمام أحمد حميد الدّين من قبل النّاصريين
:  الدّين حميد لأحمد مثي كبيرة ت ويه محاولة هنالك بدر العبري 

 الصّورة هذه هل الأفيم والإعيم عموما،في  صريينالنا قبل من خاصّة

 فيها؟ مبالغ أو الرّجل، هذا حقفي  صحيحة

ان: د عز    الصّراا عادةفي  محم 
ّ
 إذا يعني الّ كل، هذا يرهر كلّه السّياسي

 بكلّ  وترميها الأخيرة سابقتها، ت وه أخرى أنقاض على جماعة قامت

 منه جعل أباه الابن خلف الكان  المقابل إذافي  وكذلك ومدر، حكر

 المزايدة  بابفي  ونضعها الأشياء هذه نصدق لا نحن وبالتّالي قدّيسا،

 ألقيتها الّتي الكلمة هذه خيل من تستطيع ب ر، نحن موجود، الانتقاء لأن

 تكمعها لو ممكن ولكن قلتها، أنا صحيحة عبارات منها تنتقي أن الآن

 سنة بع رين فكيف موجود، نتقاءفالا للفاية، سيبرا منها كيما تطلع لحالها

 من كنوا الأشياء هذه مع نتعامل نحن وبالتّالي إلا،...سنة وثيثين

 .المزايدة
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 من تخلّف في الدّيار اليمنيّة الإمام يحيى حميد الدّينمساهمة 
ملوا العرب: » كتابهفي  ما رأيك فيما ذكره أمين الرّيحانيّ  بدر العبري:

الدّيار في  ن مساهمة إمام اليمن حينها من تخلّفم «البيد العربيّةفي  رحلة

 من أكبر أسباب سقوطها؟ كان اليمنيّة؟ وهل

أتفق مع ذلك، ويعود الأمر لحالة البخل ال ديد التي  زيد الفضيل:

عدم الصرت على معالم النهضة، وحسده في  اكتنفت الإمام يحيى، ورغبته

حسد، وحتما فهاتان أيضا لمن يعمل، وغالبا ما يق ن البخل ال ديد بال

من مقومات أي حاكم، وأحد أهم اش اطات الإمامة عند  االصفتان ليست

الإمام يحيى، ولذلك في  الزيدية أن يكون كريما مقداما، وهو ما لا يتحقق

كان أن أدى إلى إغيق اليمن بالرغم من وجود المقومات المادية 

، وظهور عدد من والمعنوية، ووجود نخبة متميزة من المثقفين والعلماء

الأفكار الإصيحية والتي لم يعبأ ها، وكان من نتيكتها أن ثار العلماء 

في  والمفكرون عليه فيما يعرت بثورة الدستور، والتي ناق تها تفصيي

. «عهد الإمام يحيىفي  اليمنفي  الأثر السياسي للحركة الثقافية» كتابي

ثقفة والعالمة هذا السياق بيتين لأحد أبرز ال خوص المفي  وأذكر

المناهضة لاستبداد الإمام وتعسفه جراء بخله وهو السيد زيد الموشكي 

 والذي قال: 

ــدينا  ــذ الكرســي بأي ــاا أو نأخ  فن

 أيـــــام غفلتنـــــافي إنـــــا أمنـــــاا 
 

  أو يصبح العرش بالدستور مقرونـا 

 تى أفقنـا فمـا أصـبحت مأمونـاح
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 الهدف من تأسيس جمعيّة الشّباب المؤمن في اليمن
:بدر ا  ما المؤمن، الّ باب جمعيّة أسّست م1990 عامفي  أنت لعبري 

 الكميعة؟ هذه من الهدت

ان: د عز   ممّن جزءا وكنت تربويّة، فكرة كانت المؤمن الّ باب محم 

 بالميدان نهتم أن فقط وأردنا جماعة، نحن بمفردي، ولست أسسوها،

 بين تكمع جديدة ر ية لتقديم مع محاولة الآن،  تمون كما التّربويّ،

 الّ مل، وتكمع بتفا ل، المستقبل إلى وتنرر والمعاصرة، الأصالة

 وأيضا الحدّة، عن بعيدة جديدة ر ية إيكاد من نوعا يعني الأمّة، وتوحد

في  لأنّ  الكواهل  أثقل الّذي التّقليديّ  الموروث من شيء من التّخلا

 أن لكن له، اح امنا مع الماايفي  هناا يضلّ  أن يصح ما الموروث

 فاستمرت خطورة، فيه فهذا الحاار بدل ونكعله الحاار،في  نستحضره

 هنالك. ما خخر إلى ممتاز، ب كل قبولا لقيت الله، والحمد الحركة

 سياسيّا، يتخوّت فهذا الااطراب، من حالة النكاح هذا صاح  لكن

 سواء الخصومة، من مكموعة علينا وحلّقت دينيّا، يتخوّت وهذا

 صراعاتفي  معهم ودخلنا السّياسيّة، الخصومة أو ة،الدّينيّ  الخصومة

 من النوا هذا أنّ  رأى الدّين بدر حسين الأخ لكن م،2001 عام إلى جزئية

 جماعة من ولابدّ  تستمر، أن يمكنها لا السّهلة المفتوحة المرنة الدّعوة

 وبين بينهم فاصلة خطوطا تضع فكرا، شديدة شيء أول شديدة، تكون

 الآخر.
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  الاستفزاز البداية كان طبعا
ّ
 حالة المكتمع عند خلق الّذي هو السّلفي

 جاءوا العامّة القيم على يركزوا أن بدلا جاءوا لأنّهم المقاومة  من

 برّ  إلى ندعوكم نحن يقولوا أن بدلا المذهبيّة، الخصوصيات على يركزون

 يركزون جاءوا والتّسامح  والأخوة الحياة وإصيحالله ا وطاعة الوالدين

  والإرسال، والضّم والرّ ية، الميت، على القراءة على
ّ
 خير على وحي

 بأنّهم الناّ  ي عرون جعل الدّينيّة الخصوصيّة على فالتّركيز العمل،

 .مستهدفون

 

 هل الجماعة الحوثيّة انبثاق من جمعيّة الشّباب المؤمن
:  من انبثاق الحوثيّة الكماعة إنّ  نقول أن نستطيع هل بدر العبري 

 المؤمن؟ الّ باب ةجمعيّ 

ان: د عز   واحدة، بيبرة أبناء كوننا واحدة  والخلفيّة الأفكار لا، محم 

 أنّ  نرى المؤمن الّ بابفي  كناّ نحن. مختلفة بر ية لكن واحد، ومذه 

 إلى يحتا  لا الصّواب، هو مكانهفي  إصيحه هو ما على المكتمع صناعة

 خخر. ب خا واستبداله هذا مع إبعاد نقلة،

 زيديّ  أنا فاصلة، عيمات واع من بد لا أنّه يرى كان حسين والأخ

، وأنت
ّ
 أنت تكون أن وبعد هذا، نع ت أن لابدّ  شيء، وأنا شيء أنت سني

 لا، نحن رأينا كان بينما أنت، يا أنا يا وباطل، حق هنالك شيء وأنا شيء

 جزء على أكون أن ويمكن منه، جزء على تكون أن يمكن والباطل الحق

 هو لأنّه لي، بالنسّبة حقا وليس لك، بالنسبة حق هذا يكون أن يمكن منه،
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 العلم من أوتيت فما ختاها، ما إلا نفسا يكلّف لا واالله لك، تكلى الّذي

 منك أعلم أنا أو بمسألة مني أعلم تكون قد به، ومطال  به مدين فأنت

 يمثل تكون بأن لك مطالبتي االله، عند تكليفي غير فتكليفك بمسألة،

 .المعرفةفي  مورد إنسان لكلّ  لأنّه سخافة 

 

 تكوّن جماعة الشّباب المؤمن في اليمن هل كان وراءه دعم خارجيّ
اليمن هل كان وراءه في  تكوّن جماعة الّ باب المؤمن أحمد الحارث :

 لتفتيت اليمن كحال جماعة الّ باب المسلم
ّ
 الصّومال؟في  دعم خارجي

ان: د عز  ة الّ باب المؤمن، والّ باب المؤمن أنا واحد من جماع محم 

عبارة عن عنوان لحركة تربويّة وليست حزبيّة، الّذي جعلها بالصّورة 

تأريخها، وربطها بإيران، فأنا في  الحاليّة هي الحرب، فكعل العديد يبحث

مسألة المذه ، في  من أوائل من سافر إلى إيران، ولم نكن متفقين معهم

م هم أخوة لنا كأهل السّنةّ مثي، ولكن لا فنحن زيديّة وهم جعفريّة، نع

يعني الاق اب من الكميع الذّوبان فيه، فلكل خصوصياّته، فالحرب 

مؤسّسي الكماعة، فربطوها بإيران، كعادة في  نتيكتها جعل بعضهم يبحث

 أي جماعة تربويّة أو إصيحيةّ أخرى.

 

 سبب تكوّن الجماعة الحوثيّة
: ثيّة، وهل هي محاولة لإحياء الإمامة كيف تكوّنت الحو بدر العبري 

 الزّيديّة، وما عيقتها بكماعة الّ باب المؤمن؟
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أي من في  الحوثية حركة احتكا  سياسي، ولم تعلن زيد الفضيل:

في  خطابا ا إعادة مسمى الإمامة، وأظن أنها لا  تم لذلك، لكون الزيدية

دراسة  عمقهم الفكري لا يتوقفون عند المسميات كما ذكرت، ولدي

مكلة أراء حول الخلية الصادرة عن مركز الخلية للأبحاث في  من ورة

  .م ويمكن الاطيا عليها2021عدد مايو في  وتم ن رها

 

 ارتباط الحوثيّة بالجاروديّة
هل يوجد عيقة بين الإماميّة والكاروديّة من جهة، وبين  بدر العبري:

 الحوثيّة والكاروديّة من جهة ثانية؟

هذا المنحى بحثا قيما في  من أجمل وأعمق ما قرأت :زيد الفضيل

مكلة المسار، في  للسيد العالم والمفكر زيد بن علي الوزير، وهو من ور

وأرجو أن يعود له القارئ، حيث أبان بألا عيقة جوهرية بين الزيدية 

كفكر ومذه  والكارودية كسلوا فكري، وأن ربطها بالزيدية جاء 

جوهرها في  لل والنحل ودون أي تثبت، وهيتعسفيا من قبل مصنفي الم

الفكري السلوكي أقرب إلى خخرين ليست الزيدية منهم، مع التأكيد أيضا 

إلى أن أصحاب الملل والنحل والذين كتبوا بعقل تصنيفي سياسي أرادوا 

شرا التصنيفات الحُكمية، أي في  منه الإقصاء أيضا، هم من أدخلوا الأمة

الوقت في  بقا، فنقول هذا سني وخخر شيعي،التي ينبني عليها حكما مس

الصحيحة، ومحبا الله ا الذي يك  أن يكون المسلم متبعا لسنة رسول
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في  الحديث الصحيحفي  مت يعا للإمام علي قيم النار والكنة كما ورد

 وقت واحد. 

اليوم فأ من بأنهم ليس بينهم وبين الكارودية الله ا وحول حركة أنصار

لم بدر الدين الحوثي من علماء الزيدية أي اتصال فكري، فالسيد العا

إطار موقفهم من الصحابة في  المحققين المكتهدين، وأئمة الزيدية

عليهم قد نصوا على أن كل الصحابة عدول إلا من أبى، ومن الله ا راوان

ثيثة وهم: معاوية بن أبي سفيان، في  أبى لديهم قليل جدا ويكاد ينحصر

مع إيمانهم بعدم عصمة أحد من  وعمرو بن العاص، والمفيرة بن شعبة.

الصحابة، وأنه يكوز تخطبرة من أخطأ منهم دون تكاوز ذلك إلى الحكم 

بخروجهم، اقتداء بسلوا الإمام علي أولا الذي لم يتخذ موقفا من كل 

حقه وأول حقوقه مواوا الخيفة، ولذلك فقد جاور في  من أخطأ

ة بمودة، بل إنه أمر الخلفاء الراشدين الثيثة ونصح لهم وبادلهم الحيا

الحسن والحسين ليقفوا أمام منزل الخليفة عثمان دفاعا الله ا سبطي رسول

عنه بالرغم من خروجه عن الطريق وتوليته للطلقاء واختيفه الكذري 

كل فقد كت  الباحث محمد يحيى عزان بحثا رصينا في و سياسيا معه. 

لذي لا يخر  عليهم واالله ا يبين فيه موقف الزيدية من الصحابة راوان

عن أمرين وهما: إما ال اي عليهم، أو التوقف عن بعضهم، وهو موقف 

 كما أتصور.الله ا المدرسة الفكرية الحوثية أو ما تعرت بحركة أنصار
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 مستقبل الزّيديّة في ظلّ الوضع الرّاهن
من إمامة اليمن إلى مطاردة الحكومة وجار ا، مـا  :أحمد الإسماعيل   

 ة؟يديّ مستقبل الزّ 

:ا يدي  يديّة ودرسَه دراسَة متعمّقة، سيكد مَن عرتَ تاريا الزّ  لكاظم الز 

الزّيدية قد عاشَت ف ات تضييق وانحسَار شديدَة، ثمّ ما تلبثُ أن تَعـود  أنّ 

بقــوّة، )أنــا أســميها قــوّة إلهيّــة وســبُ  هــذا اعتقــادِي بارتبــاط هــذا المــنهة 

اماً كما اُيّق على أئمة أهل بالكتاب والسنّة(، فتنت رُ وتقوَى دعائمُها، تم

 .زمن بني أميّة وبني العبّا ، وكذلك الحال مع أئمّة اليمَنفي  البيت

الإيمـانُ يمـانٍ، والحكمـةُ : صلى الله عليه وسلمالله ا حديث رسـولفي  أيضاً أنا لي نررَة

يديّـة، يديّة لم تُعرَت )كعلَم م ـهورٍ عليهَـا( إلا بالزّ يمانيّة، والمعلومُ أنّ الزّ 

يديّة، فذلك كلّه عندي يُنبأ عـن مُسـتقبلٍ ، حتّى تُذكَر الزّ فما إن تُذكَر اليمَن

 .يديّةللزّ الله ا عريمٍ إن شاء

 ولسناَ عندمَا نتحـدّث هُنـا عـن الزّ 
ّ
 أو طـائفي

ّ
يديّـة نـتكلّم ب ـكل عرقـي

 سيكتُ  
ّ
له البقَـاء، هـذا اعتقادُنَـا، وهُـو الله ا ولكن نتكلّم عن مَنهَة إسيمي

 .تمِي إليهذي يناعتقادُ الفير مع فكرِه الّ 
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 خاتمة الحديث
 حتّى لا تكون فتنة

 

 إذا واعنا مقارنة بسيطة بين المذاه  الإسيميّة والمذاه  المسيحيةّ

اليّهوتيّ الكبير بين المذاه  الإسيميّة، إذا ما لن نكد ذلك الخيت  مثي

بعج الكوان  في استثنينا بعج الاتّكاهات الباطنيّة، والّتي لها ر يتها 

تيّة والطّقسيّة الّتي لا تتوافق مع الرّ ية التّقليديّة من حيث الابتداء، اليّهو

 جملتها قليلة العدد، ومسالمة ب كل كبير، وليست تب يريّة.في وهذه 

 بعد مرحلة السّقيفة، وت كل مدرسة الّ ورى 
ّ
بعد الانقسام السّياسي

 ثيث اتّكاهات رئيسة: الّ ورى المطلقة عندفي المقابلة للوراثة 

الإباايّة، والّ ورى المقيدة بالقرشيّة عند الماتريديّة والأشاعرة وأهل 

الحديث، والّ ورى النصّيّة كان الناّّ جليّا عند الإماميّة والكاروديّة 

والإسماعيليّة والنصّيريّة، أو خفيّا عند الزّيديّة، إلّا أنّ هذا أقرب إلى 

لزّمكانيّة من حيث التّأثير التّنرير منه التطّبيق الحرفيّ، والرّرفيّةُ ا

بعج مراحلها في والمصلحة مؤثرة على النرّريّة ذا ا، فالإمامة الإباايّة 

البيت الحاكم كما في القبيلة أو في التّأريخيّة أصبحت أقرب إلى الوراثة 

عند اليعاربة، وتأثرت امنا بنرريّة التّفلّ ، كما أنّ الّ ورى المقيدة 

العثمانيّة في منذ ف ة مبكرة، وبنرريّة التّفلّ  كما بالقرشيّة تأثرت بالوراثة 

والدّوييت قبلها، واعتبرت القرشيّة قيدا ظرفيّا لا مطلقا منذ ف ة مبكرة 

 ]ت 
ّ
، وأصبح هـ[808]ت هـ[  وابن خلدون 478كما عند الكويني
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ّ
الكثير يقول اليوم بررفيّتها، ولم تعد حاارة مع تطوّر الفكر السّياسي

، ك
ّ
 توقف بعد عصر الفيبة السّني

ّ
ذلك الّ ورى النصّيّة بالناّّ الكلي

الصّفرى، ممّا ااطر الإماميّة إلى القول بنيابة الفقيه بين موسع ومضيقّ، 

 ]ت 
ّ
الحكامة في م[ واعتبره نائبا مطلقا حتىّ 1989إلى أن جاء الخميني

 في وإقامة الحدود، وهكذا الحال 
ّ
في الّ ورى المقيدة بالناّّ الخفي

طنين، فقد تأثرت بالوراثة كما عند الدّولة المتوكليّة باليمن قريبا، هذا الب

 الكملة أقرب إلى التّنرير.في جميعه أصبح اليوم 

 )اليّهوتيّ( بين الخطين الاعتزالي 
ّ
وإذا جبرنا إلى الخيت الكيمي

والصّفاتيّ )أهل الحديث( وما بينهما كالأشاعرة، وت كل المذاه  

ات القدريّة والكبريّة والكهميّة وحتىّ جدليّة خلق الكيميّة من جدليّ 

القرخن وفق مدار  كبرى: المعتزلة والإباايّة والّ يعة: زيديّة وإماميّة 

 –وإسماعيليّة، وسنيّة: ماتريديّة وأشاعرة وأهل الحديث ]الصّفاتيةّ 

السّلفيّة مؤخرا[  نكد الخيت بينهم لا ثمرة كبرى منه يقود  –الحنابلة 

]التّفسر الإنسانيّ لسورة البقرة: في الصّراا والنّزاا، وذكرتُ ذلك إلى 

الكثير من الخيت بين المسلمين لا ثمرة له »مرقون[ حيث قلتُ فيه: 

تعالى مثي، فكلّ الأطرات الله ات كر يّة االفيبيّ في معنويّة واقعا، كالخيت 

البعد عن  تدور بين فلكين، الفلك الأول عدم إنكار الناّ، والفلك الثّاني

التّ بيه، فمن نفى الرّ ية لم يرد إنكار الرّوايات للهوى، ولكن جعل الناّ 

ومن أثبتها لم ، الوقت نفسهفي القرخنيّ حاكما عليها، وخروجا عن التّ بيه 

، ظاهر بعج الآياتما ومحدودا، ولكن وقف مع مكسّ الله يرد جعل ا

وتنزيهه، ودائرة سبحانه وتعالى الله وبعج الرّوايات، مع تعريم الفريقين 
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التّعريم هي الدّائرة الواسعة الّتي لو اشتفلنا ها ستضيق دائرة الخيت يوما 

قضيّة الخرو  من الناّر، فم كلة ذلك كالأول، في وكذا الحال ، بعد يوم

ة على المرويات خصوصا، وهو الخيت بين جعل ظاهر الرّوايات حكّ 

الفريقين متفقين لا أحد وبين التّعلّق هذه المرويات، ومع هذا سنكد 

في قلوب العباد، وأن يضيقّ رحمة االله، وفي منهم يريد أن يدخل اليأ  

... الوقت نفسه لا يريد أحد منهم فتح الباب للعصاة ليفعلوا ما ي ا ون

الله قضيّة الصّفات، فمن ايّق لم يرد تعطيل صفات افي والحال نفسه 

الله الفريقين تعريم ابخلقه، ومراد الله تعالى، ومن توسع لم يرد ت بيه ا

ومن الصّفات ينطبق على قضيّة خلق القرخن، فمن قال ، الوجهينفي تعالى 

بأنّه مخلوق لم يرد إنكار كيم االله، ولكن خ ي أن ينس  الصّوت 

والحروت والكلد إلى صفات الخالق الأزليّة وغير المحدودة، ومن نفى 

أخذ الفريقين كي تعالى مخلوقة، والله الخلق خ ي أن يكعل صفة الكيم 

 .«براهر بعج الآيات

 سنكد المذاه  الفقهيّة التّسعة: في وهكذا الحال 
ّ
الكان  الفقهي

الإباايّة والزّيديّة والكعفريّة والحنفيةّ والمالكيةّ والّ افعيّة والحنابلة 

كليّات الفقه، ومعرم جزئياته، في والرّاهريّة والإسماعيليّة مت اهة 

 بسب  الآل
ّ
ة وبعج القواعد، والتّعامل مع الناّّ، والتأّثر والخيت طبيعي

 مع الناّّ، إلّا أنّها متقاربة ب كل كبير 
ّ
أغل  في الكفرافيّ والمذهبي

 جزئيات الفقة.

الكملة في لكنهّا ف لت  –إنّ أكبر م اكلنا الّتي حاولت إحياء الطّائفيةّ 

مار تعود إلى ستة أسباب: التّراث ومحاولة إحيائه، والاستع –نرري في 
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والعولمة، والسّياسة والدّولة القطريّة، والكليّات والحوزات الدّينيّة، 

 والكاسيت وما بعده، والتّب ير.

أمّا الم كلة الأولى: التّراث ومحاولة إحيائه، فهذا تزامن خصوصا مع 

نهايات القرن التّاسع ع ر المييديّ وبدايات القرن الع رين، فمع توفر 

مخطوطات من حيزها الضّيقّ إلى عالم جفرافيّ الطّباعة كان إخرا  ال

المكتبات العامّة والتّكاريّة، فهذه كانت أقرب في واسع، وأصبحت متاحة 

إلى خصوصيّات المذاه  الكفرافيّة والزّمانيّة، إلّا أنّها تحوي من الرّ ى 

الّتي لا يتقبلها حتّى المذه  ذاته، ولكن بدل قراء ا ظرفيّا، ونقدها حتىّ 

حاها، قام أصحاها يبررون لها، ويبحثون عن سوءات المذه  من أص

هذا في إحياء الطّائفيّة، وكتبت في المقابل من خيل تراثه، فهذا ساهم 

 فقه التطّرت.في مدرجة  «قصّاصات الكت  الصّفراء»مقالة بعنوان: 

والم كلة الثّانية وهي الاستعمار والعولمة، فالآخر قرأ تراثنا بعمق، 

داعش في ون له مآرب أخرى، استطاا استثمارها سياسيّا كما ولكن قد تك

 ظاهر، 
ّ
 والقاعدة، على أنّ العولمة أيضا جعلت المخفي

ّ
والح د الّ عبي

والمستور مك وفا، فلم يعد هناا ما يستدعي إخفاءه، حتّى المذاه  

والتّيارات الباطنيّة أصبحت مك وفة لدى الكميع، ولكن كيف نستثمر 

تأجية الخيت والصّراا، ولعلّ هذا في تسخيرها في نا لا صالحفي العولمة 

لاهوت في »يصع  الإجابة عنه الآن، ولكنيّ حاولت الإجابة عليه 

 من خيل الأنسنة والهويّة والرّرفيّة. «الرّحمة
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والم كلة الثّالثة السّياسة والدّولة القطريّة فهذه تزامنت مع ت كل 

هات الاش اكيّة ثانيا، إلّا أنّ ت كلها الدّولة القطريّة أولا، وسقوط الاتّكا

ذلك في اق ب من ت كل الهويّة المذهبيّة أكثر منه الهويّة الوطنيّة، وساهم 

الانتعاش الب ولي، لتولد الصّحوة ككان  إحيائي مذه  أحاديّ، أكثر 

هذه المرحلة ولادة في منها إحياء إسيميّا بالصّورة الأوسع، لهذا رأينا 

 من خيل التّأليف والأشرطة وغيرها، خصوصا ما بعد الصّراا المذهب
ّ
ي

 الثّمانينيّات من القرن الع رين.

والم كلة الرّابعة الكليّات والحوزات الدّينيّة، فهذه للأسف كانت 

، وكانت مناهة مقارنة 
ّ
أقرب إلى المذهبيّة منها التّقارب المذهبي

الّتي تنتمي إليه المذاه  كيمياّ وفقهيّا يدور حول الانتصار للمذه  

الكامعة أو الكليّة أو الحوزة، وليس بالمعنى الأكاديمي الحر، فأخرجت 

مفرزات متعصبة للمذه ، كما أنّها لم تنفتح على القراءات المعاصرة، 

أو حتىّ على الّذين يحملون همّا تكديديّا من داخل المذه  ذاته، إذا ما 

 الدّول المفاربيّة.في استثنينا نماذ  جيّدة 

والم كلة الخامسة الكاسيت وما بعده، أي مرحلة الفضائيّات 

يّة والبالتوا، وما صاحبها من مكيّت وكتيّبات لك ونوالمواقع الإ

انت ارها في ون رات، فهذه وسّعت الخيفات المذهبيّة، وساهمت 

 ل ريحة أكبر.

والم كلة السّادسة وهي التّب ير، على المستوى السّياسي بتوسعة 

المذهبيّة لكس  ولاءات سياسيّة، أو لأجل تصدير ثورة الإسيم  الهويّة
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، ولا أدرى ما الفائدة من التّب ير 
ّ
، أو لأجل التّوسع المذهبي ّ

السّياسي

، والمكتمعات مؤمنة، م  كة 
ّ
الإيمان باالله والنّبوات في المذهبي

والطّقو ، إلّا إذا اعتبرنا من يحمل همّ هذا أنّ مذهبه هو الصّورة 

كردة للدّين الحقّ، وما خالفه أقرب إلى الهيا تحت مرلّة الفرقة الم

في الناّجية، أو أقرب إلى الكفر كما عند بعج الفية، وهذه أزمة تؤثر 

، فمن حقّ الإنسان أن يتمذه  بما يراه، أمّا أن يرل 
ّ
الاستقرار الوطني

 سياسيّا أو دينيّا أو شعبويّا 
ّ
، فهذه دائرة التّوسع في التّفكير الكمعي

ّ
المذهبي

صناعة الإنسان في حالة غير صحيّة، وينبفي أن يستثمر هذا التّفكير 

 وإحيائه والاهتمام به علميّا واجتماعيّا وإنسانيّا.

بر جهود المفكرين والناّقدين الّذين نقطف اليوم ثمرة  على أنني أك 

مرحلة الصّحوة وحتىّ في جهودهم، من منتصف القرن التّاسع ع ر، و

ذلك الإيذاء، إلّا أنّ جهدهم في ولا أخاّ أحدا، فتحملوا اليوم، 

 نرى أثره اليوم ما ف لت فيه العديد من ندوات ومؤامرات 
ّ
الّ خصي

التّقري ، حيث نرى الكيل الكديد أكثر وعيا وانفتاحا على الآخر، ليس 

 فحس   بل على المستوى الإنسانيّ، في ينبفي 
ّ
على المستوى المذهبي

لمن يريد إرجاا العقل إلى صراعات مذهبيّة وطائفيّة،  أن يفتح المكال

صناعة الوعي والكمال في حتّى لا تكون فتنة أخرى، بل علينا أن نستمر 

 والإنسان.
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  لحقالم
 لبدر العبري ودراساتمقالات 

  ةحول المدرسة الإباضي
 

 نموذجاً صّلاةالتّوحيد والالنّشأة و :. المشترك والمختلف.الزّيديّة والإباضيّة (1)
ار  للمدرستين الإباايّة والزّيديّة يكد الم  كات الكبيرة الدّ 

والمتداخلة من حيث النّ أة والتصّور والعمل، ولا أبالغ إن قلت إنّ 

 العام، في  الم  ا بين المدرستين يتكاوز التّسعين بالمائة
ّ
خطّه الأفقي

هذا يحتا  مكال ذكر الّ واهد والتّفريعات، ففي  وطبيعة الحال لست هنا

 إلى بحث خاص.

 فالمدرستان الزّيديّة والإباايّة من المدار  المتكوّنة تصوّرا وعمي

 المتوفى في 
ّ
هـ، 122ف ة مبكرة جدّا، فنسبة الزّيديّة إلى الإمام زيد بن علي

هـ، حيث تكوّنت 86بن أباض المتوفى الله ا ونسبة الإباايّة إلى عبد

 ن الهكرة الّ ريفة.القرن الأول والثّاني مفي  المدرستان

 بن أبي  –كما أنّ المدرستين خرجتا من المدرسة العلويّة 
ّ
أي علي

 ادّ الخليفة معاوية -هـ[  40طال  ]ت 
ّ
، فكيهما من أنصار الإمام علي

 بالتّحكيم، 60بن أبي سفيان ]ت 
ّ
هـ[، إلا أنّ الخيت وقع بعد قبول علي

 الرّفج  لأنّ 
ّ
عليّا اختير بعد مقتل  فرأى فريق من جماعة الإمام علي

هـ[ عن طريق الّ ورى، واختاره المسلمون إماما وخليفة لهم، 35عثمان ]
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فإذا وافق على التّحكيم فقد نزا نفسه، ولأنّ معاوية ومن معه خرجوا على 

جماعة المسلمين فعليهم الفيء إلى الكماعة، والصّلح يكون برجوعهم 

 
ّ
 بن أبي طال ، لهذا إلى جماعة المسلمين تحت ولاية وخيفة علي

 وموافقته في  انعزلوا
ّ
منطقة حروراء بالكوفة، ورأوا بخرو  الإمام علي

هـ 37العاشر من شوال في  للتّحكيم أصبحت الأمّة بي إمام  وعليه بايعوا

 ]ت الله ا عبد
ّ
هـ[ إماما لهم، حتىّ حدثت حادثة 38بن وه  الرّاسبي

اايّة عن غيرها، حيث هـ، وهنا تختلف الرّواية الإب38النهّروان سنة 

 هو من ابتدأ قتالهم، 
ّ
، وجيش علي

ّ
الرّواية عندهم أنّهم خرجوا عن علي

هذا في  بيد روايات الآخرين تقول إنّهم خرجوا عليه، ولا يهمنا التّحقيق

روايات الحروب في  لعدم فائدته، ولعادة الكذب والتّهويل والتّحقير

لّ ، فقتل أغل  أهل والمفازي، كيف لا وقد كتبها المنتصر والمتف

طور الكتمان، وخرجوا وفق مرحلة في  النهّروان، فدخلت المحكمة

هـ[، وقرّروا عدم القتال إلا 60الّ راء مع أبي بيل مردا  بن حدير ]ت 

هـ[ والي يزيد بن 67بن زياد ]ت الله ا من ابتدأهم بذلك  فأرسل عبيد

قتلهم  هـ[ جي ا بقيادة عبّاد بن أخضر ]ت ؟[، حيث64معاوية ]ت 

هذه في  هـ، وقد حدثت ان قاقات61خسك قرب البصرة سنة في  جميعا

المحكمة، ومال الإباايّة إلى القعود والكتمان، حتّى تطوّر في  المرحلة

 
ّ
هـ[ 150عهد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ]ت في  الكان  السّياسي

ن ثمّ هـ[، فقاموا بثورات ادّ الدّولة الأمويّة وم93تلميذ جابر بن زيد ]ت 
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عُمان وخراسان واليمن والحكاز وبيد في  العباسيّة فكوّنوا أنرمة إباايّة

 المفرب، منها ف ل سريعا، ومنها بقي إلى وقت قري .

دم عبد الرّحمن بن ملكم في  وبقتل أغل  أهل النهّروان جرت الحمية

 بن أبي طال  سنة 40]ت 
ّ
هـ، وما نس  إليه من 40هـ[ فقَتَلَ الإمام علي

حتا  إلى تحقيق، ثمّ أنّ شخصيّة ابن ملكم شخصيّة عابرة، وربما قتل ي

السّلطة المتفلبة هي من قتلت عليّا، ونسبت القتل إلى رجل نس  إلى 

 هؤلاء.

الكملة الإباايّة يكلّون الإمام عليّا، ويعتبرونه إماما وقدوة لهم، في و

 ن كيمومن روا م، ويتيمنون بتسمية أبنائهم ومساجدهم به، وما حدث م

 ككتابات السّير في يخر  عن الكان  في 
ّ
بعج التّراث الإبااي

، إلا أنّهم خرجوا من هذا الأمر
ّ
جملتهم، ووقفوا عند قوله في  السّياسي

ةٌ  تلِْكَ ﴿تعالى:  ا تُسْأَلُونَ  وَتَ  كَسَبْتُمْ  مَا وَلَكُمْ  كَسَبتَْ  مَا لَهَا لَلَتْ  قَدْ  أُمَّ  عَمَّ

 إنَِّ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيسَْ  مَا تَقْفُ  وَتَ ﴿[، وقوله: 134لبقرة/ ]ا ﴾يَعْمَلُونَ  كَانُوا

مْ َ   [.36]الإسراء/  ﴾مَسْئُوتً  عَنهُْ  كَانَ  أُولَئِكَ  كُلُّ  وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّ

جملة المسلمين في  الإمامة بكريون وعمريون، يرون ذلكفي  فالإباايّة

، وكوّنوا (1)لو كان عبدا حب يّاقريش، فهي حق للكميع وفي  ولا يخصونها

الم رق والمفرب باعتبار الّ ورى بين أهل الحل في  على هذا دولتهم

                                                           

هذا من حيث الكملة، وإن كانت القبليّـة سـايرت هـذا المبـدأ العـام بقـوّة. للمزيـد  )1(

ــورى، ن ــر ــة: مدرســة الّ  : فلســفة الدّول
ّ
ــي ــا البحث ــةفي  ينرــر مقالن ــواطن  مكلّ م

 يّة.لك ونالإ
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في  والعقد، واختيار أفضلهم ليكون إماما حس  الرّرفيّة الزّمانيّة، ومع هذا

 كما
ّ
 دولة اليعاربة.في  العديد من الف ات يتحوّل هذا إلى الكان  الوراثي

م من نفس المدرسة العلويّة، إلا أنّهم يرون أمّا الزّيديّة فمع كونه

 بن أبي في  الإمامة شورى
ّ
خل البيت من ذريّة البطنين، ويرون الإمامة لعلي

هـ[ 49ومن بعده ابنيه الحسن ]ت  ،صلى الله عليه وسلمطال  بعد وفاة الرّسول الأكرم 

 61والحسين ]ت 
ّ
هـ[، ومن بعهدهما الإمام السّكاد أو زين العابدين علي

 
ّ
ابنه زيد بن في  هـ[، وبعدها95بن أبي طال  ]ت  بن الحسين بن علي

، ثمّ 
ّ
الإمامين محمّد بن في  هـ[، وبعدها125ابنه يحيى ابن زيد ]ت في  علي

هـ[، ولم يرهر 145هـ[، وأخيه إبراهيم ]ت 145بن الحسن ]ت الله ا عبد

 الأطروش ]ت 
ّ
الأمر بعدها إلا على يدي ناصر الدّين الحسن بن علي

 يلم شمال إيران.طبرستان والدّ في  هـ[304

 بن أبي طال  
ّ
 لعلي

ّ
فكمهورهم يرى أنّ أصل الإمامة بالناّ الخفي

وابنيه، وهم معصومون عن الكبائر، عدا الكاروديّة منهم فيرون كالإماميّة 

، لذا يكفرون أبا بكر وعمر، أمّا جمهور الزّيديّة في 
ّ
أنّها بالناّ الكلي

إمامة المفضول مع وجود يكفرونهم ولا يفسقونهم، وعليه يرون جواز 

إجيل أبي بكر وعمر، في  الفاال، فهنا ي  ا الإباايّة مع الزّيديّة

 
ّ
الف ة الأخيرة من عثمان، ومن معاوية وعمرو بن في  وموقفهم سلبي

هـ[، كما يقدّرون 44هـ[ وأبي موسى الأشعريّ ]ت 43العاص ]ت 

كانوا هـ[، وإن 36هـ[ والزّبير ]ت 36هـ[ وطلحة ]ت 58عائ ة ]ت 

 الكمل، والإباايّة لا يرون العصمة لأحد غير أنبياءفي  ينكرون خروجهم
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تعالى فقط، كما يكلّون أهل النهّروان، بيد أنّ الزّيديّة يتبرأون منهم، الله ا

 يكفرهم. –كالكاروديّة  –وبعضهم 

في  الّ ورى  إلا أنّ الزّيديّة يخصونهافي  وي  ا الزّيديّة مع الإباايّة

المسلمين، وإن كان عبدا في  البيت، والإباايّة يرونها عامّة البطنين من خل

 حب يّا.

 
ّ
الإمامة من أقدم التّطبيقات، في  ويعتبر التّطبيق الزّيديّ والإبااي

واستمر لف ة طويلة مع انقطاعات، فآخر إمام زيديّ الإمام البدر ابن 

 الإمام 1996أحمد بن يحيى حميد الدّين ]ت 
ّ
م[، وخخر إمام إبااي

 ]ت غ
ّ
 الهنائي

ّ
م[، وسقطت الإمامة الزّيديّة عام 2009ال  بن علي

بعد حرب الكبل  –على الأشهر  –م، وسقطت الإمامة الإباايّة 1962

 م، وكي الإمامين ذهبا إلى المملكة العربيّة السّعوديّة.1959الأخضر عام 

 والثّوريّ عند الإباايّة والزّيديّة من العراق، 
ّ
وبدأ الفكر الإمامي

وأصبحت اليمن مركز الفكر والإمامة الزّيديّة، وعُمان مركز الفكر 

والإمامة الإباايّة، لبعد المكانين عن مركز الخيفة، مع امتداد ووجود 

 خراسان والحكاز واليمن وبيد المفرب.في  ف اتفي  الإمامتين

المصدر في  الأصول ي  ا الإباايّة مع الزّيديّة من حيث التكّوينفي و

 
ّ
،الحديثي

ّ
العمل، أمّا المصدر فعند الإباايّة مسند الإمام في و  والفقهي

هـ[ عن أبي عبيدة مسلم بن أبي 180 – 171الرّبيع بن حبي  ]ت بين 

الله ا هـ[ عن صحابة رسول93هـ[، عن جابر بن زيد ]ت 150كريمة ]ت 

 خالد أبي، وعند الزّيديّة من طريق صلى الله عليه وسلمالله ا تصريحا أو بيغا، عن رسول
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 عن أبيه عن 323 ]ت الواسطي
ّ
الحسين عن هـ[ يرويه عن زيد بن علي

 بن أبي طال  عن رسول
ّ
الأسبقيّة، في  ، في  ا المسندانصلى الله عليه وسلمالله ا أبيه علي

موطأ الإمام في  وقلّة الرّواية، وظهور الرّوايات الفقهيّة بصورة كبيرة، كما

 هـ[، مع ظهور رسائل قبلهما عند الفريقين.179مالك بن أنس ]ت 

رى الإباايّة أهميّة عمل المسلمين، أو خثارهم، وأثره وأمّا العمل في

على الرّواية، وكذا الحال عند الزّيديّة ما يسمى بعمل الع ة، وأيضا عند 

 .(1)المالكيّة بعمل أهل المدينة

الأدلّة الأصوليّة كفالـ  المـدار  الإسـيميّة: في  وت  ا المدرستان

ن والاستصحاب وشرا من القرخن والسّنة والإجماا والقيا  والاستحسا

ــى تفصــيل ــا عل ــا، ونحوه ــة في  قبلن ــان الإماميّ ــا، فيخالف بعضــها أو أجزائه

اعتباره المدار  في  اعتبار القيا  ليس من الأدلّة، ويوافقانفي  والرّاهريّة

الأصوليّة السّنيّة، بيد أنّ الزّيديّة ترى العقل مقدّما على النّقـل، أو هـو أول 

ــة، ــهور المعتزل ــة كم  ــى  الأدلّ ــرب إل ــم أق ــهور الإبااــيّة فه ــا لم  خيف

 الكملة.في  قضيّة التّحسين والتّقبيح العقليينفي  هذا، وكذافي  الأشاعرة

عصر مـن العصـور، إلا في  الاجتهاد، وأنّه لم يتوقففي  ويتفق الفريقان

أنّ شرائطه عند الإبااـيّة ك ـرائط الأشـاعرة وأهـل الحـديث، ويقسّـمونه 

، ولا
ّ
 يوجبونه إلا علـى المقتـدر الكـامع ل ـرائط مثلهم إلى مطلق وجزئي

                                                           

وايرة عنرد الإباضري ة وقاعردت  العررض علرى القررآن وعمرل للمزيد ينرر مقالي:  )1( الر 

، ن ــر دوريــة الحيــاة، جمعيــة المسررلمين )مدونررة أبرر  غررانم الخراسرراني  أنموذجررا(

 .81 – 66ص ،17م، عدد 2013هـ/ 1434التّراث، الكزائر، رمضان 



يدي ة؟   مَنِ الز 

 

191 

ــد، خــيت م ــهور الزّيديّــة فيوجبــون  ــاد، ومــا عــداهم فهــو مقلّ الاجته

الأصــل، ولا يوجــد لــدى المدرســتين التّقعيــد في  الاجتهــاد علــى الكميــع

 
ّ
 عنـــد جمهـــور في  الإمـــامي

ّ
المرجعيّـــة والتّقليـــد، واشـــ اط تقليـــد الحـــي

ــد المد ــة، فعن ــأخرين مــن الإماميّ ــر، كســائر المت رســتين الأمــر أوســع بكثي

 المدار  السّنيّة.

 
ّ
الاعتقاد، ومن الفكر في  وتق ب المدرستان من الفكر الاعتزالي

 
ّ
الرّوايات والفروا، حيث دخلت الرّوايات السّنيّة بكثرة إلى في  السّني

الإباايّة والزّيديّة على مرور التّأريا، وحدث انفتاح فيهما، خيت 

ماميّة، فوقفوا معها بسلبيّة، مع وجود الخصوصيات روايات المدرسة الإ

 الم  كة لدى المدرستين بسب  قاعدة عمل المسلمين أو الع ة.

 والزّيديّة حافروا على الأصول الخمسة عند المعتزلة: العدل،

 بالمعروت والأمر والوعيد، والوعد المنزلتين، بين والمنزلة والتّوحيد،

المنزلة بين في  الإباايّة لا يختلفون عنهم إلاالمنكر، إلا أنّ  عن والنهّي

المنزلتين، فليس عندهم منزلة بين المنزلتين: فالناّ  إمّا مؤمن أو كافر، 

الكملة الخيت بينهم أقرب إلى في و والكفر إمّا كفر نعمة أو كفر ملّة،

هذا، وبعج الزّيديّة يضيف الإمامة، وهو تأثر في  اللّفظ منه إلى المعنى

، إذ يكعلون الإمامة من أصول الدّين أو المذه ، إلا أن بالفكر الإ
ّ
مامي

الم هور عند الزّيديّة كالإباايّة أنّها من فروا الدّين أو المذه ، وإن 

 كت  أصول الدّين أو علم الكيم.في  در  غالبا ذكرها
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تأويل الصّفات، وأن الصّفات الذّاتيّة في  وعلى هذا ت  ا المدرستان

الله ا على البداء نرريّة والتّ بيه، وينكرون الكبر ويرفضونهي عين الذّات، 

  علمهالله ا وأنّ  تعالى،
ّ
الدّنيا في  شيء، وأنّه لا يرى كلّ  على مهيمن أزلي

متكلّم بكيم غير مخلوق، وأنّ القرخن من حيث الله ا والآخرة، وأنّ 

 هو مخلوق، وأنّ 
ّ
لا يبطل الله ا الحروت والأصوات لا الكيم النفّسي

الناّر، وأنّه لا شفاعة في  والمكذب وصاح  الكبيرة مخلّدوعده ووعيده، 

 لمن حق عليه الوعيد، ولا خرو  من الناّر.

بيد أنّ الزّيديّة يرون الّ فاعة لمن استوت حسنا م وسيبرا م، إلا أنّ 

الإباايّة يرون هنا الإحباط، فالسّيبرات من الكبائر تحبط الحسنات وإن 

في  بعج المتأخرين من الإصيحيينكانت أقل أو متساوية، إلا عند 

في  التّساوي، ويتفق الفريقانفي  المفرب من الإباايّة مال إلى قول الزّيديّة

أنّ الّ فاعة تكون وقت المح ر قبل الحساب، سألوها ليرتاحوا من هول 

 له الدّرجة.الله ا الكنةّ ليرفعفي  المح ر، ولمن قلّت درجاته

ملة عذاب القبر، ومنكره لا الكفي  مسائل الفروا فيثبت الفريقانفي و

يفسّق، ولا يثبتون ما ذكر فيها من أحداث لأنّها خحاد، ويثبت الزّيديّة 

الميزان وجسر الصّراط، ولا يفسّقون منكره، وينفي ذلك الإبااّية ولا 

يفسّقون مثبته، ولا يكعلون المعرا  من قضايا الاعتقاد، والعديد من 

 
ّ
عن طريق الآحاد، عدا معكزة  – صلى الله عليه وسلم –المعكزات المنسوبة إلى النبّي

 القرخن الكريم.
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الكملة يثبتون الاعتقاد عن طريق القطع لا الرّن، فيخرجون في و

المتواتر كروايات الإمامة، في  الم هور والآحاد، إلا أنّ الزّيديّة توسّعوا

في  الاعتقاد عند الإباايّة، ويرون جميع الرّواياتفي  ولا يكاد تكد متواترا

  ية والخرو  خحادا لا ينطبق عليها التّواتر، فهم قرخنيون جملةالإمامة والرّ 

 المعتقد.في 

نكاسة في  الفروا يرون نكاسة القيء والم را، مع الخيتفي و

الم را معنويّا وماديّا، أو معنويّا فقط، ويرون نكاسة الدّم، ويكيزون 

الاستكمار عواا عن الماء خيت الإباايّة، حيث الم ارقة يرون سنيّة 

الاستكمار ولا يكزي به مع وجود الماء، وأمّا المفاربة فيرون وجوب 

الواوء، ووجوب في  الاستكمار والماء معا، ويرون وجوب التّسمية

النّية، وجواز التّلفظ ها، ووجوب المضمضة والاستن اق، ووجوب 

غسل القدمين ولا يكزي المسح خيفا للإماميّة، والفسل مذه  

اهريّة أيضا، ويوجبون تخليل الأصابع والتّرتي  المذاه  الأربعة والرّ 

الكملة، ويستحسنون مسح الرّقبة إكمالا للفضل في  بين الأعضاء

 الواوء، ويمسحون الوجه واليدينفي  والطّهارة، والتّلفظ عند كلّ عضو

التّيمم بضربتين وهو الأشهر عندهم أو اربة واحدة، وأنّ أقل الحيج في 

تحااة لها حكم ما قبلها حيضا أو طهرا، ولا ثيثة وأكثره ع رة، والمس

 حدّ أقل للنّفا  وأكثره أربعون يوما.

والصّية لها خمس أوقات، ووقت المفرب بفروب قرص من 

الّ مس، ووقت الع اء برهور الّ فق الأحمر، خيفا لأكثر الإماميّة، 
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وخخر الع اء منتصف اللّيل أو ثلثه أو طلوا الفكر أقوال، ويكيزون 

أول الرّهر أو خخر العصر أو ما في  ع الااطراريّ بين الرّهر والعصرالكم

الأذان الصّية في  بينهما، وكذا الكمع بين المفرب والع اء، ولا يقولون

خير من النوّم خيفا للمدار  السّنيّة، بيد أنّ الزّيديّة كالإماميّة يقولون: 

 على خير العمل، والإباايّة كالسّنية لا يقولون بذ
ّ
ضيف تلك، ولا حي

المدرستان كالمدار  السّنيةّ والمتقدّمين عند الإماميّة: أشهد أنّ عليّا 

 
ّ
خيفا لبعج الإماميةّ المتأخرين، وألفاظ الأذان خمسة ع ر، إلا الله ا ولي

 أكبر الأولى، والزّيديّة يثنون.الله ا أنّ الإباايّة يربعون

الاستعاذة بعد  ويوجهون قبل تكبيرة الإحرام، والمعمول عند الإباايّة

التّكبيرة وقبل القراءة، وعند الزّيديّة قبل التّوجيه، والزّيديّة يقرأون 

الركعتين الأوليتين من الرّهر والعصر في  كالمدار  السّنية والإماميّة

جميع ركعات في  الفاتحةَ وسورة، والإبااية يقرأون الفاتحة فقط

الله ا كالإماميّة: سبحان الرّكوافي  الصّلوات السّريّة، والزّيديّة يقولون

الأعلى وبحمده، والإبااية الله ا السّكود: سبحانفي و العريم وبحمده،

 العريم،في  كالسّنيّة يقولون
ّ
السّكود: سبحان في و الرّكوا: سبحان ربي

 الأعلى، وي  ا الإباايّة والزّيديّة مع السّنيّة
ّ
قول: ربنا ولك في  ربي

نطق في  ة، والإباايّةلمن حمده خيفا للإماميّ الله ا الحمد عق  سمع

والصّلوات الله  التّ هد أقرب إلى المدار  السّنيّة: التّحيات المباركات

الطّيبات أو والطّيبات، ثمّ الإتيان بالتّ هد والصّية الإبراهيميّة، والزّيديّة 

أقرب إلى الإماميّة: بسم االله، وباالله، والحمد الله، والأسماء الحسنى كلّها 
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لتّ هد والصّية الإبراهيميّة، والمعمول عند الإباايّة الله، ثمّ الإتيان با

المتقدّمين قول بعد الصّية المحمدّية: أرسله بالهدى ودين الحق ليرهره 

الآخرة في و الدّنيا حسنةفي  على الدّين كلّه ولو كره الم ركون، ربنا ختنا

وتر الفي و الفكر كالّ افعيّةفي  حسنة وقنا عذاب الناّر، والزّيديّة يقنتون

كالحنابلة، وذلك عق  خخر ركوا من الصّية، شريطة أن يكون من 

القرخن، والإباايّة لا يقنتون مطلقا، ويرون القنوت هو الخ وا، وترى 

الصّية كأغل  السّنيّة: السّيم عليكم في  المدرسة الزيّدية التّسليم مرتين

مرة  وبركاته خيت الإباايّة وبعج السّنيّة حيث يسلّمونالله ا ورحمة

الصّية في  واحدة على تفصيل ليس هنا محلّه، ولا ترى المدرستان التأّمين

الرّفع، وأن في  عق  الفاتحة، ولا الضّم، مع وجود خيت عند الزّيديّة

 يكون عندهم قبل تكبيرة الإحرام.

ويرى جمهور المدرستين أنّ صية الكماعة سنّة مؤكدة، والإباايّة 

كالمدار  السّنيّة خيت الزيّديّة في يكيزون الصّية خلف الفاجر 

يكيزون كالإماميّة، والمدرستان لا تكيز صية المف ض خلف المتنفل، 

ولا يكيزون كفيرهم إمامة المرأة بالرّجل، ويرون سكود السّهو سكدتين 

كسكود الصّية، ويكون بعد التّسليم والخرو  من الصية عند 

 بعد سكود السّهو خيت الإباايّة. جمهورهم، إلا أنّ الزّيديّة يسلّمون

ويتفق الإباايّة مع الزّيديّة لوجوب الكمعة مع وجود الإمام العادل، 

وقال بعج الزّيديّة المراد به إمام الصّية، واش ط الإباايّة خيفا للزّيديّة 

المصر أو التّمصير، والمعمول به اليوم عند الإباايّة كالزّيديّة، وعند 
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الكمعة عن المسافر ولو استقر خيفا للزّيديّة إذا كان  الإباايّة تسقط

مسكدين متقاربين، في  مستقرا أو نازلا، وعند المدرستين لا تصح الكمعة

والم هور عند الإباايّة خطبة واحدة خيفا للزّيديّة عندهم خطبتان 

 كالمدار  السّنيّة والإماميّة، إلا أنّ المعمول عند الإباايّة الآن خطبتان.

السّفر عند المدرستين عزيمة لا رخصة، فيك  في  صر الصّيةوق

القصر عند المدرستين بالخرو  من أميال وطنه، وقيل عند الإباايّة من 

بيته أو مسكده أو بالنّية، إلا أنّ المعمول به الآن عندهم كالزّيديّة، وعند 

 الإباايّة إذا جاوز فرسخين أي اثني ع ر كيلو، وقيل ثمانية ع ر كيلو

، والمعمول به الأول، وعند الزّيديّة أربعة فراسا أي 
ّ
بالقيا  الهاشمي

مكان في  واحد وع رين كيلو، وإذا عزم الإقامة عند الزّيديّة ع رة أيام

يقصر فيه فإنّه يتم بعدها، وإذا لم يعزم يتمّ بعد مضي شهر، وعند الإباايّة 

 لا يصح له الإتمام ما لم يوطن توطينا دائما.

لعيد عند الإباايّة سنّة مؤكدة لا يلزم قضا ها، ويك  على وصية ا

البعج إظهارها وإتيانها إظهارا ل عيرة المسلمين، وعند الزّيديّة فرض 

عين على الرّجال والنسّاء المكلفين، ويك  قضا ها، وعند الإباايّة 

المعمول به ثيث ع رة تكبيرة، وعند الزّيديّة كأهل الحديث اثنتي ع رة 

ة، وعند الإباايّة يخط  الإمام بعد الصّية خطبة واحدة، وعند تكبير

 الزّيديّة يخط  خطبتين.

وصية الخسوت والكسوت عند المدرستين ركعتان، إلا أنّه عند 

في  كلّ ركعة ركوعان، أمّافي  الإباايّة المعمول به كالمدار  السّنيّة
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ن تصح كلّ ركعة خمس ركوا، وعند المدرستيفي  المدرسّة الزّيديّة

 جماعة وفرادى، والأولى جماعة.

وأمّا صية الاستسقاء عند الإباايّة كالمدار  السّنيّة ركعتان، وعند 

الزّيدية أربع ركعات يفصل بينها، وتكون جماعة، وعند الإباايّة كالسّنيةّ 

يخط  بعدها ويدعو ويستففر، وعند الزّيديّة يقرأ لهم سورة يس وخخر 

 ر.البقرة ثمّ يدعو ويستفف

وصية الميّت عند الإباايّة كالمدار  السّنيّة أربع تكبيرات، وعند 

الزّيديّة كالمدرسة الإماميّة خمس تكبيرات، وعند المدرستين بي ركوا 

ولا سكود، وعند الإباايّة يخر  بتسليم واحد كالسّنيّة، وعند الزّيديّة 

به الآن أن  بتسليمتين، وكذا عند الإباايّة كالمدار  السّنيّة المعمول

يقف الإمام عند رأ  الرّجل المتوفى، ووسط المرأة المتوفية، وعند 

الزّيديّة باتكاه سرّة الرّجل وثدي المرأة المتوفية، والم هور عند الإباايّة 

أن يقرأ بعد التّكبيرتين الأولى والثّانية الفاتحة، وبعد الثّالثة يصلّى ويدعو 

ابعة سكتة خفيفة ثمّ يسلّم بقدر من للميّت وعموم المسلمين، وبعد الرّ 

يسمعه ولا يرفع صوته، والمعمول به الآن عندهم كالمدار  السّنيّة يقرأ 

الفاتحة بعد التّكبيرة الأولى، وبعد الثّانية الصّية الإبراهيميّة ثمّ يدعو بعد 

الثالثّة ويسكت سكتة خفيفة بعد الرّابعة ثم يسلّم، وعند الزّيديّة يقرأ 

بعد التّكبيرة الأولى، وبعد الثّانية يقرأ سورة الصّمد، ثمّ يصلّي الفاتحة 

على الرّسول وخل بيته وعلى إبراهيم وخله، وبعد الثّالثة يقرأ سورة الفلق 
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 وخله، ثمّ 
ّ
ويصلّي ويدعو دعاء خفيفا عامّا، وبعد الرّابعة يصلّي على النّبي

 يدعو للميت، وبعد الخامسة يسلّم.

ويح جماعة فبدعة عند الزّيديّة كالإماميّة، وهي صية وأمّا صية التّرا

اللّيل، وعند الإباايّة كالمدار  السّنيّة سنّة أو نافلة تصلّى جماعة كسنةّ 

عمريّة، حيث جمعهم على إمام واحد، بعد صية الع اء، إحدى ع ر 

ركعة كما هو الفال  اليوم، الوتر مع قيامين، كلّ قيام أربع ركعات، ومنهم 

 يصلّي ثيث قيامات، والمعمول به الأول.من 

وصية اللّيل عند الإباايّة المعمول به إحدى ع ر ركعة مع الوتر، 

وثمان بدونها، وعند الزّيديّة اثنتا ع رة ركعة، وقيل ثمان، وصية الضّحى 

عند المدرستين ركعتان، وكذا صية الاستخارة وتحيّة المسكد، وأقل 

 النّفل ركعتان.

تر واجبة أو سنّة مؤكدة عند الإباايّة، ونافلة عند الزّيديّة، وصية الو

يصح عند المدرستين بركعة، ويستح  ثيثا، وعند الإباايّة المعمول به 

الوصل، ويصح الفصل بتسليم بعد الرّكعتين كما هو المعمول عند 

 المدار  السّنيّة.

لمعمول به وما ذكرته خنفا من أحكام الصّية على اعتبار الم هور أو ا

عند المتأخرين من المدرستين وما يماثله من م هور المدار  الأخرى، 

 وباالله التّوفيق. 
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 (1)الخوارج من خلال الظّرفيّة التّأريخيّةبالإباضيّة قراءة حول علاقة ( 2)
عادة الأحداث التّأريخيّة تموت بموت شخوصها مع استمرار أثرها 

ن باقية  لأنّ الحدث يذه  وتبقى حس  الحدث، إلا أنّ بذورها قد تكو

بعج بذوره، وتتطور، كما تتزاو  مع بذور أخرى لتت كل على هيبرات 

 جديدة منها ما ينفع، ومنها ما يضر.

لهذا أرى ابتداء لمّا نقرأ التّأريا، أو أيّ حدث ما أن نقرأه من الخار  

حيث  بعيدا عن أيّ مؤثرات أيدلوجية أو سياسيّة من حيث الفاية، أمّا من

الكان  الوجداني بسب  النّ أة أو البيبرة أو التّكوّن الدّيني والمذهبي أو 

قراءات الإنسان، في  الاقتناا العقدي والفكري  فهو يؤثر ب كل طبيعي

 لا أن تتحوّل إلى غايات.في  ولكن تبقى
ّ
 حدّها الطّبيعي

 العناصر عن نخر  نرري أن لافي  قراءة التّأريا لابدّ ابتداءفي  وعليه

 الكونيّة والسّننيّة التّأريخيّة، والرّرفيّة المطلقة، الب ريّة المااويّة» :الثّيثة

 .المكتمعيّة

 وشرّه، بخيره انتهى ب ريّ  تأريا فهو المطلقة، الب ريّة المااويّة أمّا

 وحربه وبتفرقه واستقراره، بأمنه وتأخره، بتقدّمه وإخفاقاته، بانتصاراته

 شيء وطمس وتحريفه، به التّيع  يكوز ولا ،هو كما فيبقى وانهزاماته،

 تكارب فهو مقدّسا، تأريخا ليس نفسه الوقتفي و خخر، شيء وإظهار

 كفرا، ليس ونقده شركا، ليس به فالاعتزاز الإنساني، جوّهافي  تقرأ ب ريّة

                                                           

 م.16/6/2021ة، يّ لك ونمكلّة الفلق الإفي  ن ر )1(
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 يوافق لما فيحرّت سياسيّا، توجيهه ولا دينيّا، أدلكته يصح لا فهنا

 السّياسيّة، المصالح وفق به ويتيع  مذهبيةّ،وال الدّينيّة التّوجهات

 وتقديس تأليه الب ر لطبيعة كمااي، يؤله لا ولكنه كخبر، فيح م

 .المااي

 تضمّن الكملة، حيث من ظرفيّ حدث فالتّاريا التّأريخيّة، الرّرفيّة وأمّا

 قد ما، نقطةفي  انتهت الأحداث هذه التفّصيل، حيث من ظرفيّة أحداثا

 كانتهاء الزّمن مرور مع ينتهي وقد المستمر، المااي كامتداد أثرها يمتدّ 

 لصنع منه يستلهم ولكن الحاار، يصنع لا فالتّأريا البسيط، المااي

 فوجود المكتمعيّة، الكونيّة السّننيّة وهو الثاّلث العنصر كان لهذا الحاار،

  التّقدّم لسنن استفيلهم عن يخر  لا الماايفي  تقدّم
ّ
في  المكتمعي

 إمّا اليوم المتقدّمة فالأمم التّقدّم، لسنن لإهمالهم تأخر ووجود صرهم،ع

 زمنها وفق حاارها لصنع فاستلهمته العمقفي  ااربا تأريخها يكون أن

 أنّ  أو مثي، الصّين فعلت كما صنعها من هو المااي لكون لا الحالي،

 فعلت كما بسننيته واقعها صنعت لكنهّا الحدث، قري  تأريخها

 المااي يصنع والّذي سنني، والحاار سنني، فالمااي ورة،سنفاف

 الأجيال منه يستلهم اليوم فنكاحنا المااويّة، وليس السّننيّة هو والحاار

 سنن يستفلوا لم إن نكاحهم يعني لا نكاحنا ولكن لنكاحهم، المقبلة

 .«زمانهمفي  والكونيّ  المكتمعي النكّاح

باايّة، فنحن أمام لهذا لمّا نأت إلى مواوا الخوار  والإ

سياقها الرّرفي، فقد في  مصطلحين، والمصطلحات أيضا ظرفيّة، تقرأ
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تكون ابتداء لفرا حسنا ثمّ بمرور الزّمن يكون سلبيّا، والعكس صحيح، 

الإسقاطات، مثي في  المصطلح، ولكن الم كلةفي  وليست الم كلة

 حيةّوالصّ  العلميّة القوّة مصطلح الإرهاب استخدمه القرخن بمعنى

 أنّه إلا إيكابي، جان  وهو سورة الأنفال،في  والقانونيّة كما والعسكريّة

  إيحاء له كمصطلح استخدم اليوم  أيضا
ّ
والبفي،  والحرابة كالفساد سلبي

لهذا أسقط على أمّة معينة لدواعي سياسيّة، وعليها بنيت العديد من 

 القراءات والدّراسات المعاصرة.

من تحديده؟ هل  يةدد المصطلح؟ وما الفامن يحهنا يأتي السّؤال: 

ظرفيّة زمنيّة ما، في  ومذهبيّة الفاية هي الإنسان أم لأغراض سياسيّة

في  القرخن، كمافي  السّياق الإيكابيفي  فمصطلح الخوار  استخدم أيضا

وا الخُْرُوَ   أَرَادُوا وَلَوْ ﴿سورة براءة:  ةً  لَهُ  لَأعََدُّ  اثَهُمْ انْبعَِ لله ا كَرهَِ  وَلَكنِْ  عُدَّ

، فالآية ت ير إلى مصطلحين: الخرو  ﴾الْقَاعِدِينَ  مَ َ  اقْعُدُوا وَقِيلَ  ةَثَبَّطَهُمْ 

ومنه كان مصطلح الخوار ، والقعود ومنه مصطلح القعدة، فالأول 

إيكابي والثّاني سلبي، ومع هذا الإباايّة يصفهم خصومهم من خار  

كالنكّدات والأزارقة حين يصفهم الخوار  في  دائرة الخوار  بالخوار ،

 بالقعدة، وسيأتي بيان ذلك.

الّذي يهمنا الآن أنّ مصطلح الخوار  يتّسع سياسيّا ليرتبط بمطلق 

 الدّولة الأمويّة، ولا يقتصر عند فبرة معينة فقط، حيث العديدفي  السّل  كما

 ]ت  بن كالحسين الأمويّة الدّولة على خر  ممّن
ّ
 والمختار هـ[،61علي

 بن وزيد هـ[،73الزّبير ]ت  بنالله ا هـ[، وعبد67الثّقفي ]ت  عبيد أبي بن
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ّ
النعّمان ]ت  حنيفة أبو معه ووقف هـ[،122العابدين ]ت  زين علي

 الدّولة على فالخرو  وغيرهم، الأمويين، على الخرو  وأجاز هـ[،150

 .العديد فيه شارا الأمويّة

قضيّة  في الدّولة العباسيّة ويحصرفي  هذا المصطلح سيضيق دينيّا

نرري: الأول النّزعة العلويّة الّذي انتهكته في  التّحكيم لثيثة أسباب

الدّولة العباسيّة كبديل عن النّزعة الأمويّة القرشيّة، فهي جمعت بين 

الكناحين: القرشيّة والعلويّة، والثّاني التّدوين المذهبي والأخباري ابتداء 

الّ يعة، وتأثر كتّاب التّأريا  عند أهل الحديث من السّنة ثمّ الأخباريين من

القضاء على في  والسّير هذه النزّعة المذهبيّة، ثالثا: ف ل الدّولة العباسيّة

الدّول الّتي تكوّنت من قبل من ينس  إلى الخوار  خصوصا الإباايّة 

عمان والمفرب، ولهذا لما يحدّ هذا المصطلح بفطاء في  والصّفريّة كما

ا يصع  الخرو  منه، ويتحوّل من النسّبي أيدلوجي لاهوتي يصبح محكم

 الرّرفي إلى المطلق.

ولنأت الآن إلى القراءة التّأريخيّة من حيث النّ أة، وأرى القضيّة تعود 

 مناطقفي  كانت بل والمدينة، مكّةفي  تكن ظاهرة لم كنرام الدّولة إلى أنّ 

 طقالمنا هذهفي و وعُمان، واليمن البحرينفي  مثي العربيّة الكزيرةفي 

 والأحقات سبأ وحضارة ومكان كدلمون قديمة حضارات ن أت

 .وغيرها

 أي الأصفر قصي تزعمها ومنذ الدّينيّة الزّعامة إلى أقرب كانت مكّة

 لا أن وارتأت الوراثيّة، الم يخيّة الزّعامة إلى أقرب كانت كيب من بني
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 بسب  الزّعامات إلى أقرب فكانت المدينة وأمّا صراعات،في  تدخل

 وثيقةفي  كما الأمّة مفهوم أوجد صلى الله عليه وسلم الأكرم الرّسول جاء فلمّا تّعددية،ال

 فريق: فريقينفي  يكمن الفراغ وهذا فراغ، حدث توفي لمّا وعليه المدينة،

 الّتي القببلة أو الزّعامة اسم تحت الوراثة وفريق الّ ورى تحت ظلّ الأمّة،

 .عليها تعوّد

يارين: تيار المهاجرين أي لهذا سيرهر الصّراا داخل السّقيفة بين ت

في  الكملة، وتيار الأنصار، ثمّ يضيق تيار المهاجرين ليكونفي  المكيين

قريش، ويضعف تيار الأنصار خصوصا بعد اغتيال سعد بن عبادة ]ت 

هـ[ بدعوى أنّ الكنّ قتلته، ولهذا من يقرأ التّأريا سيكد النزّعة 14

ب كل تدريكي عن السّاحة القرشيّة هي الفالبة لاحقا، فيستبعد الأنصار 

 الكملة.في  حتى ينعدم ذكرهم

وهناا بذور فريق يرى أنّ الأولويّة ليس لكملة قريش، وإنّما الأولويّة 

 كالعبا  ]ت 
ّ
 ]ت 32للأقرب من النّبي

ّ
هـ[ مثي، وهناا 40هـ[ وعلي

الم يخة والإمارة، في  فريق الطّلقاء الّذي لا زال يحمل حنينا إلى المااي

 ل منهم لاحقا بّ قه السّفياني ابتداء ثمّ المرواني لاحقا.حيث ستت ك

مدار  رئيسة لاحقا جميعها تقول  هذا التّ كل سيرهر منه ثيث

 كان قيد ولو بي المطلقة الّ ورى مدرسة: بالّ ورى من حيث الابتداء

 الّ ورى ومدرسة حب يا، وهذه سترهر عند الخوار  والإباايّة، عبدا

 ومدرسة وهذه مدرسة أهل الحديث وعموم السّنة،القرشيّة  قيد تحت
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 كما عند الإماميّة والكاروديّة من الزّيديّة  الناّ قيد تحت الّ ورى
ّ
الكلي

 كما عند عموم الزّيديّة أو الناّ والإسماعيليّة والنصّيرية،
ّ
 .الخفي

هـ[، ورجوا 64هـ[ الحكم لابنه يزيد ]ت 60وبتوريث معاوية ]ت 

 الّ ورى وتبدأ دولة الوراثة مع مراعاة منطق القرشّيةولاية العهد، تضعف 

الدّولة العباسيّة، إلا أنّ في  الدّولة الأمويّة، ومنطق القرشيّة والنصّيّةفي 

 جميعها وراثيّة، وهنا ستصاغ النصّوص الرّوائيّة والدّينيّة.

تكوّن الدّولة من بعد السّقيفة أمرين: انتصار قرشيّة في  عموما سنكد

نرري سيبدأ الّ باب بمحاولة في  ، وشيخوخة الدّولة، لهذاالمهاجرين

التّفيير كأي مكتمع لمّا ي يا وينتقل إلى الأبويّة المفرطة يرهر الكيل 

نهاية حكم عثمان ]ت في  الم اركة، سنكد هذا مثيفي  الكديد ورغبته

قضيّة صفّين في  هـ[ وهو ما سيحدث36حادثة الكمل ]في و هـ[35

 كانوا جملتهم من هـ[، حيث الفريق 37]
ّ
الّذي انفصل عن الإمام علي

 لكونه إماما أختير عن 
ّ
الّ باب المتحمسين، وكانوا من أنصار الإمام علي

طريق الّ ورى، في ينزا بطريق خخر، وما فعله معاوية وعمرو بن العاص 

من رفع المصاحف والدّعوة إلى التّحكيم رأوه مخالفا لآية الحكرات 

 نررهم بفاةفي  فهؤلاء عليه، خرجوا لقوم السّلطة هذه تنزا [، في9]خية 

 بإسقاط وليس الكماعة، إلى بالفيء معهم والصّلح قتالهم، يك 

الحاكم، ومن هنا سمّوا بالمحكمة أي بسب  رفضهم للتحّكيم، وقولهم 

 لا حكم إلا الله.
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  الإمام وكان
ّ
 رأى ولعلّه قوّة، حالفي  وكان الرّأي، هذا إلى يميل علي

 التّحكيم، إلى فمال الحال، لهذا فضعف تمزق،في  والأمّة تسيل، ءالدّما

 ]ت؟[ فَدَكي بن هـ[ ومسعود40]ت  قيس بن الأشعث له فقال
ّ
 التّميمي

 وأنت االله، كتاب إلى يدعوننا الناّ » :الطّائي ]ت ؟[ حصين بن وزيد

 أو – جنده قائد أي - هـ[37الأش  ]ت  فل جعن السّيف، إلى تدعوننا

  .لهم فراا ،«بعثمان فعلنا ما بك نّ لنفعل

  اختار فقيل الرّوايات ستختلف وهنا
ّ
هـ[ 68]ت  عبّا  ابن علي

الأشعريّ ]ت  موسى أبا ورشّحوا عبا ، ابن هؤلاء ورفج للتّحكيم،

  الإمام عن انفصلوا النّتيكة كانت فلمّا هـ[،63
ّ
 إلا حكم لا: بدعوى علي

  فقال الله،
ّ
 رفضوا الابتداء من وقيل ل،باط ها يراد حق كلمة: علي

 هنا ومن حروراء منطقة إلى التّحكيم، وهو الرّاهر فيما يبدو لي، فذهبوا

 الكديد، ولهذا كان المصطلح الثّاني وهو الحروريّة. التّكون يبدأ

 سمّوا الخوار ، وهذا المصطلح الثّالث 
ّ
وبخروجهم عن الإمام علي

 إلى مص
ّ
الدّولة في  طلح مطلقالّذي سيتحول من مصطلح ظرفيّ نسبي

 
ّ
الدّولة العباسيّة، وهو مطلق لاهوتيّ، في  الأمويّة، وإلى مصطلح مذهبي

 والثّاني أشّد  حيث ستنسة حوله روايات أشدّ بط ا كما سنرى.

هنا سيحدث الخيت بين بين حرفي الكر )عن( و)على(، فالخوار  

، وبايعوا أبا
ّ
هـ[ 38]ت الرّاسبي  وه  يرون أنّهم خرجوا عن فريق علي

 ابن عبا  لنصحهم فلم يرجعوا، ثمّ 
ّ
إماما لهم، وأرسل إليهم الإمام علي

هـ، حيث قتل أغلبهم، وهنا يأتي 38موقعة النهّروان سنة في  قاتلهم
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نرري لم يتحولوا إلى مرحلة في  المصطلح الرّابع أهل النهّروان، وهنا

ة شباب العنف الكمعي بعد، وإنّما كانت ردة فعل فردية من قبل ثيث

هـ[، وبعد 43فقالوا: لنقتل الثيّثة: عليّا ومعاوية وعمرو بن العاص ]ت 

فكر السّابع ع ر في  ذلك يختار المسلمون خليفة جديدا، فنفّذوا فكر م

، وأصي  معاوية40من رمضان لعام 
ّ
فخذه، ولم يخر  في  هـ، فقتل علي

م[ 8019عمرو بن العاص للصّية، ويعقّ  بيوض بن عمر إبراهيم ]ت 

فمن أين يقال إذا إنّ عليّا قتله بنو فين، وإنّما كلّ شيء » على الحادثة:

 .«.. فالقاتل قتل هو أيضا.متعلّق بكريرته

 بعدهم تنتهي هذه 
ّ
وبمقتل أغل  هؤلاء الّ باب، ومقتل الإمام علي

نرري، وهي مرحلة كما رأينا أقرب إلى ثورة الّ باب، وقد في  المرحلة

تعامله مع فريق معاوية، إلا أنّ في  ا أقرب إلى الحكمةيكون الإمام عليّ 

ظاهر كيمه في  هناا خيوطا مخفيّة جرّت إلى قتل هؤلاء مع تعلّقه هم كما

بوصفهم أخوة له، وليس من فائدة للتّكهن الآن لأنّ التّاريا كت  لاحقا 

 ولأغراض سياسيّة ومذهبيّة.

رون أنّهم خرجوا على وأمّا الرّوايات الأخرى من السّنة والّ يعة في

، فلو قيل ذلك لانطبق أيضا على معاوية لأنّه أول من ابتدأ الخرو ، 
ّ
علي

 ولكن يسع فيه تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.

فنخلا من المرحلة السّابقة إلى: أنّ الصّراا الّذي حدث لم يكن 

، وإنّما اقتضاءات لأحدا
ّ
ث مسبقة كان سببه فقط خرو  معاوية على علي

للّ باب دور فيها، بداية من مقتل عثمان، وحتى حادثة النهّروان، وأنّ 
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هناا خيوطا مخفية أهملها التّأريا تعمّدا، وصيفت القضيّة لاحقا 

 لأسباب سياسيّة ثمّ لاهوتيّة.

والآن نأتي إلى المرحلة الثّانية وهي الأهم، حيث ارتبطت من انتقال 

إلى الفلبة، ومن الاختيار الّ ورويّ إلى الخيفة عن طريق الّ ورى 

 في  نرري، وإنّما ما حدثفي  الوراثة، وهذا الرّابط مع الخوار 
ّ
عهد علي

 شماعة استخدمت ادّ من يخر  على الدّولة.

لهذا بعد مقتل أغل  أهل النهّروان أو المحكمة كانت الزّعامة لأبي 

وت  ذّب هذا هـ، إلا أنّ هناا شخصيّة س61بيل مردا  بن حدير ]ت 

هـ[ ويرون عندها نوعا من 93الفريق، أي جابر بن زيد العماني ]ت 

الاطمبرنانة، خاصّة أنّه قدم من عمان، ومن المعلوم كانت المعاراة تنت ر 

 من بدايات نكد وحتى عمان منذ ف ة مبكرة ب
ّ
، هذا صلى الله عليه وسلم عد وفاة النّبي

 العلم وأخذ الحكاز، إلى رحيته مع البصرة، إلى عمان من الرّجل خر 

 كبار من معتدلا فقيها وكان خصوصا، عبّا  وابن هـ[58عائ ة ]ت  عن

 االّتهم، بالخوار  اتّهم ممّن الّ باب هؤلاء وجد وهنا التّابعين، علماء

 مع  مبكرة صلة زيد بن لكابر فكانت الرّجل، هذا بفكر  ذّبوا وقد

 الأمر وكذا جابر، بإذن إلا يخر  لا أنّه لدرجة حدير بن مردا  بيل بيأ

 مناظرات له وكانت هـ[،89أباض ]ت  بنالله ا بعبد كبيرة عيقة له كانت

 رموز من كان زيد بن جابر مخالفيهم، كما أنّ  دماء أحلّوا اللّذين الفية مع

 وتلميذه هـ[،148الصّادق ]ت  جعفر عبداالله أبو وكذا الرّأي، أهل مدرسة

 النعّمان. حنيفة أبو قول على
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الوقت نفسه كان في و ت له عيقة حسنة مع السّلطة الأمويّة،فكابر كان

روح المعاراة، وسكن أكثر من مرة، إلا أنّ وجود ثيثة ولاة مارسوا 

 العراق، وهم زيادفي  العنف بقسوة ادّ من ي م منه المعاراة خصوصا

يوسف  بن هـ[ والحكّا 67]ت  زياد بنالله ا وعبيد هـ[،53بن أبيه ]ت 

 بنالله ا عبيد مع هـ61 البصرة قرب نت معركة خسكهـ[، حتى كا95]ت 

بيل  أبو قتل وفيها هـ[،61الأخضر ]ت  بن عبّاد القائد عنه ناب إذ زياد

نرري ستبدأ مرحلة العنف والانقسام، حيث في  مردا  بن حدير، هنا

 ستنقسم المعاراة أي ما تسمى بالخوار  إلى خمسة أقسام: وهي

 نكدة إلى نسبة والنكّدات هـ[،65رق ]ت الأز بن نافع إلى نسبة الأزارقة

 ]ت  عامر بن
ّ
 بن هيصم بيهس أبي إلى نسبة والبيهسيّة هـ[،72الحنفي

 زياد إلى نسبة الصّفريّة وأخيرا بسرعة، انقرات وهذه هـ[،94جابر ]ت 

 بن أباض.الله ا الأصفر ]ت ؟[، والإباايّة نسبة إلى عبد بن

على الحاكم، وهل دار قضيتين: حكم الخرو  في  وهنا يبدأ الخيت

 الحاكم دار شرا أو دار إسيم، فرأى اتباا ابن اباض يكوز الخرو  إذا لم

أكبر، ولا يكوز ت ريك الموحد ولو كان  فتنة عليها ي ت  ولم دم، يراق

حاكما، ولا غنيمة أمواله، ولا سبي ذراريه، ولهذا سمّوا بالقعدة، هذا 

 بن جابر لهم الرّوحي الإمام أنّ  مع أباض، بنالله ا عبد إلى الفريق نسبوا

 مع إليه، نس  والقبليةّ السّياسيّة أباض بنالله ا عبد لمكانة ولكن زيد،

 .الخلط حدث فهنا متأخرة، ف ةفي  حتى التّسميّة لهذه الإباايّة رفج
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وأمّا ما ي اا عن الخوار  ت ريك عموم المسلمين، وسبي أموالهم 

طّة وإعانتها، واستندوا إلى خية فهذه نسبة من خصومهم، فخيفهم مع السل

[، وأمّا قضية كفر 121]خية  ﴾لَمُشْركُِونَ  إنَِّكُمْ  أَطَعْتُمُوهُمْ  وَإنِْ ﴿العنكبوت 

مرتك  الكبيرة فهذه جدليّة ظهرت كيميّا لاحقا بمعنى كفر النعّمة أو 

الكفر الأصفر أي الفسوق، وليس محلّها هنا، لهذا وج  التّنبيه إلى 

 الأمويّة الدّولة على خر  كما أسلفنا ممّن العديد هناا: أمرين: الأول

 .العديد فيه حيث شارا

 خصومهم، روايات من كان إليهم ونس  الخوار  عن قيل ما: ثانيا

 للعنف مكالا ذا ا تفتح روايات حولهم وصيفت كتاب، لهم يحفظ ولم

 يوم قتلهم لمن أجرا قتلهمفي  فإنّ  فاقتلوهم لقيتموهم فأينما» :كرواية

 .«عاد قتل لأقتلنهم أدركتهم لبرن»  ،«القيامة

 ظهر عند أبي
ّ
مسلم بن أبي  عبيدة إلا أنّ التّ كل والتنرير السّياسي

  منرّر أنّه هـ[، وكما150كريمة ]ت 
ّ
 منرّر نفسه الوقتفي  هو ديني

، وخرا ه أكثر تكديديّة من جابر بن زيد،
ّ
 ن وة بين فهو جمع سياسي

 الناّشئ، الأمويّ  الحكم على الخرو في  بتهمورغ الأوائل، المحكمة

 .وأعلميته زيد بن جابر هدوء وبين

  الفكرفي  ت كل ولهذا
ّ
 وهي الدّين، بمسالك يسمى ما الأول الإبااي

في  الكتمان: خيل من دولة إقامة إلى للوصول الحقيقةفي  سياسيّة مسالك

 الفدائيّة تالعمليا إلى أقرب وهي والّ راء الرّهور، على القدرة عدم حال

الله  أنفسهم يبيعون رجي، أربعين عن الّ راة يقل لا حيث المعاصرة،
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 من درجة أعلى وهي الضّعف حالفي  أي الدّفاا ثمّ  مرااته، وي  ون

، والمكتمع الدّولة إقامة وهي الرّهور وأخيرا الكتمان،
ّ
 وهي الإبااي

 رالفكفي  حاارة المسالك فكرة لهذا الدّين، مسالكفي  مرحلة أعلى

 
ّ
  الإبااي

ّ
  جان  من وتحوّلت التّأريا، طول السّياسي

ّ
 جان  إلى سياسي

 .المذه في  العقائد كت  أبحاثفي  عقديّ 

  الفكر ينقل أن الكبير عبيدة أبو استطاا ولهذا
ّ
 عند الثّائر السّياسي

 إلى زيد بن جابر عهدفي  سادت الّتي الكتمان حالة من الأوائل المحكمة

 حالة ثمّ  ومن ،[هـ130 ت] الّ اريّ  حمزة بيأ عند كما الّ راء حالة

 عهدهفي  ظهرت لهذا العلم، حملة تكوين خيل من والرّهور، الدّفاا

 بن يحيى بنالله ا عبد بقيادة هـ128 عام اليمنفي  الأولى إباايّة دول ثيث

 .[هـ130 ت] الكنديّ  عمرو

  المفربفي و
ّ
 العلم حملة بتدري  عبيدة أبو قام حيث أيضا العربي

 كفاحهم مع بلفوه، الّذي المستوى عن راي حتى سنوات خمس

 
ّ
 السّمح بن الأعلى عبد الخطاب أبي بقيادة هـ140 سنة بدأ الّذي السّياسي

 لاحقا[ هـ171 ت] رستم بن الرّحمن عبد زميله وتمكن ،[هـ144 ت]

 هـ،160 عام الرّستميّة الدّولة وهي بالمفرب إباايّة دولة إقامة من

 .هـ296 عام حتى واستمرت

 أنّ  إلا هـ[،134مسعود ]ت  بن الكلندى بقيادة عمانفي  الحال وكذا

  الاستقيل لعمق مواتيا، أكثر كان عمانفي  الكوّ 
ّ
 ولهذا فيها، السّياسي

 عند خصوصا الرّاشدة الخيفة تكربة نقلوا الإباايّة إنّ  نقول أن ممكن
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 إلى قيتطبي جان  من -هـ[ 23هـ[ وعمر ]ت 13أبي بكر ]ت – الّ يخين

  جهة، من وتقعيدي تنريريّ  جان 
ّ
 ف ة منذ أخرى جهة من وتطبيقي

  الفقه بين وجمعوا جدّا، مبكرة
ّ
  والفقه العملي

ّ
 لهذا والعقديّ، السّياسي

، التّأريا طول تيزما
ّ
 الفقهيةّ والمباحث النرّرياتفي  وأثر الإبااي

 الأخرى.

ء سابقة للخوار  المفرب، وظهرت خرافي  كما أنّه قامت للصّفريّة دولة

عموما كإنكار الرّجم، وعدم اش اط خليفة إذا توفر العدل، والنرّرة 

السّلبيّة المبكرة للرّوايات والإجماا، وقول بعج النكّاريّة النكّاة متعلقة 

بالإيمان باالله، وعدم اش اط ما عداه، كما أنّه ظهرت لهم خراء فقهيةّ 

البراء، وتقعيدات م ددة فيها، قضايا الولاء وفي  عديدة، مع وجود ت دد

ومع هذا ظهرت ثورات شبابيّة على طول الخط ابتداء من تيميذ أبي 

 المؤر  وأبي البصري ]ت؟[، العزيز عبد بنالله ا عبد سعيد عبيدة كأبي

البصري  منصور بن حاتم منصور وأبي اليمني ]ت؟[، محمّد بن عمرو

لى ثورة النكّار، إلى المصري ]ت؟[، وغيرهم، إ عبّاد بنالله ا وعبد ]ت؟[،

هـ[ إلى يومنا هذا، أغلبها ثورات شبابيّة علميةّ 275الصّلت بن مالك ]ت 

 
ّ
 .ذات بعد سياسي

وعموما لا يتسع المقال لواع قراءة نقديّة أو وصفيّة للكان  الآخر 

من الفكر الإبااي، إلا من المهم الإجابة عن هذا السّؤال: هل الإباايّة 

ار شديد من حيث النّ أة خر  الكميع من خوار  أم لا؟، وباختص

النّ أة، إلا أنّ في  المحكمة، والخوار   مة من الخار ، وي  كون
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الإباايّة تطوّرت ابتداء من مدرسة أهل الرّأي، فالاعتزال، ثمّ حدث التّأثر 

 خامس، كما أنّه 
ّ
بالمصادر السّنيّة حتى يمكن أن يقال هو مذه  سني

 الزّيديّة. يق ب كثيرا من المدرسة

 المطلقة، الب ريّة وعموما كلّ ما ذكرته لا يخر  عن المااويّة

في  المكتمعيّة، فهو نتيكة أحداث الكونيّة والسّننيّة التّأريخيّة، والرّرفيّة

ظرفيّتها، ولا يكوز رهن في  المااي لها أسباها واقتضاءا ا، فتقرأ

ست المدرسة الحاار ها، لهذا سنكد المدرسة الإباايّة اليوم لي

الإباايّة الّتي ت كلت قبل ألف وثيثمائة سنة، وإن كانت من أقدم 

المدار  الإسيميّة، إلا أنّها تأثرت وأثرت أيضا كفيرها من المدار  

الإسيميّة، كما أنّها تطوّرت و ذّبت على مرّ التّأريا كفيرها، كالنرّرة 

قف وسعة السّكوت السّلبيّة إلى بعج الصّحابة حيث تطوّرت إلى التّو

 وحده.الله  وترا الأمر
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 (1)رؤية في الأدبيات الإباضيّة ..أبو طالب بن عبد المطلب (3)
 

 مقدّمة
مدينة قم بالكمهوريةّ في  لأهل البيت بطل  من المكمع العالميّ 

ولي دّ الإسيميةّ الإيرانيةّ للكتابة حول أبي طال  م اركة للمهرجان ال

 أن ارتأيت هـ،1442 رج  شهر من 27 – 25في  لأبي طال  الّذي يقام

من خيل ر ية المدرسة الإباايةّ لهذه القضية ب كل خاص، حوله  أكت 

 واالله وليّ التوّفيق.

 

 القراءة الوصفيّة العموديّة
 سيرة أبي طالب وأبيه عبد المطلب في الأدبيات الإباضيّة

بيه، مع بيات الإباايّة تأتي سيرة أبي طال  مقرونة بسيرة أالأدفي  نكد

شيء من الذّكر لسيرة أبيه أكثر من سيرة أبي طال ، ولعل حضور الزّعامة 

عند عبد المطل  كانت أكثر زمنا من أبي طال ، لهذا كانت الرّوايات عنه 

 أكثر، واالله أعلم.

 شيبة رأسهفي و ولد لأنّه الحمد شيبة المطل  ]ابيه[ عبد واسم»

 تلقبه أن أمّه أوصى أباه نّ لأ وقيل أبيج، رأسه ووسط ولد وقيل ظاهرة،

                                                           

)1(  
ّ
مدينة قـم بالكمهوريّـة الإسـيميّة الإيرانيّـة في  لأهل البيت مقدّم للمكمع العالمي

ــي طالــ  المقــام ــدّولي لأب  رجــ  شــهر مــن 27 – 25في  م ــاركة للمهرجــان ال

 م.2021 /هـ1442 ،26 عدد الكزائر، /الحياة دوريّةفي  ون رت هـ،1442
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عزّ الله ا حقق وقد له، الناّ  حمد ويكثر ي ي  حتى يكبر أن رجاء بذلك،

 اسمه وقيل» ،(1)«وفعالا كمالا وشريفهم قريش سيدّ وصار ذلك، وجلّ 

 .(2)«عامر

سمي عبد المطل  لأنّ أباه هاشما قال حين احتضر لأخيه المطل  »و

تسمّي اليتيم في  و على عادة العربأدرا عبدا بيثرب، وذلك استعطات، أ

حكر شخا عبده، وقيل إنّ عمّه عبد المطل  لمّا جاء به من في  المربى

المدينة بي إذن من أمّه فيه وهو يلع  بالكرة، وقيل بإذنها، وبلغ مكّة 

بثيث ليال خوفا، أن تندم أمّه أردفه، فمر على جماعة من قريش، فقالوا 

سّله وألبسه، فقال ليس عبدا، إنّه ابن هذا عبدا، ولمّا دخل أهله غ

 .(3)«أخي

 أبو وكنيته» ،(4)«لقّ  الفياض لكوده، و]لأنّه[ مطعم طير السّماء»و

في  يصعده بحراء تحنثّ من أول كان»، و(5)«أولاده أكبر وهو الحارث،

 .(7)«العرب من بالسّواد خضّ  من أول وهو» ،(6)«رمضان

                                                           

ــن يوســف )1( ــد ب ــيّش: محمّ ــومي   يرردة الت وحيرردشرررح عق ،اطف ــراث الق ط وزارة التّ

 .32ص م،1983هـ/ 1403والثّقافة، سلطنة عمان، ط 

 .32ص المرجع نفسه، )2(

 .32 – 31ص المرجع نفسه، )3(

 .31ص المرجع نفسه، )4(

 .32ص المرجع نفسه، )5(

 .31ص المرجع نفسه، )6(

 .31ص المرجع نفسه، )7(
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 ، وكان(1)«رّم الخمر على نفسهوكان عبد المطل  مكاب الدّعوة، يح»

 يفزعون وكان» ،(2)«والوحش للطّير مائدته من ويرفع المساكين، يطعم»

 .(3)«الأمور ومهمات النوّائ في  إليه

 

  صلى الله عليه وسلمموقفه مع الرّسول  
 على يحنو كان وقد أبيه، وشقيق صلى الله عليه وسلم الرّسول عمّ  فهو طال  أبو أمّا»

 مكانة إلى نررا ومه،ق عداوة من يحميه كان وقد عليه، ويعطف الرّسول

 طل  عندما أخيه لابن قال الّذي وهو عندهم، وهيبته قريشفي  طال  أبي

 ربما عمّه أنّ  وظنّ  الخالدة، قولته صلى الله عليه وسلم الرّسول وقال عنه، التّخلي منه

 يا اذه : له قائي طال  أبو ناداه حينذاا وانصرت، فاستعبر عنه سيتخلى

وكلّ من اطّلع » ،(4)«أبدا يءل  أسلّمك لا فواالله شبرت، ما وقل أخي ابن

  صلى الله عليه وسلمعلى السّيرة النبّويّة وعلى حياة الرّسول 
ّ
 يعلم أنّ أبا طال  حمى النّبي

حماية مؤزرة، حتى أنّ قري ا لم تستطع أن تنال منه شيبرا طول حياة  صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .31ص المرجع نفسه، )1(

 .31ص ،المرجع نفسه )2(

 .32ص المرجع نفسه، )3(

يرة الن بوي ة: رؤية تحليلي ة ونفرة تصحيحي ة ،السّيابي: أحمد بن سعود )4( ط مكتبة   الس 

هــ/ 1437الرّامري للنّ ر والتّوزيع، سلطنة عمان، ولاية السّي ، الطّبعة الأولـى 

 .119ص م،2016
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ادا إلى : صلى الله عليه وسلمكان أبو طال  يقول لابن أخيه محمّد  »، و(1)«أبي طال 

يصلك ارر  أو أذى من أحد، وكانت  سبيل ربّك، واصدا بما تؤمر، ولن

 
ّ
وبني  صلى الله عليه وسلمقريش  اب أبا طال  وتح مه، وقد تحمّل الأذى مع النبّي

شع  بني هاشم لمدّة ثيث سنوات، بعد أن في  هاشم لمّا قاطعتهم قريش

 
ّ
ليقتلوه، فرفضوا، فأخرجوا كلّهم  صلى الله عليه وسلمطلبوا منهم أن يسلّموا إليهم النّبي

 .(2)«مؤنتهم وكافرهم

 

 طالب في الأدبيات الإباضيّةحضور أبي 
الأدبيات في  المتأمل لسيرة أبي طال  سنكد حضوره اعيفا جدّا

الإباايّة، وما ذكر فهو منقول من الأدبيات السّنيّة، ولا يوجد استقيليّة 

كت  في  مع الضّعف –هذه الأدبيات، وأغل  حضوره في  لأبي طال 

 السّير والتّفسير.

 

 لفقهأبو طالب في كتب الاعتقاد وا
كت  الاعتقاد خصوصا لا تلتفت إلى قضيّة أبي طال  رأسا  لأنّ 

 جدل حوله هذه المسألة. في  ، ولم يدخلوا-كما سنرى  –المسألة هام يّة 

                                                           

بــن محمّــد الّ ــيا  تحريــر: عيســى  رحرراب القرررآنفي  ،وض: إبــراهيم بــن عمــربيّــ )1(

 ، 8  م،2000هــــ/ 1421بالحـــا ، ط جمعيّـــة التّـــراث، الكزائـــر/ القـــرارة، ط 

 . 423ص

 .423ص ، 8  المرجع نفسه، )2(



يدي ة؟   مَنِ الز 

 

217 

م[، وهو من 1914هـ/ 1332وأشار نور الدّين السّالمي ]ت 

 في  «م ارق أنوار العقول» كتابهفي  المتأخرين
ّ
جان  عراي متعلّق بالنبي

 ،– صلى الله عليه وسلم –الله ا رسول: سبعة الإسيم أظهر من أول: مكاهد الق» :– صلى الله عليه وسلم –

 صلى الله عليه وسلم – الرّسول أمّا وسمية، وعمّار، وبيل، وصهي ، وخباب، بكر، وأبو

 .(1)«...طال  أبو فحماه –

 جوان  هام يّة، مثيفي  وأمّا كت  الفقه فيندر ذلك، وقلّة ما يذكرونه

 في 
ّ
 قيل» من خديكة، صلى الله عليه وسلمكتاب النكّاح فيما يتعلّق بخطبة أبي طال  للنبي

 بنت خديكة تزويكهفي  صلى الله عليه وسلمالله ا لرسول المطل  عبد بن طال  أبو خط 

 إبراهيم، ذريّة من جعلنا الّذيالله  الحمد: فقال – عنهاالله ا راي – خويلد

 وبيتا حراما، خمنا بلدا لنا وجعل ،- عليهماالله ا صلوات – إسماعيل وزرا

 أخي، ابنالله ا عبد بن محمّد إنّ  ثمّ  الناّ ، على الحكّام وجعلنا محكوبا،

 ومكدا وعقي، وكرما وفضي، برّا رجح إلا قريش من فتى به يوازن لا من

 مس جعة، وعارية زائل، ظلّ  المال فإنّما الأقل، المالفي  كان وإن ونبي،

 الصّداق أحببتم وما ذلك، مثل فيه ولها رغبة، خويلد بنت خديكةفي  وله

                                                           

تحقيق عبد الرّحمن بن عميرة،   مشارق أنوار العقول ،بن حميدالله ا السّالمي: عبد )1(

 ،2  م،1989هـــــ/ 1409ط دار الكيــــل، لبنــــان/ بيــــروت، الطّبعــــة الأولــــى، 

 .400-399ص
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ّ
 يعنون طال  أبي يتيم: وقالوا» كتاب مسائل اليتامى قولهم:في و ،(1)«فعلي

  به
ّ
 .(2)«بالغ وهو صلى الله عليه وسلم النّبي

 

 أبو طالب في كتب الحديث
المدرسة الإباايّة مدرسة فقهيّة سياسيّة، وليست مدرسة أخباريّة 

 المدرسة وهو كتابفي  حديثيّة، ومع هذا حس  أقدم مصدر حديثي

 نكد هـ[، لا170، مسند الإمام الرّبيع بن حبي  ]ت «الكامع الصّحيح»

 هذا الكتاب أية إشارة إلى أبي طال .في 

 

 أبو طالب في كتب التّفسير
التّفسير والتّأريا عند المتقدّمين أقرب في  النرّرة الإباايّة إلى التّأليف

بفير علم، والثّانية لقلّة الله ا إلى النرّرة السّلبيّة، والأول خ ية التّقول على

أدرا المتأخرون خطأ هذا  الفائدة منه، خصوصا عند الم ارقة، ومع هذا

 الرّأي.

ومع هذه النرّرة السّلبية نكد تفسيرا قديما ينس  إلى المدرسة 

القرن في  لهود بن محكم الهواري «العزيزالله ا كتاب تفسير» الإباايّة، وهو

                                                           

تحقيـق مصـطفى بـن   المصرن ف ،بـن موسـىالله ا الكندي: أبو بكـر أحمـد بـن عبـد )1(

ط وزارة الأوقات والّ ؤون الدّينيّة، سـلطنة عمـان، الطّبعـة الأولـى،  ،صالح باجو

 .54ص ،32  م، 2016هـ/ 1437

 .319ص ،23  المرجع نفسه، )2(



يدي ة؟   مَنِ الز 

 

219 

الثّالث الهكري، ومن المتقدّمين أبو الحواري محمّد الحواري ]ت نهاية 

الدّراية وكنز الفناية ومنتهى » لأحكام:كتابه المتعلّق بتفسير افي  هـ[3ق 

، ووجدت أيضا خراء تفسيريّة «تفسير خمسمائة خيةفي  الفاية وبلوغ الكفاية

كتابه الكامع في  هـ[4القرن في  متناثرة كما عند أبي الحسن البسيويّ ]ت

 وغيره.

كت  التّفسير نكد التّأثر بمرويات المدرسة السّنيّة عموما، في  والمتأمل

 وَالَّذِينَ  للِنَّبِ ِّ  كَانَ  مَا﴿لّق بمواوعنا من خيل تفسير الآيتين: وفيما يتع

 لَهُمْ  تَبَيَّنَ  مَا بعَْدِ  مِنْ  قُرْبَى أُولِ  كَانُوا وَلَوْ  للِْمُشْركِيِنَ  يَسْتَغْفِرُوا أَنْ  آَمَنوُا

هُمْ   مَنْ  تَهْدِي تَ  إنَِّكَ ﴿[، والآية: 113]التّوبة/  ﴾الجَْحِيمِ  أَصْحَابُ  أَنَّ

 [.56]القصا/  ﴾باِلْمُهْتدَِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  يَشَاةُ  مَنْ  يَهْدِيلله ا وَلَكنَِّ  أَحْبَبْتَ 

 أَحْبَبتَْ  مَنْ  تَهْدِي تَ  إنَِّكَ ﴿» تفسيره:في  هذا يقول مثي الهواريفي و

 نحي طال  أبيفي  نزلت. ﴾باِلْمُهْتَدِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  يَشَآةُ  مَن يَهْدِيلله ا وَلَكنَِّ 

  راوده
ّ
 قال: مكاهد فأبى، وقالالله ا إلا إله لا: يقول أن لىع – صلى الله عليه وسلم – النّبي

  له
ّ
 يوم عنك ها أُجادِل   التّوحيد وهي الِإخيص، كلمة قل: صلى الله عليه وسلم النّبي

 إلا تدعو لن وأنك صادق، أنّك علمت قد أخي، ابن يا: له فقال القيامة،

 عند عندا بما لأقررت سبّة بنيك وعلى عليك تكون أن ولولا خير، إلى

 .(1)«الأشياخ ملّة على أموت سوت ولكن الفراق،

                                                           

تحقيـق: بالحــا  بــن ســعيد   العزيررزلله ا تفسررير كترراب ،الهـواري: هــود بــن محكـم )1(

 ،3  م،1990شريفي، ط دار الفرب الإسيمي، لبنان/ بيروت، الطّبعـة الأولـى، 

 .286 – 285ص
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]ت  كت  التّفسير قريبة من رواية البخاريّ في  قلتُ: هذه الرّواية

 الوفاة حضرته لمّا طال  أبا أنّ » أبيه عن المسيّ  ابن طريق هـ[ من256

  عليه دخل
ّ
 كلمةالله ا إلا إله لا قل عمّ، أي: فقال جهل، أبو وعنده صلى الله عليه وسلم النّبي

 طال ، أبا يا: أميّة أبي بنالله ا وعبد جهل أبو فقال االله، عند ها لك أحاّ  

 شيء خخر: قال حتّى يكلمانه، يزالا فلم المطلّ ، عبد ملّة عن ترغ 

  فقال المطلّ ، عبد ملّة على: به كلّمهم
ّ
 أنه لم ما لك لأستففرنّ : صلى الله عليه وسلم النّبي

 ولو للِْمُشْركِيِنَ  غْفِرُوايَسْتَ  أنْ  آمَنوُا والذينَ  للنب ِّ  كانَ  ما﴿: فنزلت عنه،

هُمْ  لهمْ  تَبَيَّنَ  ما بَعْدِ  مِن قُرْبَى أُولِ  كَانُوا : التّوبة] ﴾الجَحِيمِ  أصْحَابُ  أنَّ

 .(1)«[56: القصا] ﴾أحْبَبْتَ  مَن تَهْدِي ت إنَّكَ ﴿: ونزلت[. 113

تفسيره في  م[1914 /هـ1332 وقري  من الهواري يقول أطفيش ]ت

 إلا إلِه لا قل عمّ، يا: احتضاره عند طال  أبي لعمّه صلى الله عليه وسلم قال» هيميان الزّاد:

 لقد أَخي، ابن يا: له فقال القيامة، يوم ها لك أحاّ   روي: أشهد، كلمةالله ا

 يقولون قريش تعيرني أن ولولا خير، إلِى تدعو وأَنّك صادق، أَنّك علمت

 رةالم هو الأبيات وأن د عينك، ها لأقررت الكزا ذلك على حمله إنما

 :منها الّتي

ــد ــت ولق ــأنّ  علم ــن ب ــد دي  محمّ
 

 دينــــا البريــــة أديــــان خيــــر مــــن 
 

                                                           

اعتنـى بـه أبـو   صرحي  البخراري   ،بـن محمّـد بـن إسـماعيلالله ا البخاريّ: أبو عبـد )1(

م، كتـاب 1998هــ/ 1419صهي  الكرمي، ط بيـت الأفكـار الدّوليـة للنّ ـر، ط 

 .736ص ،3884ار، باب قصّة أبي طال ، حديث رقم: مناق  الأمص
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وعبد  عبدالمطل ، دين على أموت يعني الأشياخ، ملّة على ولكن

 أجمع: الزّجا  قال ذلك،في  الآية ونزلت مات، ثمّ  وهاشم، منات،

 بني مع ر يا موته: عند قال أنّه وذلك طال ، أبيفي  نزلت أنّها المسلمون

  فقال وترشدوا، تفلحوا وصدّقوه محمّدا أطيعوا م،هاش
ّ
الله ا صلّى - النبّي

يا  تريد فما: قال لنفسك، وتدعها لأنفسهم بالنصّيحة تأمرهم :-سلّم  عليه

 أن الدّنيا أيام من يوم خخرفي  فإنّك واحدة، كلمة منك أريد: قال أخي؟ ابن

يا : فقال االله، عند ها لك أشهد االله، رسول محمّدا وأنّ  االله، إلا إله لا تقول

 الموت، عند جزا يقال أن أكره ولكني لصادق، أنّك علمت قد أخي، ابن

 لقلتها، بعدي ومسبةّ غضااة ابيك بني وعلى عليك تكون أن ولولا

 ونصيحتك، وجدا شدّة من أرى لما الفراق، عند عينك ها ولأقررت

 إنّ  الزّجا : رغي وقال الآية، ونزلت الأشياخ، ملّة على أموت سوت ولكن

 أبو وقال الكمهور، قول بل عليه متفق غير طال  أبي شأنفي  نزولها

 .(1)«العبا  الى إشارة ﴾يَشَاةَ  مَن يَهْدِيلله ا وَلَكنَِّ ﴿ قولهفي و روق:

 صلى الله عليه وسلم هللا رسول أنّ  وروى» الهيميان:في  تفسير خية براءةفي  وذكر اطفيش

 يحوطه كان لأنّه فيه عف فّ  وغمرا ا، السّفلى الناّر دركةفي  طال  أبا وجد

                                                           

اد إلى دار المعاد ،اطفيّش: محمّد بن يوسف )1( ط وزارة التّـراث القـومي   هيميان الز 

 .277 – 276ص ،12  م، 1991هـ/ 1411والثّقافة، سلطنة عمان، ط 
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 ها تفلى كعبيه، تبلغ الناّر من احضاح إلى فأخرجه له، ويفض  وينصره

  .(1)«دماغه أم

 المطل  عبد بن العبا  طريق قلتُ: وأصل الرّواية عند البخاريّ من

  قال» :قال
ّ
 ويفض  يحوطك كان فإنّه عمّك، عن أغنيتَ  ما: صلى الله عليه وسلم للنّبي

 من الأسفل الدّرافي  لكان أنا لولاو نار، من احضاحفي  هو: فقال لك،

 .(2)«الناّر

  سمع أنّه» الخدريّ  سعيد أبي طريق البخاريّ أيضا منفي  وجاء
ّ
 النبّي

في  فيكعل القيامة، يوم شفاعتي تنفعه لعلّه: فقل عمّه عنده وذكر ،صلى الله عليه وسلم

 .(3)«دماغه ها يفلي كعبيه، يبلغ الناّر من احضاح

 التّفسير وهو تيسير (4)مانتفسيره المتأخر عن الهيفي  وبيّن اطفيش

 االله، إلا إله لا على اقتصر وإنّما إسيمه،في  اختلف وقد» الكريم: للقرخن

                                                           

اد إلى دار المعاد ،اطفيّش: محمّد بن يوسف )1( القـومي ط وزارة التّـراث   هيميان الز 

 .274ص ،7  م،1993هـ/ 1413والثّقافة، سلطنة عمان، الطّبعة الثّانية، 

مرجـع سـابق،   صـحيح البخـاريّ  ،بن محمّـد بـن إسـماعيلالله ا البخاريّ: أبو عبد )2(

 .736ص ،3883كتاب مناق  الأمصار، باب قصّة أبي طال ، حديث رقم: 

 ،3885طال ، حديث رقم: المرجع نفسه، كتاب مناق  الأمصار، باب قصّة أبي  )3(

 .736ص

ف ة مبكرة من حياته، وأغلبه نقـولات بـدون تحقيـق مـن تفاسـير في  كت  الهيميان )4(

المذاه  الأخـرى، ثـمّ ألـف تيسـير التّفسـير للقـرخن الكـريم، وكـان لـه فيـه بعـج 

 التّحقيقات، إلا أنّ أغلبه أيضا لم يخر  من دائرة النقّل.
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الله ا أرسله أنّه على االله، إلا إله بي يأمرهم لأنّه االله، رسول محمّد يذكر ولم

 .أي على اعتبار أصل التّصديق (1)«برسالته أقر فقد ذلك على قالها فإذا به،

تفاسير الإباايّة نقولات من كت  غيرهم بدون في  ءفكما نرى ما جا

 تحقيق.

 

 أبو طالب في كتب السّير
سيرة ابن ه ام ]ت في  كت  السّير تطرقت عراا لأبي طال  كما جاء

كت  في  هـ[ أو ما ورد ب كل سريع151هـ[ عن ابن اسحاق ]ت 218

نكاته البداية، وعموما لا تتطرق إلى قضيّة في  التّأريا، وأشرنا إلى نماذ 

 أو هيكه.

 

 أبو طالب حسب التّأصيل العقديّ عند الإباضيّة
مباحث الإباايّة العقديّة، فهي أقرب إلى في  قضيّة أبي طال  لم تدخل

كت  التّفسير نقي من غيرهم، في  المسائل الهام يّة الّتي وردت عراا كما

قضايا الولاء في  ذلك، وعادة مثل هذه المسائل تدخلفي  لسبق الفير

ولاية وبراءة الأشخاص على الحقيقة، أو ولاية في  براء، فهي تدخلوال

 وبراءة الكملة.

                                                           

ط وزارة التّراث القومي   تيسير الت فسير للقرآن الكريم ،اطفيّش: محمّد بن يوسف )1(

 .451ص ،9  م،1987هـ/ 1407والثّقافة، سلطنة عمان، 
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المعتقد من حيث الكملة أن يبنى على في  إلا أنّ المنطلق الإبااي

القرخن، أو تقوم به الحكّة من الرّواية، أي تكون متواترة، ولا حكّة 

ط الرّواية أن ، وشرو(1)للإجماا إلا إذا بني على القرخن أو صحيح الرّواية

تكون مكتمعا عليها، أي بين الأمّة، لا تحتا  إلى البحث عن طل  

صحتها لإشاعتها بين الرّواة وأهل التّأويل، وأن تكون متوافقة لحكم 

 .(2)التّنزيل

دائرة في  أخبار أبي طال  عند الإباايّة تدخلفي  وعليه المتأمل

بار الهام يّة الّتي لم صحتها، لهذا بقت من قضايا الأخفي  الآحاد، ومتنازا

دائرة في  يلتفت إليها، إلا ذكرا، حتى ولو ثبتت سندا  إلا أنّها لا تدخل

 سائر وإلى» المعتقد، ولا يفسّق من أثبت أو نفي، كما يقول السّالمي:

 هنا ها المنفي أنّ  إلا نعم أحببت، من  دي لا إنّك: بقوله أشار الهدايات

 أو رمى،الله ا ولكنّ  رميت إذ رميت وما: قوله حدّ  على حقيقة الدّلالة هي

 أبيفي  نزولها ثبت وإن الأمّة جميع بمن المراد يكون أن على واسطة بي

 .(3)«السّب  بخصوص لا اللّفظ بعموم العبرة إذ طال ،

                                                           

: سعيد بن خلفان )1(
ّ
تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد ومسائل  ،ينرر مثي: الخليلي

   الأحكام والأديان
ّ
، ط مكتبـة الّ ـيا تحقيق حارث بن محمّد بن شامس البطاشي

 محمّ 
ّ
 .274ص ،1  م،2010هـ/ 1431، الطّبعة الأولى د بن شامس البطاشي

اغبين ،ينرــر: الّ قصــي: خمــيس بــن ســعيد )2( ط مكتبــة   مررنه  الط ررالبين وبررلاغ الررر 

 .79ص ،1  م،2006هـ/ 1427مسقط، سلطنة عمان/ مسقط، الطّبعة الأولى 

 .158ص ،1  ،مشارق أنوار العقولبن حميد  الله ا السّالمي: عبد )3(
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في  ، وهي من أصول الإباايّة(1)وأمّا من حيث الولاية والبراءة

ءة الحقيقة، أي تكون مبنيّة ولاية وبرافي  الاعتقاد، فهي هنا إمّا أنّها تدخل

، وهنا حس  (2)بناّ قطعي سعادة  كمريم بنت عمران، أو شقاوة كفرعون

 ولاية ولا براءة لا من كتاب 
ّ
تأصيل مسألة أبي طال  لا يوجد دليل قطعي

ولاية وبراءة الكملة، أي ولاية في  ولا سنةّ متواترة، وعليه تدخل المسألة

سيطة إلى يوم الدّين، دون تخصيا الموحدين والمسلمين، من أول الب

، (3)ولاية الحقيقة، وكذا براءة الكملةفي  لأحد، إلا ما خاّ قطعا فيدخل

وهذا متعلّق بعلم االله، وي مل كلّ فرد من الكنس الب ريّ قديما وحديثا، 

غير ولاية وبراءة الحقيقة لمن في  الوقوت -أي أبا طال  –ويسع أيضا فيه 

 لي
ّ
، وهذا لعموم قوله (4)صبح ممّا لا يسع جهلهوصله الدّليل القطعي

                                                           

قضـيّة الولايـة والـبراءة، وأرى أنّهـا مرتبطـة بالعمـل لا في  لي ر ية شخصـيّة نقديّـة )1(

، ط الكمعيّـة ةقره الت طررفالكملة. ينرر: العـبريّ: بـدر بـن سـالم  في  بالّ خوص

ــة للكتّــاب والأدبــاء، ســلطنة عمــان، ودار مســعى، كنــدا، الطّبعــة الأولــى،  العمانيّ

 .31 – 28ص م،2018

: أحمد بن حمدينرر مثي:  )2(
ّ
ط وزارة   نفرم اتعتقرادفي  شرح غاية المرراد ،الخليلي

 .120ص م،2010هـ/ 1431الأوقات والّ ؤون الدّينيّة، سلطنة عمان، ط 

إجمراع في  الت حرف المخزونرة ،ينرر مثي: المزاتي: أبـو الرّبيـع سـليمان بـن يخلـف )3(

رعي ة لخلدونيّـة، الكزائـر/ تحقيق: حمزة بو سهال بو معقل، ط دار ا  الأصول الش 

 .296ص م،2017هـ/ 1438القرارة، الطّبعة الأولى 

: أحمد بن حمد )4(
ّ
 مرجـع سـابق،  نفرم اتعتقرادفي  شرح غاية المراد ،ينرر: الخليلي

 .121ص
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مْ َ  إنَِّ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا تَقْفُ  وَتَ ﴿تعالى:   كُلُّ  وَالْفُؤَادَ  وَالْبصََرَ  السَّ

[، يقول أبو الرّبيع سليمان بن 36]الإسراء/  ﴾وتً مَسْئُ  عَنهُْ  كَانَ  أُولَئكَِ 

فير علم ثبت بذلك أنّه فلمّا أن نهاهم عن القول ب» هـ[:471يخلف ]ت 

أمرهم بالإمساا عنه، وذلك أنّ النهّي عن شيء هو الأمر بضدّه، وادّ 

الولاية العداوة، وادّ العداوة الولاية، وادّ الوقوت هو الإمضاء، وادّ 

الإمضاء هو الإمساا، ووقت وجوبه وفراه عند معرفة الّ خا الّذي لا 

 لولاية والبراءة عند الإباايّة:، ومن قواعد ا(1)«يدرى منه كفر ولا إيمان

والإمساا ]أي » ،(2)«البراءةفي  الولاية أهون من الخطأفي  الخطأ»

الولاية بالحقيقة ]أي القطع في  المحتميت، لا سيّمافي  الوقوت[ أولى

 .(3)«بذلك[، فإنّ شهادة غي  لا يقطع ها على غلبة ظنّ ولا قيا 

 في  وأمّا
ّ
  بقول: الكان  التّأريخي فيلخصه السّالمي

 وكـــان مـــن قـــولهم فيمـــا مضـــى 

ـــاعة ـــو بس ـــك ل ـــا مضـــى قبل  فم
 

 لــــيس علينــــا فيــــه أمــــر فراــــا  

 (4)فدعه ليس البحـث عنـه طاعـة

 

                                                           

إجمرراع الأصررول في  الت حررف المخزونررة ،المــزاتي: أبــو الرّبيــع ســليمان بــن يخلــف )1(

رعي ة  .299ص مرجع سابق،  الش 

تحقيق: حمود   الوتية والبراةةفي  الت خصيص ،يّ: أبو بكر أحمد بن سليمانالكند )2(

، ط وزارة التّـراث والثّقافـة، سـلطنة عمـان، الطّبعـة الأولـى، الرّاشـديّ الله ا بن عبد

 ]من مقدّمة المحقق[. 81ص م،2011هـ/ 1432

 ]من مقدّمة المحقق[. ما بين معكوفتين من عندي. 81ص المرجع نفسه، )3(

 مرقون.  كشف الحقيقة ،بن حميدالله ا سّالمي: عبدال )4(
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هـ 1395عام في  ونحن» م[:1981ويقول إبراهيم بن عمر بيّوض ]ت 

سنة، ولا يزال الناّ  يكتبون ويبحثون،  1350وقد مر على هذه الفتن 

 يمرّ العام إلّا بكتاب جديد عن هذه العهود الأخيرة، ولافي  خاصّة

الحوادث والفتن والرّوايات، وأنا أعتقد أنّه لا يوجد اليوم من يكمع 

سنة فيقرأها  1350الكت  التّاريخيّة قديمها وحديثها، وممّا كت  طيلة 

ويخر  بحقيقة، وها نحن بعد هذه المدّة الطّويلة نرى باحثين يكتبون 

 .(1)«يقة...أشياء تنقج ما كان يرنّ حق

عند الإباايّة أقرب إلى  عقديّةوعليه دراسة قضيّة أبي طال  من ناحية 

الوقوت، وخيصة ما سبق ندرا عدم تطرق الإباايّة لهذه القضيّة وعدم 

م اركتهم لهذا الكدل  لأنّه ممّا يسع الوقوت فيه، مع بيان فضل أبي 

من باب طال  ومكانته وجيلة منزلته، وما ذكر من روايات ليس 

 كت  التّفسير خصوصا كما مرّ بيانه.في  الاعتقاد، وإنّما جريا لما ذكر

 

 قراءة ذاتيّة لجدليّة أبي طالب
نكــد التّــأريا الإســيمي، والمرويــات الإســيميّة مطلقــا، ســنّة وشــيعة 

 في  وزيديّة وإباايّة تكلّ أبا طال ، وما قام به من دور كبيـر
ّ
 –نصـرة النّبـي

ذي توفي فيـه مـع خديكـة بنـت خويلـد بعـام الحـزن، وسمّي العام الّ  – صلى الله عليه وسلم

 إشارة إلى مكانتهما.

                                                           

ضا عنهم ،بيّوض: إبراهيم بن عمر )1( حابة والر  إشرات: محمّد بن موسى   ةضل الص 

 .89ص م،1996هـ/ 1417بابا عمّي، ط معهد الحياة، الكزائر/ غرداية، ط 
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 اللهِ ﴿تعالى وحده، واالله مطلق الفي ، الله ا الفي  علمه عندفي  والأصل

 لَناَ وَرَبُّكُمْ  رَبُّناَ اللهُ ﴿[، 10]الممتحنة/  ﴾حَكيِمٌ  عَلِيمٌ  وَاللهُ  بَيْنكَُمْ  يَحْكُمُ 

ةَ  تَ  الُكُمْ أَعْمَ  وَلَكُمْ  أَعْمَالُناَ  ﴾الْمَصِيرُ  وَإلَِيْهِ  بَيْنَناَ يَجْمَ ُ لله ا وَبَيْنَكُمُ  بَيْنَناَ حُجَّ

]خل  ﴾يُفْلَمُونَ  تَ  وَهُمْ  كَسَبتَْ  مَا نَفْسٍ  كُلُّ  تُوَةَّى ثُمَّ ﴿[، 15]الّ ورى/ 

 [.161عمران/ 

ومنها علّقت كسب  نزول لبعج  الرّواية، سببه جدل من حدث وما

الرّوايات المتباينة جعلها البعج كما يرى حسن السّقات الآيات، هذه 

 سيدنا ي تمون كانون الّذين وأذناهم الأمويين صنع من هي... » ]معاصر[

 ، وقيل(1)«الناّرفي  صلى الله عليه وسلم أبويه جعلوا والّذين ويحتقرونهم، البيت وخل عليّا

العصر الأمويّ، بل قد بثّها في  إنّ إشاعة كفر أبي طال  لم تكن»

 ،(2)«زمن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورفي  ن، وبالتّحديدالعباسيو

حين اعتبرها أهل الحديث صحيحة لسندها، ولأنّ الاعتقاد يؤخذ بخبر في 

  ينصر كان» الواحد، ومع هذا يذكرونها عراا لأنّه
ّ
  .(3)«ويمنعه صلى الله عليه وسلم النّبي

                                                           

   نجاة أب  طال في  أسنى المطال  ،دحين: أحمد بن زيني )1(
ّ
 تحقيق حسن بن علي

ــى،  ــة الأول ــان، الطّبع ــووي، الأردن/ عمّ ــام النّ ــقات، ط دار الإم ـــ/ 1425السّ ه

 . ]من مقدّمة المحقق[.14ص م،2004

ن ـر: المكمـع العـالمي لأهـل   سي د البطحاة أبرو طالر  ،الموسوي: عبد الرّحيم )2(

 .84ص هـ،1426البيت، الطّبعة الثّانية، 

. 8ص المرجع نفسه،  جاة أب  طال نفي  أسنى المطال  ،دحين: أحمد بن زيني )3(

 ]من مقدّمة المحقق[.
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وبعضهم رفج زيادات الحكم بالهيا، واعتبرها مصنوعة، إلا أنّه 

عدم إظهار أبي طال  لإسيمه، وعلّل ذلك أحمد بن زيني دحين قَبَل 

في  الانقياد من طال  أبي امتناا القبيل هذا ومن» هـ[ بقوله:1304]ت 

 يحميه كان فإنّه – صلى الله عليه وسلم – محمّد سيدنا وهو أخيه، ابن على خوفا الرّاهر

 يمتنعون قريش كفار وكان ربّه، رسالة ليبلّغ أذى كلّ  عنه ويدفع وينصره

  إيذاء من
ّ
 قريش رياسة وكانت ولحمايته، طال  لأبي رعاية – صلى الله عليه وسلم – النّبي

 مقبولة، عندهم وحمايته نافذا، أمره فكان طال ، لأبي المطل  عبد بعد

  وتبع أسلم أنّه علموا ولو ودينهم، ملّتهم على طال  أبا بأنّ  لعلمهم
ّ
 النّبي

 ويؤذونه، يقاتلونه كانوا بل ونصرته  حمايته يقبلون لا فإنّهم – صلى الله عليه وسلم –

  يفعلونه ممّا أكثر الأذى من معه ويفعلون
ّ
 .(1)«صلى الله عليه وسلم بالنّبي

اش اط النطّق بالّ هادتين في  وبعضهم أدخل جدليّة أبي طال 

الإسيم أم يكفي التّصديق بالقل ، ومن الزّيدية ذكر المفسّر في  للدّخول

أي خية  –طال   أبيفي  نزلت والآية» تفسيرهفي  هـ[9أحمد الأعقم ]ت ق 

 واحتةّ كافرا مات أنّه الك اتفي  ذكره لذيا -ك لا  دي من أحببت إنّ 

 البيت، أهل إجماا إسيمهفي و أسلم أنّه الحاكمفي  روي والّذي بالآية،

                                                           

 .35ص المرجع نفسه، )1(
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  عند طال  لأبي وكان بأحواله، أعلم وهم
ّ
 عند م كورة أيادي صلى الله عليه وسلم النّبي

  أنّ  روي وقد تعالى،الله ا
ّ
 .(1)«الحاكم ذكره فأسلم، دعاه صلى الله عليه وسلم النبّي

يكزم بأنّ أبا طال  كان موّحدا، ومات على الإسيم، » الزّيديّة وبعج

وبعضهم يتماها مع الرّأي السّائد لكمهور أهل السّنة بأنّ عبد المطل  

كان م ركا كسائر قومه، والمسألة لا تصل عند الزّيديّة إلى حدّ المسائل 

 .(2)«الأصوليّة والقطعيّة، ولكن تبقى مسألة تاريخيّة

جميع المدار  عدا المدار  الأخباريّة عند السّنة  في والمتأمل

والّ يعة يكعلها من المسائل الهام يّة، وليست من المسائل القطعيّة، الّتي 

 لا ي ت  عليها تفسيق ولا تكفير، ولا ينبفي النزّاا حولها.

فإذا خرجنا من المسألة العقديّة والأصوليّة وهو الأصل لأنّها مسألة 

تعالى وحده، وهو الله ا الرّوايات متناقضة، ولأنّ الحكم بيدهام يّة، ولأنّ 

 أعلم بالفي ، لهذا ستبقى القضيّة قضيّة تأريخيّة.

 المااويّة: الثّيثة العناصر عن تخر  لا» –نرري في  –والقضايا التّأريخيّة 

 المكتمعيّة، أمّا الكونيّة والسّننيّة التّأريخيّة، والرّرفيّة المطلقة، الب ريّة

 بانتصاراته وشرّه، بخيره انتهى ب ريّ  تأريا فهو المطلقة، الب ريّة ااويّةالم

                                                           

)1(  ،
ّ
تفسـير سـورة القصـا، مرقـون. بتصـرّت   تفسير الأعقمالأعقم: أحمد بن علي

 بسيط.

في  لقاء مع الّ ـيا والباحـث اليمنـي الزّيـدي محمّـد يحيـى عـزّان، علـى الفيسـبوا )2(

 ]بتصرت[م. 2021فبراير  11الخاص، الأحد 
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 فيبقى وانهزاماته، وحربه وبتفرقه واستقراره، بأمنه وتأخره، بتقدّمه وإخفاقاته،

 خخر، شيء وإظهار شيء وطمس وتحريفه، به التّيع  يكوز ولا هو، كما

 جوّهافي  تقرأ يّةب ر تكارب فهو مقدّسا، تأريخا ليس نفسه الوقتفي و

 دينيّا، أدلكته يصح لا فهنا كفرا، ليس ونقده شركا، ليس به فالاعتزاز الإنساني،

 والمذهبيّة، الدّينيّة التّوجهات يوافق لما فيحرّت سياسيّا، توجيهه ولا

 كمااي، يؤله لا ولكنه كخبر، فيح م السّياسيّة، المصالح وفق به ويتيع 

 .المااي وتقديس تأليه الب ر لطبيعة

 تضمّن الكملة، حيث من ظرفيّ  حدث فالتّاريا التّأريخيّة، الرّرفيّة وأمّا

 يمتدّ  قد ما، نقطةفي  انتهت الأحداث هذه التّفصيل، حيث من ظرفيّة أحداثا

 المااي كانتهاء الزّمن مرور مع ينتهي وقد المستمر، المااي كامتداد أثرها

 لهذا الحاار، لصنع منه يستلهم ولكن الحاار، يصنع لا فالتّأريا البسيط،

 الماايفي  تقدّم فوجود المكتمعيّة، الكونيّة السّننيّة وهو الثّالث العنصر كان

  التّقدّم لسنن استفيلهم عن يخر  لا
ّ
 تأخر ووجود عصرهم،في  المكتمعي

 يصنع والّذي سنني، والحاار سنني، ... فالمااي.التّقدّم لسنن لإهمالهم

 منه يستلهم اليوم فنكاحنا المااويّة، وليس لسّننيّةا هو والحاار المااي

 يستفلوا لم إن نكاحهم يعني لا نكاحنا ولكن لنكاحهم، المقبلة الأجيال

 .(1)«زمانهمفي  والكونيّ  المكتمعي النكّاح سنن

                                                           

قرراةة الت رأريخ وةرق ]الماضروي ة البشرري ة[ و]الف رةي رة العبري: بدر بن سـالم، مقـال  )1(

ررنني ة المجتمعي ررة[.. قررراةة  «عُمرران سررواحل» الفرريلم الوثررائق في  الت أريخي ررة[ و]الس 
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صدر البعثة في  وعليه نخلا من هذا كلّه أنّ لأبي طال  مكانة كبيرة

 في و المحمديّة،
ّ
بمكانته السّياسيّة والمكتمعيّة ، احى صلى الله عليه وسلم نصرة النّبي

والماليّة لخدمة هذه الدّعوة، ون ر رسالة الإصيح، وإعطاء الحرية لابن 

الأجيال، في  وهذا حدّ كات لفرسه –عليه الصّية والسّيم  –أخيه 

وحده، وإشفال الكيل الله ا علمفي  والاستفادة منه، وترا الكدليات الفيبيّة

 ربّ العالمين.الله  ايهم، والحمدبحاارهم، واستلهام الخير من ما

                                                           

م. 2020أغســطس،  13يّــة، لك ون، ن ــر صــحيفة شــؤون عمانيّــة الإأنموذجررا

 بتصّرت.
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 ثلاث مقالات في اليمن اليوم
 

 (1)آخر عربي در  اليمن على المقالة الأولى: الحرب
 الحديث ينطلق أن لابدّ  والحرب السّياسة عن الحديث يكون عندما

 تأييد قضية من أنطلق فلن والبعيدة، القريبة التّوجهات عن بعيدا المبدأ من

 ذات من أنطلق ولكن طائفيّة  أو مكانيّة عتباراتلا لا أو عليها الحرب

  الإنسان
ّ
 .اليمنيةّ والبيد اليمني

 أو الفربيّة الدول إلى للتّوجه الصّيفيّة أحزمتها تربط الناّ  نرى قريبا

 أو اليمنيّة أو العراقيّة الدّيار إلى التّوجه كان لو أسعد ولكني الّ رقيّة،

 الحضارات عمق البيد هي فهذه مثي، ريّةالسّو أو المصريّة أو التّونسيّة

  جمالها مع الإنسانيّة،
ّ
 يتفيّر عندما للأسف ولكن والوجوديّ، الطّبيعي

 ممّن فصرنا الدّيار، هذه خرابفي  العرب نحن أيدينا صنعته بما المسار

 الأجيال فترل أوراقنا، ونراجع نعتبر لا ذلك ومع بأيديهم، بيو م يخربون

 .جيل بعد جيي تتصارا

 يقارب، لا الحضاريّ  عمقها بالأمس السّعيد اليوم الحزين واليمن

 من الع رات عن تكي  أن الأثرية ومواقعها بمخطوطا ا كفيلة فهي

 .المزور التّاريا زيف تك ف وأن الإشكالات،

                                                           

 م.2015مايو  5فيسبوا  )1(
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 الأثريّة، والمواقع اليمنيّة، المخطوطات مصير يعرت لا الآن وحتّى

  والعالم
ّ
 يراه شك بي بينما فقيرة، نائية دولة اليمن ريتصوّ  زال لا العربي

 الأمن وفقدان الفقر استفيل مع ومعرفيّا، حضاريّا كنزا غيرنا من خخرون

 وحضارته، مكانته وتزييف البلد هذا تاريا من قدر أكبر سرقةفي 

 .المنطقةفي  الصّهيونيّ  الاستعمار أولى بدرجة والمستفيد

 السّي بالبعد تمتاز اليمن أنّ  كما
ّ
 الكفرافيّ  والموقع والاقتصاديّ  احي

 أجمع، للعالم إنسانيّة منفعة ويقدّم وحد م،في  العرب شارة يرفع الّذي

 عن المعطاء البلد هذا ويفي  هذا المستوى، ينزل أن بحال يكوز ولا

  ونتاجه والب ريّ  المعرفيّ وتراثه وعلمائه بمفكريه السّاحة
ّ
 الطّبيعي

 
ّ
 .والبيبري

 عندما يزداد فالألم الأول عن أما وجيرانه، أبنا ه اثنان: اليمن ظَلَمَ  لقد

 وحضارة  فكرا المنطقة دول أعرق من وهم اليمن شع  مع هذا تكد

 شقاقهم بسب  إلا العدو دخل فما بينهم، فيما يتصارعون نكدهم

، تقدّمهم مع وفرقتهم،
ّ
في  خاصّة التّعامل يحسنوا لم أنّهم إلّا  السّياسي

 فيها بقي ما ينخر سوسا الفقر من وجعلت ثروا م، نهبتف الرّاهن، الوقت

 .وإنسانيّة وعرض كرامة من

 يهتموا لم الكوار فبيد للعيان، وااح فالأمر جيرانهم من وأمّا

  بالإنسان
ّ
 والطّائفيّة، السّياسيّة بمصالحهم اهتموا ما بقدر كإنسان اليمني

 ذات على والمذهبيّة السّياسيّة المصالح تقديم الحقيقة،في  م كلتنا وهذه

، الإنسان ذات رفع بإمكانها الكوار دول أنّ  مع الإنسان،
ّ
 والوقوت اليمني
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 لهيمنة للطائفيّة مصدّرة الكوار دول كانت بل طويلة، ف ة منذ معه

  وجودها
ّ
 .المصالحيّة القطريّة مآرها وتحقيق اليمن،في  السّياسي

 الدّرو  كثرة مع ةجديد عربيّة دروسا لنا تقدّم اليمن على الحرب

 هذه رأ  وعلى جليلة، عربيّة بلدان من أسلفت ما اياا من المعاصرة

 والحكومات السّاسة مستوى على ليس الطّرحفي  المبدأ غياب الدّرو 

 والوعاظ الدّين وعلماء والمفكرين الإعيم مستوى على بل فحس  

 .النا  عامّة عن فضي والكتّاب،

 محايدة قنوات نكد لا اليمن على الحرب ةطيل الإعيم إلى جبرنا فإذا

 كانت وإن وكاذبا، لاذعا هكوما ت ن كانت إن القنوات فكل الكملة،في 

 هذهفي  اليمني الإنسان ذات يفي  وهنا سيّان، العكس كان الضّدّ في 

 وقت القرخن إليها دعا الّتي الإصيحفي  القيمة وتفي  الإعيمية، المعمعة

 .أخويكم بين فأصلحوا ةإخو المؤمنون إنما: النزاا

 بينما الكملة،في  والسّياسيّة الدّينيّة الكتاباتفي  سرى الحال وهكذا

 مراجعة إلى الصّراا ذات من بالأزمة يخر  الّذي المحايد الطّرح غاب

  التّفكيرفي  الذّات
ّ
  السّياسي

ّ
 احية اليوم اليمن كانت ولبرن عندنا، والدّيني

 هناا تكن لم إن دول والأيام االله، درق لا اليحّقون ونحن السّابقون فهم

 .الدّرو  هذه من واستفادة حقيقيّة مراجعة

 الطّائفيّة أنّ  المنطقة حروب من وغيرها اليمن على الحرب ك فت لقد

 الدّين، ورجال التّراث يصنعها مما أكثر أغرااهم لتحقيق السّاسة يصنعها

في  أهدافهم لتحقيق الدّين لرجال ودعمهم التّراثفي  جاء ما يستفلون فهم
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في  له جرم لا الّذي الإنسان ذات هو دائما أسلفت كما والضّحيّة ذلك،

 .والدّينيّة السّياسيّة الأطماا هذه أمام الحياة

 وتعيد قليي، نفسها مع الأمّة تقف أن إلى ترجعنا اليمن على الحرب

 الدّين فوق اعتبار أيّ  فوق الإنسان يكون وأن ذا ا، نقد بعد أوراقها ترتي 

 أمته حضن إلى يعود اليمن لعلّ  السّياسيّة والطّائفيّة والمذهبيّة، المصالحو

 .ببعيد ذلك وما معززا، مكرما خمنا

 

 (1)المقالة الثّانية: قراءة إنسانيّة في المشهد اليمنّي
الحرب كنتُ قد كتبتُ لمّا قامت الحرب على اليمن مقالا بعنوان: 

حصل العديد ممّا توقعته  والآن نحن ، وقد على اليمن درس عرب  آلر

اليمن تراجع إلى الخلف في  بعد ثيث سنوات من الحرب، الواع

اليمن في  بصورة كبيرة جدّا، وأصبح الأمر معقدّا للفاية، والواع الإنسانيّ

الوقت نفسه يحتا  إلى تكاتف في و يحتا  إلى وقفة تأمل ومراجعة،

 وتعاون من الكميع.

، ولا ناقة لي طبعا لست محلّي سياس
ّ
يا لأتحدّث عن الكان  السّياسي

هذا الكار في  فيها ولا جمل، ولكن سيكون حديثي عن الواع الإنسانيّ

 الخالد
ّ
 الثّروات المعنويّة والماديّة،في  التّأريا، والعريمفي  والبلد العربي

 المتميز.في و
ّ
 الموقع الكفرافيّ والسّياحي

                                                           

 م.2017ديسمبر  13صحيفة شؤون عمانيّة،  )1(
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 العريم، وهو البداية الأمر أولا وخخرا راجع إلى في 
ّ
الّ ع  اليمني

يضمّ عقولا راجحة، ومواه  متعددة، وطاقات شبابيّة كبيرة، لقد أثبت 

التّأريا أنّ الفير ولو أظهر الحّ  لن يخدمك بقدر ما يحقق مصالحه 

 الآنيّة، وغاياته القاصرة، وقد ينقل  يوما ما، ويتحوّل الصّديق إلى عدو!!

 أننا في  وم كلتنا
ّ
لا ننطلق من القوميّة العربيّة الواحدة، العالم العربي

العالم مساحة وعددا وطاقات ومعادن في  وهي قوميّة من أعرم القوميات

وجفرافيا وتأريخا وحضارة، وتمتد بين قارتين عريمتين، فضي أنّها 

العالم أجمع، لذا في  تتوسط العالم، وتسيطر على أهم المنافذ الكفرافيّة

هو محاولة لتفتيت هذه الوحدة العربيّة  كان زرا الكيان الصّهيونيّ

 الواحدة.

ولا تعارض بين الوحدة العربيّة والوحدة الإنسانيّة من جهة، ولا بين 

الوحدة العربيّة والأمّة الإسيميّة ثمّ المسيحيّة من جهة ثانيّة، وهذا مبحث 

 خخر ليس محلّ الحديث عنه الآن.

 يدور حاليا وفق دائر
ّ
 تين:وعليه العالم العربي

ائرة الأولى: الهيمنة السّياسيّة والدّينيّة الخارجيّة، فهناا من يحقّق  الد 

المصالح الخارجيّة ويقدّمها على المصلحة العربيّة لأسباب سياسيّة أو 

، أو في  اقتصاديّة أو طائفيّة دينيّة، وهذا إمّا رغبة
ّ
تصدّر، أو لأجل كراسي

 لنرريات أيدلوجيّة تحتا  إلى نقد ومراجعة.

ائرة الث انية: الأنا الذّاتيّ، وعدم النرّر إلى الآخر، وغياب البعد  الد 

 .
ّ
 الإنسانيّ والقومي
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 أن يدرا المساحة الموجودة الآن، وهو أن 
ّ
ولهذا على الّ ع  اليمني

يتكاوز الذّات والأحزاب والقبائل إلى القانون والوطن، وأن يدرا أنّ 

ين الكميع، متكاوزا المصالح دولة مدنيّة ذات قانون عادل بفي  صيحه

ذاته ووحدته في  الفبرويّة والطائفيّة، والّ عارات القاصرة، وأنّ عرمته

ن ر الأمن والحفاظ عليه من الكميع في و استفيل طاقاته،في و ومدنيته،

دولة ومكتمعا، وتمكين دولة القانون والحرّيّات، والاهتمام بالمؤسّسات 

نيّ، ون ر التّعليم والصّحة وكافة الرّسميّة، ومؤسّسات المكتمع المد

 الخدمات.

إنّ القوّة لا تأتي من الخار   لأنّ الخار  أيا كان لا يهمّه إلا مصالحه، 

ولو على المدى البعيد، القوّة تأتي من الدّاخل، ولن تكون قوة مع ت رذم 

وت تت، ومع خوت وجهل ومرض، ومع شعارات طائفيّة وقوميّة، 

 تحمل هذا.اليمن لا تفي  فالمرحلة

وعلى الكيش أن يكون حافرا للمكتمع المدنيّ، وأن يحفظ أمن 

دولة واحدة، في  الكميع، ولن يكون هذا إذا وجد أكثر من دولة مسلحة

وإنّما هناا جيش أمني واحد يحفظ الكميع، ومكتمع مدنيّ حرّ يتداول 

السّلطة وفق القانون والعدل، ويسهر على مصلحة بلده وأمنه واستقراره 

 تقدّمه.و

خار   داخل اليمن نرجوه ما نرجوه لليمن نرجوه للكميع، وما نرجوه

اليمن، فعلى دول الكوار خصوصا أن تدرا أنّ استقرار اليمن وأمنه 

وتقدّمه ستعود مصلحته إلى دول الكوار، وذلك لأنّ الفقر والفراغ 
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 سي كل تدخيت خارجيّة، وشراءات مصالحيّة لا يحس  لها،
ّ
 السّياسي

 الوقت نفسه تت كل وتتمدد إلى دول الكوار.في و

ثمّ إنّ اليمن طاقة سوقيّة وإنتاجيّة وسياحيّة وب ريّة هائلة، استثمارها 

استثمار للمنطقة، فدول الخلية قريبا بحاجة إلى هذه الطّاقات بقوة، 

جميع عوامل في وأولى أن يتمّ التّبادل مع الكار الّذي ي  ا معنا 

 افيا وثقافة وتأريا.الاش اا من لفة وجفر

فهذه ماليزيا مثي، لمّا خرجت من عباءة المصالح الخارجيّة إلى بناء 

 منهم، مع 
ّ
 والعربي

ّ
الذّات والمكتمع الماليزيّ، استفاد المكتمع الخليكي

 في  الفرق
ّ
اللّفة والكنس وبعد المكان، فكيف إذا أحيينا العالم العربي

 أجمع، ومن ومنها اليمن، فمن أحيا دولة عربيّة فق
ّ
د أحيا العالم العربي

 فقد أحيا المكتمع الإنسانيّ  لأنّه قل  العالم تأريخا 
ّ
أحيا العالم العربي

 وجفرافيا ومعادن وتعدديّة.

 
ّ
اليمن يحتا  مناّ إلى وقفة مراجعة، في  ثمّ إنّ الواع الإنسانيّ الحالي

، فليس من العقل هذا السّرت والبذخ 
ّ
وإلى تكاتف مكتمعي ودولي

اليمن يموتون من البرد والكوا في  والقصور الّ اهقة، وإخوان لنا

 الأثر : ليس المؤمن الّذي ي بع وجاره جائع إلى جنبه!!!  في و والمرض،
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 (1)المقالة الثّالثة: اليمن من الاحتراب إلى الإحياء
يتفا ل الكثير خيرا بعد اجتماا الرّياض بمساعي خليكيّة ويمنيّة ب أن 

 الواع السّيا
ّ
اليمن، والانتقال إلى ما بعد الحرب، والّتي دامت في  سي

لأكثر من ثمان سنوات، حيث دمرت البنيّة التّحتيّة لليمن، ونقلتهم إلى 

حالة غير إنسانيّة من البؤ  والفقر والتّ ريد والاح اب والقتل 

 والمكاعة، فضي عن الكهل وانت ار المرض.

حلّ الأزمة في  ة من بداية الحربلقد بذلت السّلطنة مثي منذ ف ة مبكر

سلميّا، والكلو  على طاولة الحوار وليس الاح اب، واليوم بعد هذه 

 والأمني
ّ
في  السّنوات العكات أدرا الكميع أنّ اعف الكان  السّياسي

اليمن بات يهدد المنطقة ككل  لأنّ اليمن جزء لا ينفصل عن المنطقة، لما 

ريّ واقتصاديّ ومعرفيّ وحضاريّ ت كله اليمن من تأثير جفرافيّ وب 

 مرتبط بالمنطقة ككل.

 على الحرب » لمّا بدأت الحرب اليمنيّة كتبت مقالة فيسبوكيّة بعنوان

، واليوم ونحن بعد هذا الدّر  من الاح اب لا «خخر عربي در  اليمن

داخل التّربة اليمنيّة ذا ا، فعلى في  زلنا ندرا ذات الدّر ، المتمثل

وحد م، ونهضتهم تنطلق في  يتعقّلوا قليي، ويدركوا أن قوّ ماليمنيين أن 

 أكثر خصوبة
ّ
في  من ذا م، في ينقا اليمن شيبرا، في زال العقل اليمني

القدم، وكثافة سكانيّة تولّد من في  المنطقة، لما يملكه من حضارة ااربة

الإبداعات، الطّاقات الإبداعيّة المتنوعة، فكلّما كثر السّكان كلّما كثر تنوّا 

                                                           

 م.2022أبريل  11جريدة عُمان،  )1(
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ولادة تنوّا ب ريّ فكريّا ومعرفيّا، في  بكان  التّنوّا الكفرافيّ الّذي يساهم

،
ّ
 والمذهبي

ّ
اللّفات والعادات والتّقاليد، وهي في و فضي عن التّنوّا الدّيني

موقع جفرافيّ بذاته متنوّا من الكبل إلى السّهل في  حالة طبيعيّة أيضا

 والبحر، ومن الّ مال إلى الكنوب.

جوّ في  العديد من أجزائه، وجعلته يعيشفي  لقد أكلت الطّائفيّة اليمن

، وما قاله لي 
ّ
من الاح اب الفكريّ، وأحيانا يمتدّ إلى الاح اب العملي

لقائي معه كتابيّا عام في  الّ يا أبو الحسن مكد الدّين بن الحسن المؤيدي

 الاح ام هيسودُ  جوّا   تعيش كانَت أن بعد اليمَن تضرّرت وقد» م:2014

 
ّ
 يفورُ  اليوم أصبح اختيطهِم، لكثرَة والزّيديّة الّ افعيّة بين المَذهبي

 الّذي الفِكريّ  الإقصَاء بسبَ  ذلك كلّ  باالله، والعياذُ  والمذهبيّة بالعصبيّة

 .«الرّن على بناء   والتّبديع والتّكفير الآخَر، يعيشُ 

رة، وهذا ما جعل وامتدّ الصّراا من الاتّكاهات والتّ كيت المعاص

 مثي
ّ
 اليمني

ّ
الدّعوة إلى الخرو  من أزمة الصّراا في  عصام القيسي

 إلى العقل، فألف كتابه عودة العقل، كما أنّه قدّم نرريّة توافقيّة 
ّ
المذهبي

سمّاها بالعلمانيّة الثّالثة، فيرى الانتقال من الدّولة الطّائفيّة المتنازعة إلى 

الخطّ الم  ا بين الكميع أي القرخن في  الدّولة الم  كة الواحدة

 والأخبار القصا إلى ينصرت القرخني الخطاب معرم أنّ » الكريم، إلا

 الفرد لضمير أخيقيّة توجيهات على موزعة منه الباقية والنسّبة ،(العقائد)

 من الكبيرة النسّبة فأمّا وللكماعة، للفرد قانونيّة وأحكام والكماعة،

 الدّولة بسياسات -مباشرة -له عيقة في ،والأخبار القصا خطاب
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 الخطاب على -أيضاً -الحكم هذا ويسري الدّستوريّ، وقانونها

 
ّ
 الأحكام) القرخنيّ الخطاب من الثّالث القسم وأمّا للقرخن، الأخيقي

 يمضي الدّلالة قطعي منه كان ما: تفصيل على فيه فالأمر ،(القانونيّة

 العليا بالمرجعيّة سلّم الّذي الدّستور كمبح ملزما شرعيّا قانوناً بوصفه

، للدّين
ّ
 نصّا يبقى دلالة، من أكثر على للتّأويل قابي منه كان وما الإسيمي

 التّأويل ذلك بعد المدنيّ  الم را ويختار فقط، الإجمال وجه على ملزما

 قداسة لا واعيّا منتكا المختار التّأويل يعد أن على مناسبا، يراه الّذي

 .«له

 أقرب إلى العلمانيّة الكزئيّة كما عند ه
ّ
ذه الرّ ية الّتي قدّمها القيسي

الكان  اليّهوتيّ، بيد أنّها تقدّم في  ، إلا أنّها أايق[م2008 ت]المسيريّ 

 
ّ
بقعة ما، بيد أنّ هذا على في  عيجا لمرحلة تعاني من ااطراب طائفي

، فينبفي مستوى الدّولة والحكامة  إلا أنّه على مستوى الخطاب وا
ّ
لوعي

لليمنيين أن يتكاوزوا هذه المرحلة، وإن كانت صفيرة ليست بذاا أمام 

العقليّة اليمنيّة المتعاي ة والمتسامحة بفطر ا، إلا أنّ الصّراخ كبير من 

هذه الفبرة المتعصّبة طائفيّا، واستثمرت من الخار  نتيكة الضّعف 

 الّذي يعي ه اليمن
ّ
 الدّاخل.في  السّياسي

، إلا أنّ هذا الا
ّ
 ولو على السّبيل الفكريّ والخطابي

ّ
ح اب الطّائفي

الزّمن تكاوزه إلى بناء الإنسان والدّولة المتعددة، والّتي تفصل بين 

ّ حكما، وبين التّوجهات الفرديّة والهوّيّاتيّة كانت قبليّة 
الم  ا المراي

منيون ذلك أم مذهبيّة أم توجهات فكريّة، ولا يحدث ذلك إلا إذا أدرا الي
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من داخلهم، ولم يفرض عليهم من خارجهم، وما ذلك على اليمن ببعيد، 

فهي بلد الحكمة، والحكمة يمانيّة، في ينبفي أن نرى اليمن اليوم المصدّر 

للحكمة المبنيّة على الألفة والتّعايش والمحبّة، أن يكون طريقا إلى 

 ليمنيّة.تصدير الكراهيّة والعنف، فهذا لا يتناس  والتّربة ا

اجتماا في  وأمّا من الخار ، أي من دول الكوار خصوصا، وما قرر

الرّياض من الانتقال من لفة الاح اب إلى لفة الإحياء، فدول المنطقة 

بحاجة أن تتعاون اليوم أكثر ممّا مضى، وبعد تكربة الحرب، وما قبل 

إحياء اليمن، وليس اليمن فحس  بل المكتمع في  الحرب  أن تتعاون

ّ ككل  فبحاجة أن نتكاوز لفة الاعتداد والتّميز القطريّ، ومحاولة ا
لعربي

 التّرأ  على الآخر، وكأننا نعيش تلك القبائل المتناحرة، والمعتدّة بذا ا.

 هو إحياء للمنطقة ككل، ولا يمكن الإحياء 
ّ
إنّ إحياء أي جزء عربي

يمن اليوم من أشدّ للبنيان والطّرق والكسور قبل إحياء الإنسان، وبما أنّ ال

 الدّول العربيّة ظلما وتراجعا  لزم أن تكون لفة الإحياء هي السّائدة اليوم

تعزيز الوحدة السّياسيّة لهذا البلد، والوقوت معه في  التّعاون إيكابيّافي 

إيكابا لينتقال إلى حالة الاستقرار والبناء والنهّضة كفيره من دول 

 المنطقة.

ليمن هي المنطقة ككل، وليس اليمن وحدها والمستفيد من استقرار ا

فحس ، والاستفادة تتعدى الاستفادة الأمنيّة إلى الاستفادة الاقتصاديّة 

والسّياحيّة والمعرفيّة والمواهبيّة الإبداعيّة، فضي عن الطّاقة الب ريّة 

اليمنيّة، والّتي بذا ا عنصر ثراء  ليس لليمن فحس ، بل للمنطقة جميعا، 
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 والثّقافيّ والحضاريّ مع اليمن، والّذي لا خصوصا مع 
ّ
الم  ا التّأريخي

بعج الخصوصيّات الم كلة للتّعدديّة، في  يتمايز مع دول الكوار، إلا

 ذا ا أيضا.في  وهي عنصر ثراء

أنني متفا ل كثيرا بمستقبل اليمن القري ، بعد هذه التكّربة المرة الّتي 

معزل عن العمل لا قيمة له، لهذا على مر ها هذا القطر، بيد أنّ التّفا ل ب

الانتقال إلى في  المنطقة عموما، أن يتعاونوافي و اليمن ابتداء،في  العقيء

مرحلة الإحياء، ابتداء من قلم المثقف والكات  والّ اعر والعالم قبل 

، لما ي كله هذا القلم إذا استقل بذاته من ثقل
ّ
 في  السّياسي

ّ
الواقع السّياسي

 ذاته.

و بعد اجتماا الرّياض لا أن تكون مرحلة هدنة بقدر ما هي إنني أرج

مرحلة انتقال من حال الاح اب إلى حال الإحياء، وأرجو أن أرى اليمن 

التّنوّا في  من شمالها إلى جنوها كما عهدت وهي مفخرة العرب

، في أقل أن نعيش هذا 
ّ
 والثّقافي والكفرافيّ والسّياحي

ّ
الحضاريّ والفني

ّ مكرما معزّزا بذاته اليمنيّة الواحدة، المبنيّة  اليوم ونرى
الإنسان اليمني

على ذاته وماهيّته الإنسانيّة كفيره تماما، وما ذلك على اليمن السّعيد 

 ببعيد.
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هبي ررةشــرت الــدّين: محمّــد بــن إبــراهيم،  .54 ررلوك الذ  رريرة في  الس  للاصررة الس 

ــك ، تالمتوكلي ررة ــيّ الفضــيل، رســالة ماجســتير، جامعــة المل ــد عل ــق: زي حقي

 هـ.945هـ(، غير من ورة، أحداث سنة 1418سعود، الرياض، )

ــن ســعيد،  .55 اغبينالّ قصــي: خمــيس ب ــة مررنه  الط ررالبين وبررلاغ الررر    ط مكتب

 .م2006هـ/ 1427مسقط، سلطنة عمان/ مسقط، الطّبعة الأولى 

لـدّار المصـريّة اللّبنانيّـة، مصـر/   ط اإسرلام برلا مرذاه الّ كعة: مصطفى،  .56

 م.2000القاهرة، الطّبة الرّابعة ع رة، 

، ط موسروعة الملرل والن حرلالّ هرستانيّ: أبو الفتح محمّد بـن عبـد الكـريم   .57

 م.1981مؤسسة ناصر للثقّافة، لبنان/ بيروت، الطّبعة الأولى، 

ـــهيل،  .58 ة إنشررراة المطبعرررة العربي رررفي  إبرررراهيم متفرقرررة وجهرررودهصـــابان: س

ــة، ومطبوعاتهررا ــة الملــك فهــد الوطنيّ ــا  طاشــكنديّ ط مكتب   مراجعــة: عبّ

 .م1995 /هـ1416 ،(23) الثاّنية السّلسلة الرّياض، –السّعوديّة 

يدي ةصبحي: أحمد محمود،  .59  الأسـكندريّة، –  ط من ـأة المعـارت، مصـر الز 

 .م1980

لإمـارات ، ط جامعـة االميزانفي  الفرق الإسلامي ةفرغل: يحيى هاشم حسن   .60

 م.200هـ/ 1420العربيةّ المتحدة، ط 

أشرعة مرن الرّواحي: سالم بن محمّد، والفاربي: محمّد بن راشد، وخخـرون   .61

 م.1993هـ/ 1423، ط مكتبة مسقط، الطّبعة الثاّنية، الفقه الإسلام   
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ــد،  .62 ررادس الهجررري  في  تي ررارات معتزلررة الرريمنزيــد: علــيّ محمّ   ط القرررن الس 

 صــنعاء، –راســات اليمنيّــة، الطّبعــة الأولــى، الــيمن المركــز الفرنســيّ للدّ 

 .م1997

  ط مركـز الدّراسـات معتزلرة الريمن: دولرة الهرادي وةكررهزيد: عليّ محمّد،  .63

 - لبنــان العــودة، ودار صــنعاء، –والبحــوث، الطّبعــة الأولــى، الــيمن، الــيمن 

 .م1981 بيروت،

ة للكتّـاب والأدبـاء ودار ، الكمعيةّ العمانيّـةقه الت طرفالعبريّ: بدر بن سالم   .64

الكمعيّــة العمانيّــة للكتّــاب في  . والثاّنيــةم2017مســعى، الطّبعــة الأولــى، 

 .م2023 بفداد، – العراق الرّافدين، ودار مسقط، –والأدباء 

ةترررة لرررو  العثمررانيين »ترراريخ الرريمن الحررديث محســن، الله ا العــزب: عبــد .65

للطّباعـة والنّ ـر، الطّبعــة الحب ــيّ، ط دار التنّـوير الله ا تحقيـق: عبـد ؛«الأليرر

 .م1986 بيروت، –الأولى، لبنان 

 /مصـر –ط دار الفضـيلة ، هرذا حرلال وهرذا حررام  عبد القـادر أحمـدعطا:  .66

 .القاهرة

ــد العباســيّ،  .67 ــن محمّ ــيّ ب ــويّ: عل سرريرة الهررادي إلررى الحررق يحيررى بررن العل

 .م1972 دم ق، –  تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، سوريّة الحسين

ـــــريّ  .68 ـــــين، العم  – 922) تررررراريخ الررررريمن الحرررررديث والمعاصرررررر: حس

 الطّبعـــة دم ـــق، –ط دار الفكـــر، ســـوريّة  ؛(م1918 – 1516 هرررر1336

 .م2001 الثاّنية،

  ط دار المتحررف البريطرراني في  مصررادر الت ررراث اليمنرر   حســين، العمــريّ:  .69

 .م1980دم ق،  –المختار للطّباعة والنّ ر، سوريّة 
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ــين،  .70 ــريّ: حس ياسررةفي  يماني رراتالعم   ط دار الفكــر، الت رراريخ والث قاةررة والس 

 .م2000 دم ق، –الطّبعة الثاّنية، سوريّة 

في  إسررماعيل بررن القاسررم ودورهلله ا الإمررام المتوكررل علررىالفــالبيّ: ســلوى،  .71

 .م1991  دون ناشر، الطّبعة الأولى، توحيد اليمن

حقيـق:   تالوتيرة والبرراةةفي  الت خصيصالكنديّ: أبو بكر أحمد بن سليمان،  .72

، ط وزارة الترّاث والثقّافة، سـلطنة عمـان، الطّبعـة الرّاشديّ الله ا حمود بن عبد

 .م2011هـ/ 1432الأولى، 

تحقيـق مصـطفى   المصرن فبـن موسـى، الله ا : أبو بكر أحمد بن عبـدالكنديّ  .73

ط وزارة الأوقات والّ ـؤون الدّينيّـة، سـلطنة عمـان، الطّبعـة  ،بن صالح باجو

 .م2016هـ/ 1437الأولى، 

ــد،  .74 ــيّ بــن محمّ ــو الحســن عل ررلطاني ة والوتيررات المــاورديّ: أب الأحكررام الس 

يني ررة ــان الد  ــيّ، لبن ــاب العرب ــيّ، ط دار الكت ــد العلم ــق: خال ــروت، –  تحقي  بي

 .م1990/هـ1410

رد صيح رمضان، ذمحمود:  .75 وكاني : رسائل المرؤرخ اليمنر   محم  كريات الش 

وكاني    .  م1983 بيروت، –  ط دار العودة، لبنان بن عل   الش 

ياسي ة والفكري ةعبد العزيز، : المسعوديّ  .76  – 922العرالم العربر   )في  الحياة الس 

 .م2002 صنعاء، –ط دار الأفاق، اليمن  ؛(م1918 – 1516 هر1337

 –  ط دار عـودة، لبنـان ةكرر الزيديرة والمعتزلرةفي  قراةةالمقالح، عبد العزيز،  .77

 .م1982 بيروت،

رحمّد، المقرانيّ: يحيى بن م .78 رفي  مكنون الس    تحقيـق: زيـد تحرير نحارير الس 

 .م2002الوزير، ط مركز الترّاث والبحوث اليمنيّ، الطّبعة الأولى، 
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إجمراع الأصرول في  الت حف المخزونةالمزاتي: أبو الرّبيع سليمان بن يخلف،  .79

رررعي ة   تحقيــق: حمــزة بــو ســهال بــو معقــل، ط دار الخلدونيّــة، الكزائــر/ الش 

 .م2017هـ/ 1438، الطّبعة الأولى القرارة

  ن ـر: المكمـع العـالمي سري د البطحراة أبرو طالر الموسوي: عبد الرّحيم،  .80

 .هـ1426لأهل البيت، الطّبعة الثاّنية، 

ط مكلّـة  ؛«رؤيرة أنثروبولوجي رة» اليمنفي  الث قاةة المطبوعةميسك: برينكليّ:  .81

 .32، العدد 9م، المكلّد 2002البحرين الثقّافيةّ، 

  تحقيق: بالحا  بـن سـعيد العزيزلله ا تفسير كتابلهواري: هود بن محكم، ا .82

 .م1990شريفي، ط دار الفرب الإسيمي، لبنان/ بيروت، الطّبعة الأولى، 

رة الرريمنهيكـل: برنــارد،  .83   ط مكلــة المســار، علمرراة أهرل الحررديث عنررد زيدي 

 .م(2001-هـ 1422العدد الخامس )

يرديينأعرلام المرؤ، الوجيه: عبد السّـيم .84 ط مؤسّسـة الإمـام زيـد بـن   لفين الز 

 . م1999 عمّان، –عليّ الثقّافيّة، الطّبعة الأولى، الأردن 

ــد السّــيم،  .85 ررةفي  مصررادر الت ررراثالوجيــه: عب   ط الرريمنفي  المكتبررات الخاص 

ــى، الأردن  ــة الأول ــة، الطّبع ــيّ الثقّافيّ ــن عل ــد ب ــام زي ــان، –مؤسّســة الإم  عمّ

 .م2002

: جهاد حرق دائرمزالوزير: إبراهيم،  .86   ط من ـورات كتـاب، الطّبعـة يد بن عل  

   .م1999  واشنطن، –الثاّنية،  أمريكا 
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 مقاتت الكات :

مقال قراءة التأّريا وفق ]المااويّة الب ريّة[ و]الرّرفيّـة التأّريخيّـة[ و]السّـننيةّ  .87

 أنموذجا، ن ـر صـحيفة «ساحل عُمان» الفيلم الوثائقيفي  المكتمعيةّ[: قراءة
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مقال الرّواية عند الإباايةّ وقاعـدتي العـرض علـى القـرخن وعمـل المسـلمين  .88

)مدونة أبي غانم الخراسانيّ أنموذجـا(، ن ـر دوريـة الحيـاة، جمعيـة التّـراث، 
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